يصدرها المجلس العريى للطفولة والتمية . 
العدد 3 مجلد 1 خريف 


الهوية التقافية للطفل العريي (ملف العدد -؟1) 
. تشغيل الأطفال وصمةفي جبين الحضارة المعاصرة 


فاعلية استخدام أنواع مختلفة من اللعب في تعديل 
اضطرابات السلوك لدى طفل الروضة 


الهم الي اصبحة الجرروم 


تكيثت الأعلشال مخ القة 


ا 


الطفولة 
لح اميه 
دورية علمية - متخصصة - محكمة 
العس (3) المجلد الأول خريف 2001 
يصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية 
مع الإشراف العلمي لمعهد البحوث والدراسات العربية 
رن 
حقوق الطبع محفوظة 
المجلس العربي للطفوئة والتنمية 
الترقيم الدولي 
1110-1 15517 
رقم الإيدااع بدار الكتب المصرية 
2 / 2001 
تصميم الغلاف والخطوط الداخلية 
حامد العويضي 


تعر البحوث والدراسات والمقسالات 
التي تُنشر تُنشر في المجلة عن آراء كاتبيها 
ولا تُعبّر بالضرورة عن رأي المجلة .كما أن 
ترتيب البحوث في المجلة لا يخضع لأهمية 
المتشعث ولافكانة التتكتامنهة 
* 
قن النسيعة 
جمهورية مصر العربية : 10 جنيهات مصرية 
البلدان العربية والأجنبية : 5 دولارات أمريكية 
إن 
الاشتراكات السنوية شاملة مصاريف البريد 
جمهورية مصر العربية : 25 جنيهاً مصرياً 
البلدان العربية والأجنبية : 19 دولار أمريكي 
ل ١‏ 
توجه جميع المراسلات إلى العنوان التالي : : 
مجلة الطفولة والتنمية | 
المجلس العربي للطفولة والتنمية 
5 ش بهاء الدين قراقوش - الزمالك - مصر - ص.ب : 15 الأورمان 
هاتف : 7358011/12 - فاكس : 7358013 
.5 : التقصا-ع 


سسا رهذدا العدد بدعم من برنامج الخدييج 


الحسربي لدعم منظمات الأمم المتحدةالانمائية 


الهيئة الاستشارية 


د.أمل حمديدكاك 

خبيرة في شئون الإعلام والطفولة - رئيس دائرة برامج الأطفال في الإذاعة - دمشق 
أ د آمتة عيد الرحمن حسن 

أستاذ علم النفس التربوي - الجامعة الأفريقية العالمية - السودان 
أ د باقر سليمان النجار 

أستاذ علم الاجتماع - كلية الآداب - جامعة البحرين 
أ.د.حاتم قطران 

أستاذ القانون الخاص - كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية - تونس 
أ.د. عزة محمد عيده غائم 

أستاذ علم النفس التربوي - كلية التربية - جامعة صنعاء - اليمن 
أد ‏ علي الهادي الحوات 

أستاذ علم الاإجتماع - جامعة الفاتح - ليبيا 
أ.د. علي عططجحوة 

أستان العلاقات العامة - عميد كلية الإعلام - جامعة القاهرة - مصير 
أ.د. عمرعيد الرحمن المدى 

أستاذ علم نفس النمى - رئيس قسم علم النفس - جامعة الملك سعود - الرياض 
أ.د.كافيةرمضان 

أستاذ أدب الأطفال - كلية التربيية - جاممعة الكويت 
أ.د. محمد عباس نورالدين 

أستاذ التعليم العالي - كلية علوم التربية - جامعة محمد الخامس بالرياط- المغرب 
أ.د.مؤمنالحديدي 

أستاذ الطب الشرعي - رئيس المركز الوطني للطب الشرعي - عمان - الأردن 
أد. هادي نعمان الهيتي 


أست ان الإعسلام - كليسة الآداب - جام فة بفداد 


تم ترتيب أعضاء الهيئة الاستشارية طبعأ للحروف الأيجدية 
ين اريك طب 7 


المحتويات 


الافتتاحية : رئيس التحرير 1[ ذ2 2 121 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
دراسات وبحوث 


- تشغيل الأطفال وصمة في جبين الحضارة المعاصرة 


د. محمد عباس نور الدين ا ااا ل 00 


- الطقل والإدراك البصري في الفراغات العمرانية : "دراسة ميدانية 


بالقاهرة لأطفال المرحلة الإعدادية" ؛ د. هدى عبد الرحمن الشيال 0170 
- فعالية الإرشاد الأسري في خفض حدة اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط 

الحركي المقرط لدى الأطفال المتخلفين عقلياً ‏ د. أميرة طه بخش 100 
- فاعلية استخدام أنواع مختلفة من اللعب في تعديل بعض اضطرابات 

السلوك لدى طفل الروضة , د. خالد عبد الرازق السيد 10100 
ملض العدد 
- تقديم ملف هذا العدد .د. محمود عودة 1ك 


- الهوية الثقافية العربية في عالم متغير 


د. محمد إيراهيم عيد 011111111111101010111111111101010101010101010110101111011101010111101101010101صك 


- هوية ثقافة الطفل في العالم العربي 


امكمود قأسم ا ا ا 2011000 
- الهوية الثقافية'للطفل العربي (رؤية من الواقع المصري) 

محمول مدحت 0ك 
مقالات 


- من أجل مستقبل مشرق لأطفال الوطن العربي في الألفية الثالثة 


د. أرجوان سعد الدين مصطقى 211111111111000 


- الوضع التعليمي للأطفال في اليمن (الإجراءات المتخذة لتحسين نوعية التعليم) 
يحيى عبد الله المتوكل 
- الطفل والقراءة » ميلاد على سبيقه ... 


تجارب قطرية 
- المشروع العربي لصحة الأسرة 
- لمحة عن تجربة رعاية المعوقين في الجمهورية العريية السورية 


رزان العمري و دا عات مل ام ل اخ 12 
كتب ورسائل جامعية 
- تكيف الأطفال مع الفقر » سونيا لوش » عرض : غادة موسى ور د ا 200 
- الرسوم المتحركة في التليفزيون وعلاقتها بالجوائب المعرفية للطفل 

منال أبى الحسن . عرض : صفية عرفات 0000000000000 
ندوات ومؤتمرات 
- تقرير موجز عن مؤتمر الطفولة السنوي في العراق 

هيئة رعاية الطقولة في العراق اا الوا لا و اا و 1 وود 1 نمال وين ندم 223 
- تقرير موجز عن المؤتمر الوطني للطفولة في اليمن 

مزنة محمد الحيشي م ومو واو ودف لاله ووم شطع و ع وو ارم رو قي 229 
- مؤتمر الإعاقة والصحة النفسية . سهام إبراهيم 0000000005 


- المائدة المستديرة حول عمل الفتاة العربية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة 


الافتتاحية 


حرصنا منذ بداية التفكير في إصدار مجلة الطفولة والتنمية ٠‏ أن يكون هدفنا 
التعريف بقضايا الطفولة العربية , وتتصيل التوجهات الإيجابية المعينة على ابتداع 
السياسات والمشروعات الرائدة والمتميزة لتنمية وإثراء إمكانات وقدرات الطفل العربي وما 
يتصل بشؤونه » وعلى أن تكون المجلة ساحة للحوار البناء والعلمي لكل المهتمين بالطفولة 
العربية ومستقيلها . 

وجاءت سياسة وقواعد النشر لتعزز هذا التوجه , فاتحة أبوابها المتعددة لاستقبال 
المساهمات المتميزة من جميع الأقطار العربية , وتصبى في الوقت نفسه إلى الاستفادة من 
الدراسات والتجارب الأجنبية . 1 

وسعينا في أعدادنا السابقة إلى توزيع المجلة على الجهات والمؤوسسات المعنية 
بالطفولة ‏ الحكومية والأهلية , وأيضاً الجامعات العربية ومراكز الأبحاث والدراسات ذوات 
الصلة بموضوعات الطفولة , راغبين في توسيع دائرة الانتشار وتعزيز المشاركة بغية 
تحقيق فيج الفادة لاتتقا . 

قعنا منذ البدء بعض الصعويات ٠‏ مدركين بذلك حجم المسئولية في الاستمرار 

والتجديد . ولذا اعتمدنا على القدرات , والكفاءات العلمية العربية » وعلى المؤسسات 
والهيئات المعنية بالطفولة لتكون السند والمعين لنا في هيئة التحرير , وبقضل هذا الدعم 
نستمر في التواصل بثبات إن شاء الله . 

ونجدها فرصة مواتية لتقديم جزيل الشكر والتقدير لكل من أسهم معنا بالكتابة أى 
التحكيم أى النشر سواء أكانوا مؤسسات أم أفراداً . ونتمنى أن يتواصل هذا العطاء 
لصالح بناء مستقبل الطفل العربي 

في هذا العدد (الثالث) أكدنا على تنوع وتعدد الموضوعات ومجالاتها » وعلى توسيع 
قاعدة المشاركين » وتشجيع الكفاءات العلمية الشابة , منطلقين في ذلك من محاولة تحقيق 
احتياجات قدر أكبر من الاهتمامات المتنوعة . ولذا جاءت الأبحاث والدراسات لتعالج 
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موضوعات عمالة الأطفال , ولتدرس موضوعاً جديداً يرتبط بالإدراك البصري للطفل في 
الفراغات العمرانية والمنشات الحديثة , كما ناقشت موضوعات خاصة بالإرشاد الأسري 
لفئة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة . وكذلك فاعلية استخدام اللعب في تعديل بعض 
اضطرابات السلوك لدى طفل الروضة . 

كما واصلنا فى ملق العدد بحث موضوع «الهوية الثقافية للطفل العربي» من وجهات 
نظر مختلفة , راعينا فى ذلك الأبعاد الثقاقية والنفسية للموضوع , واستضفنا لتقديم املف 
عالم الاجتماع العربي الأستاذ الدكتور محمود عودة لإضفاء البعد الاجتماعي في تناول 
الهوية . 

واستكملت المقالات على موضوعات مختلفة في قراءة مستقبل الطفل العربي » 
والوضع التعليمي للطفل , وأهمية القراءة للطفل . وفي جانب التجارب القطرية ارتأينا 
الإشارة إلى التجرية العربية » وهى المشروع العريي لصحة الأسرة , التي تشرف على 
تنفيذه جامعة الدول العربية . ولا يزال تنفيذه مستمراً في عدد من الدول العربية بدعم من 
سمى الأمير طلال بن عبد العزيز » كما عرضنا أيضاً تجرية القطر السوري في رعاية 
المعوقين . 

فى سبيل مناقشة الموضوعات الأجنبية المرتبطة بالطفولة . عرضنا لكتاب صدر حديثاً 
بالإنجليزية عن «تكيف الأطفال مع الفقر» ونأمل بذلك اطلاع الباحثين على الكتابات 
الأجنبية ذوات الارتباط بالطفولة . ويهذا نكون قد بدأنا عرض أهم الإصدارات العربية 
والأجنبية المعنية بالطفولة . 

وغطى محور الندوات والمؤتمرات بعض الفعاليات العربية ؛ مثل مؤتمرات الطفولة 
السنوية في كل.من العراق واليمن . ومشاركة المجلس العربي للطفولة والتنمية في 
مؤتمرات وندوات عريية . 

وفي الختام نكرر دعوتنا إلى الأكاديميين , والكتاب والباحثين العرب » وإلى 
المؤسسات والجامعات ومراكز الأبحاث للمساهمة المتواصلة معنا في سبيل تحقيق 
احتياجات الطفولة العريية لتكون قادرة على تقدم ورقي الإنسان في الدول العربية . 


د. حمد عقفلا العقلا 
رئيس التحرير 
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مجلة الطفولة والتتمية (ع 3 ,مج 2001/1) 


- تشغيل الأطفال وصمة فى جبين الحضارة المعاصرة 
1 د. محمد عباس تور الدين 


- الطفل والإدراك البصري في الفراغات العمرانية 
"دراسة ميدانية بالقاهرة لأطفال المرحلة الإعدادية” 
د. هدى عبد الرحمن الشيال 
- فاعلية الإرشاد الأسري في خفض حدة اضطراب الانتباه 
المصحوب بالنشاط الحركي المفرط لدى الأطفال المتخلفين عقلياً 
د.أسمي ررةطهبخش 
- فاعلية استخدام أنواع مختلفة من اللعب في تعديل 


بعض اضطرابات السلوك لدى طفل الروضة 
د. خالد عبد الرازق السيد 
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مجلة الطفولة والتنمية (ع 3 » مج 2001/1) 


تشضفي ل الأطفالوصمة 
في جبين الحضارة المحصاصرة 


د .محمد عياس ذورالدين8© 


تُعتبر ظاهرة تشغيل الأطفال 'وصمة" في جبين العالم المعاصر على حد تعبير منظمة 
العمل الدولية. ففي الوقت الذي حقق فيه الإنسان إنجازات علمية وتكنولوجية خارقة, فإنه 
لم يستطع أن يقضي على الظلم الاجتماعي الذي يتجلى في ثالوث "الفقر والجهل والمرض". 
والذي يدفع بأعداد كبيرة من الأطفال إلى سوق الشغل؛ حيث يخضعون اظروف لا إنسانية 
من القسوة والاستغلال. وإذا كانت دول العالم الثالث هي المعنية أكثر من غيرها بهذه 
الظاهرة بسبب أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.. إلا أن الدول الصناعية ليست في منائى 
عن هذه الظاهرة؛ حيث سجلت لديها حالات عديدة لأطفال يعملون في ظروف تُشكّل خطراً 
على نموهم البيولوجي والنفسي والاجتماعي. وعلى سبيل المثال؛ يستفاد من تقرير أعد في 
بريطانياء أن عشرة بالمائة من الأطفال البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث عشرة 
وخمس عشرة سنة يمارسون أنشطة: ولى بصفة جزئية تسمح باعتبارهم "نشيطين 
اقتصادياً". وسجلت في دول أخرى كفرنسا وبريطانيا وغيرها حالات عديدة لأطفال 
يعملون, رغم أنهم لم يتجاوزوا الخمس عشرة سنة. ورغم ذلك فإن ظاهرة تشغيل الأطفال 
تعنيء بالدرجة الأولى: دول العالم الثالث؛ حيث يوجد تسعون بالماكة من الأطفال الذين 
دخلوا سوق الشغل في سن مبكرة () . 

وسنحاول في هذا البحث تسليط الضوء على خطورة ظاهرة تشغيل الأطفال, 
وانعكاساتها السلبية على الأطفال أنفسهم وعلى المجتمع بصفة عامة . 


© أستاذ التعليم العالي - كلية علوم التربية - جامعة محمد الخامس - الرباط . 
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دراسات وبحوث 


ظاهرة تشغيل الأطفال ومدى انتشارها : 

عادة ما نستعمل كلمة عمل للدلالة على النشاط الذي يمارسه الفرد بصفة قارة 
ودائمة. ويخضع لقوانين الشغل المعمول بها في المجتمع الذي يمارس فيه هذا العمل. إلا 
أننا عندما نتحدث عن عمل الأطفال؛ فإننا نقصد به كل نشاط منتج يمارسه الأطفال سواء 
بكيفية دائمة أي مؤقتة. فالأطفال قد يعملون كمأجورين بحيث لا يختلقون عن البالغين سوى 
بالأجر الذي يكون عادة أقل بكثير من أجر اليالغين أو قد يعمل الأطفال كمتدربين لدى 
بعض أرياب العمل مقابل مكافأة رمزية؛ أى يعملون في المنازل كخدم (خاصة الفتيات)؛ أى 
يعملون لفائدة أسرهم (خاصة في البوادي والأرياف) دون أن يتلقوا أجراً معيناً. والمعنى 
الذي نعطيه لعبارة عمل الأطفال ينعكس على الإحصائيات والتقديرات التي تحاول إعطاء 
صورة عامة عن حجم الظاهرة؛ ومدى انتشارها في مختلف مناطق العاله(2) , 

والإشكال نفسه يطرح عندما نحاول تحديد المقصود بكلمة طفل. فما هي الفئة 
العمرية التي ينطبق عليها مصطلح الطفولة؟ فإذا كان مكتب العمل الدولي قد حدد الطفولة 
بالمرحلة المتراوحة بين ؟١‏ و١١‏ سنة؛ حيث يعمل الأطفال إما بكيفية منتظمة أى مؤقتة؛ فإن 
الإحصائيات لا تشمل هؤلاء الأطفال. ويستفاد من أحدث تقديرات منظمة العمل الدولية أن 
عدد الأطفال الذين يعملون في مختلف دول العالم تتراوح أعمارهم بين خمس وأربع عشرة 
سنة, يقدرون بثلاثمائة مليون طفل» يوجد من بينهم مائتان وخمسون مليون طفل في بلدان 
العالم الثالث, وخمسون بالمائة من الأطفال الذين يعملون في العالم الثالث يعملون بكيفية 
دائمة؛ أما الباقي فإنهم يعملون أثناء عطلهم المدرسية (3). ١‏ 

وإذا كانت تقديرات منظمة العمل الدولية تظل تقريبية؛ فإن الصعوية الرئيسة في 
تكوين صورة حقيقية عن حجم ظاهرة تشغيل الأطفال تكمن في أن الإحصائيات الرسمية 
لا تتحدث عن هذه الظاهرة. إنها - على سبيل المثال - تتحدث عن نسبة البطالة بين 
البالغين» ونسبة الأطفال المتمدرسين .. ولكنها تتجاهل فئة الأطفال الذين يلحقون بسوق 
الشغل في سن مبكرة. وإذا أعطت بعض الإحصائيات فإنها تحاول التقليل من حجم 
الظاهرة لكي لا توجه إليها إدانة تشغيل الأطفال. كما أنها تستثني من هذه الإحصائيات 
الأطفال الذين يعملون بكيفية مؤقتة والذين يعملون لقائدة أسرهم. كل ذلك يؤكد أن حجم 
الظاهرة أكير بكثير من الحجم الذي تتحدث عنه الإحصائيات الرسمية (4) . 
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تشغيل الأطمال وصمة في جبين الحضارة المعاصرة 


وتعتمد الدراسات المتعلقة بتشغيل الأطفال على تقديرات عامة لا تعطي صورة دقيقة 
عن حجم الظاهرة وخصوصياتهاء وتكتفي بالاعتماد على ملاحظات جزئية تسجل هنا 
وهناك عن تشغيل الأطفال في ظروف غير ملائمة ولا إنسانية . 

ومما يعيق تكوين صورة حقيقية عن الظاهرة أن تشغيل الأطفال يتم في غياب 
القانون؛ إذ يلجأ أرياب الأعمال إلى تشغيل الأطفال إما بكيفية سرية: أو دون أن يصرحوا 
لدى الجهات المعنية بأنهم يفعلون ذلك. ومما يشجعهم على الاستمرار في تشغيل الأطفال 
عدم وجود رقابة صارمة من طرف الأجهزة المعنية» رغم وجود قوانين تمنع بتشغيل 
الأطفال . 


أسباب انتشارظاهرة تشغيل الأطمال : 

يمكن أن نرجع هذه الظاهرة إلى عوامل رئيسية مباشرة هي استغلال أرباب العمل 
للأطفال, الفقر والأمية, والأعراف الاجتماعية التقليدية المتخلفة . 

أولا : استغلال أرياب العمل للأططال : 

إن أرباب العملء لاسيما في العالم الثالث, يلجأون إلى تشغيل الأطفال, لأن أجور 
الأطفال زهيدة بالمقارنة مع أجور البالغين» الأمر الذي يتيح لأرياب العمل تحقيق المزيد من 
الأرباح. كما أن الأطفال يعملون ساعات طويلة» ويتقبلون أكثر من البالغين ظروف العمل 
السيئة؛ وقلما يحتجون على ظروفهم عملهم أو يتكتلون للمطالبة بحقوقهم كما يحدث أحياناً 
بالنسبة للكبار الذين قد ينضمون إلى نقابات تدافع عن مصالحهم لدى أرباب العمل , 

بالإضافة إلى ذلك أن تشغيل الأطفال يتيح لأرياب العمل استبدال الأطفال بأطفال 
آخرين ساعة أرادوا دون أن تترتب على ذلك أية صعوبات بالنسبة لأرباب العمل. وأحياناً 
يكون العمل موسمياً؛ الأمر الذي يجعل رب العمل يفضل أن يشغل أطفالاً خلال فترة 
محددة ليقوم باستبدالهم بآخرين في الموسم القادم. ويتعرض إنتاج العمل الممارس إلى مد 
وجزر بحسب تارجح العرض والطلب في السوق المستهلكة لهذا الإنتاج» مما يجعل رب 
العمل مضطراً إلى تخفيض عدد الذين يشتغلون لديه من حين لآخر وتشغيله للأطفال 
يسهل عليه هذه العملية أكثر مما هى الشأن عندما يتعلق الأمر بمشتغلين كبار (5), 

وغالباً ما يتم اللجوء إلى تشغيل الأطفال في الأنشطة الإنتاجية التي لا تتطلب 
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مجلة الطفولة والتتمية (ع 3 »مج 2001/1) 


دراسات وبحوث 


مهارات عالية. ويمكن استيعاب تقنياتها بسهولة من الأطفال. كما أنها لا تتطلب أيدي 
عاملة كثيرة. وصناعة السجاد (الزرابي) تُعتبر مثالاًواضحاً على هذه الأنشطة؛ حيث 
يعتقد أرباب العمل أن الأطفال أكثر استعداداً للتكيف معها بالنظر لما يتمتعون به من 
مهارات يدوية» ومن حدة في النظر تفوق الكبار. وتنفي منظمة العمل الدولية هذا الاعتقاد 
استناداً إلى أبحاث أجريت حول هذا الموضوع. وتشير إلى أن الدراسات الميدانية حول 
تشغيل الأطفال في صناعة السجاد لم تؤكد صحة الاعتقاد الشائع بأن الأطفال أكثر 
مهارة من الكبار في صنع السجاد . 

ومما يشجع أرياب العمل على تشغيل الأطفال عدم توافر الحرص الكافي لتطبيق 
التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل؛ والتي نصت عليها بعض الاتفاقيات الدولية: وهذا ما 
يجعل أرباب العمل في منأى عن أية مراقبة حقيقية. وتغض السلطات المعنية الطرف عن 
مخالقات أرياب العمل للتشريعات في هذا المجال بحجة أن تشغيل الطفل يوفر لأسرته 
بعض الدخل الذي تستعين به في مواجهة ظروف عيشها السيئة؛ كما أنه قد يُتيح للطفل 
فرصة تعلم مهمة يرتزق منها في المستقبل . 

ويعد أن تحدث مكتب العمل الدولي عن الأسباب الاقتصادية لتشغيل الأطفال من 
طرف أرباب العمل يورد ثلاثة أسباب غير مالية هي : 

- أن الأطفال أقل وعياً بحقوقهم وأقل إثارة للمتاعب . 

- إن الأطفال أكثر استعداداً لتلبية الأوامر وأداء العمل الرتيب دون شكوى . 

- إن الأطفال أكثر مدعاة للثقة وأقل احتمالاً للسرقة والتغيب عن العمل © . 


ثانيأ : الفقر: 

يتفق جميع من تصدوا لدراسة ومعالجة ظاهرة تشغيل الأطفال في أن السبب الرئيس 
للظاهرة هو الفقر. وأما ما نلاحظه؛ لا سيما في دول العال الثالث. من عدم توزيع عادل 
للثروة ووجود تباين كبير في الدخل بين الأفراد» وعدم تبني سياسات تنموية ذات يعد 
اجتماعي... فإننا لا نتوقع حدوث تقدم حقيقي فيما يخص القضاء على هذه الظاهرة أو 
على الأقل الحد من انتشارها. والمقارقة التي تواجهها دول العالم الثالث أنها في الوقت 
الذي تحاول فيه التخفيف من أزمة البطالة؛ فإن ظاهرة تشغيل الأطقال تضغط على سوق 
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مجلة الطفولة والتتمية (ع 3 , مج [/2001) 


تشغيل الأطفال وصمة في جبين الحضارة المعاصرة 
الشغلء وتُشَكَل عائقاً حقيقياً أمام الجهود المبذولة للحد من البطالة. والسبب في ذلك أن 
الأعمال التي يقوم يها الأطفال غالباً ما يمكن أن يقوم بها البالفون, مما يجعل عمل 
الأطفال يشكل منافسة حقيقية للبالغين الذين يبحثون عن العمل خاصة وأن الأطقال 
يتزايدون بوتيرة سريعة؛ وأن دول العالم الثالث عاجزة عن توفير حاجياتهم وضمان 
حقوقهم. والحلقة المفرغة التي تواجهها دول العالم الثالث هي أن معالجة أزمة البطالة 
تقتضي استبعاد الأطفال من سوق الشغلء إلا أن تدني المستوى الاجتماعي والاقتصادي 
لأعداد كبيرة من الأسر يضطرها إلى الدفع بالأطفال إلى سوق الشغل (© ١  ,‏ 


ثالثأ : الأمية : 

ويتفرع عن الفقر كسبب رئيس عامل آخر وهو انتشار الأمية. فرغم ما تبذله دول 
العالم الثالث من جهود في مجال التعليم؛ إلا أنها لم تستطع حتى الآن تعميم إلزامية 
التعليم كما يحدث في معظم الدول المتقدمة. ويترتب على انتشار الأمية والفقر عدم اقتناع 
الفئات المحرومة اقتصادياً وثقافياً بجدوى تعليم أبنائها : فحتى لو وجدت هذه القناعة» فإن 
تدني مستواها الاقتصاديء وعدم توفير الدولة للبنيات الضرورية للتعليم؛ يجعلان الأسرة 
تجد نفسها مرغمة على الدفع بأطفالها إلى سوق الشغل. وفي حالات كثيرة لوحظ أن 
الأسرة, لاسيما في الوسط القروى؛ تلجأ إلى عدم تسجيل أبنائها في المدارس رغم 
وصولهم إلى سن التمدرسء ورغم توافر المدارس القريبة من فقر سكناهاء بل إن التراجع 
في عزوف الأسر عن تسجيل أبنائها بالمدارس سجل حتى في المدن ٠‏ 

إن الأسرة في بلدان العالم الثالث لا تعاني فقط من غبن اقتصادي وإنما تعاني من 
غبن ثقافي لا يقل في تأثيره عن الغين الاقتصادي. فمن ناحية فإن الأسرة» بسبب أمية 
الوالدين, لا توفر الحافز المعنوي للطفل كي يقبل على التعليم؛ ومن ناحية أخرى إن ظروفها 
المادية تضغط عليها لتشغيل أطفالها. وحتى لو دخل أطفالها إلى المدارس؛ فإن حظوظ 
نجاحهم في دراستهم تظل قليلة جداً. وهذا ما يفسر لنا بأن نسبة كبيرة من تلاميذ الفئات 
الفقيرة يرسبون في مرحلة مبكرة من حياتهم الدراسية عكس ما هى الشأن بالنسبة لأطفال 
الفئات المتوسطة والميسورة . وأمام ارتفاع نسبة البطالة , لا سيما بين حملة الشهادات 
وخريجي الجامعات والمدارس العلياء فإن الأسرة في الأوساط الفقيرة لا ترى أية جدوى 
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مجلة الطفولة والتنمية (ع 3 » مج 2001/1) 


دراسات وبيحوث 
من التضحية في سبيل تعليم أبنائها ما دامت آفاق المستقبل غامضة ولا تبعث على 
الأمل . 

رابعأ . الأعراف الاجتماعية المتخلطة : 

إن شيوع بعض العادات والمعتقدات, لا سيما في البوادي والأرياف: يساعد على 
انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال. وأبرز مثال على ذلك الاعتقاد الشائع بأن الفتاة ليست 
بحاجة إلى التعليم على اعتبار أن مصيرها هو الزواج: والزوج هى الذي سيتكفل بها 
وبرعايتها ورعاية أبنائها. لذا كثيراً ما تكون نسبة الأمية بين الإناث - خاصة في البوادي 
والأرياف - كبيرة جداً. وقد تتجاوز في بعض الحالات التسعين بالمائة. وقلما يسمح للفتاة, 
إذا ما أتيح لها أن تدخل المدرسة؛ أن تحصل على درجة متقدمة من التعليم حتى وإن 
أظهرت تفوقاً في السنوات الأولى من الدراسة. وتشغيل القتيات في البوادي والأرياف من 
طرف كبار ملاك الأرض ظاهرة شائعة؛ حيث تتقاضى الفتاة أجراً زهيداً وتعمل ساعات 
طويلة من النهار. وتنتشر هذه الظاهرة في مواسم معينة؛ حيث يحتاج استغلال الأرض 
إلى أيدي عاملة كثيرة . 

وفي حالات أخرى قد يلزم الأب ابنه الطقل الانقطاع عن المدرسة والعمل إلى جانبه 
لكي يتعلم المهنة نفسها التي يمارسهاء ولكي يخلفه في ممارستها فيما بعد عندما يشيخ أو 
يموت. لذلك نرى أن بعض المهن محصورة في شرائح اجتماعية معينة تنتقل من الآباء إلى 
الأبناء فالأحقاد.. وتفضل بعض الأسر هذا الحل على اعتبار أن الأبناء يظلون تحت رقابة 
والديهم ويشرفون على تأهيلهم وتعليمهم مهنة يرتزقون منها في المستقبل عملاً بالحكمة 
الشائعة "صنعة في اليد أمان من الفقر" . 

ويصفة عامة إن الأطفال الذين يشتغلون لا يختارون نوع العمل الذي يمارسونه, 
فالآباء هم الذين يختارون لهم العمل؛ أما لدى الآباء أنفسهم أى لدى أحد أرياب العمل من 
معارفهم أو أقاريهم.. وقد ينتقل الطفل للعمل من مهنة إلى أخرى دون أن تؤخذ بعين 
الاعتبار مؤهلاته ورغياته. وقد يكون إلحاق الطفل بالعمل بمثابة عقاب له لكونه لم ينجح في 
دراسته. مما يجعل الطفل ينقر من العمل, الأمر الذي لا يساعده على التكيف مع العمل 
واستيعاب تقنياته. ومما يزيد من هذا النفور أن الأب غالباً ما يتقاضى بنفسه الأجر عن 
عمل ابنه . 
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تشغيل الأطفال وصمة في جبين الحضارة المعاصرة 


خامسأ : علاقة التمدرس بتشغيل الأطفال : 

إن الأطفال الذين يشتغلون, إما أنهم انقطعوا نهائياً عن الدراسة؛ أو يشتغلون بعد 
خروجهم من المدرسة لا سيما أثناء العطل المدرسية.. وهذا ما يبرز وجود علاقة واضحة 
بين المدرسة ويين تشغيل الأطفال: فحيث لا توجد المدرسة يصعب منع الأطفال من العمل 
في سن مبكرةء خاصة إذا كانت التشريعات المعمول بها لا تحرم تشغيل الأطفال؛ أو كان 
أرباب العمل لا يأبهون بتطبيق هذه التشريعات في حال وجودها. وإذا وجدت المدرسة فإن 
الأطفال لن يكونوا قادرين على العمل طيلة الوقتء مما يضطرهم إلى العمل بصفة مؤقتة . 

لذا فإن الدول المتقدمة ربطت بين إلزامية التعليم حتى سن معينة ويين العمر الذي 
يسمح فيه للفرد بالعمل. وفي الدول السائرة في طريق النمى قلما توجد مثل هذه العلاقة. 
فالتعليم غالباً ما لا يكون إلزامياً؛ وحتى وإن أخذ بإلزامية التعليم حتى سن معينة, فإن 
ذلك لا يمنع من التحاق الأطفال بسوق الشغل. وعلى سبيل المثال حددت معظم دول أمريكا 
اللاتينية العمر الذي يسمح فيه بالعمل ابتداء من أربع عشرة سنة؛ في حين أن مدة إلزامية 
التعليم غالباً ما لا تتعدى ست السنوات. وهذا يعني أن مدة إلزامية التعليم ستنتهي قبل 
الرابيعة عشرة من العمرء مما يفتح المجال أمام الأطفال أن يلتحقوا بسوق الشغل قبل 
العمر الذي تحدده التشريعات لبدء الشغل (9) . 

نستخلص من ذلك أن فرض إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشرة على الأقل 
يعتبر إجراءً ضرورياً إذا كنا فعلاً نريد القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال. وإذا كانت 
الدول النامية؛ رغم ما بذلته من جهود في مجال التعليم, لم تصل إلى درجة فرض إلزامية 
التعليم: فإننا لا نتوقع - في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لكثير من 
السكان - أن تتمكن هذه الدول من القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال في سن مبكرة . 

ولكن هل يعني أن تعميم التعليم وجعله إلزامياً حتى سن معينة سيؤدي إلى القضاء 
على ظاهرة تشغيل الأطفال؟ للإجابة على هذا التساؤل لابد من الإشارة إلى أن الأسرة في 
بلدان العالم الثالث لا تعاني فقط من حرمان اقتصادي وإنما تعاني أيضاً من حرمان 
ثقافي؛ أى كما يسميه مصطفى حجازي غبن ثقافي يتجلى في أميتها وتبنيها لقيم وعادات 
لاعقلانية وخرافية مما لا يساعد على تعزيز الرغبة في التعليم لدى أطفالها. ونتيجة لذلك 
فإن التركيب الذهني لطفل الفئات المحرومة ثقافياً واقتصادياً يتميز بفقر في اللغة مما 
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دراسات ويحوث 


يجعله لا يميل إلى التفكير النظري والمجرد. فالبيئة التي يعيشها هذا الطفل فقيرة ثقافياً 
بالنظر لأمية الوالدين» وفقيرة لغوياً؛ حيث يغيب بين أقرادها الحوار, ولا تستعمل اللغة إلا 
للتعبير عن مواقف معاشة في الواقع أى على شكل أوامر ونواهي ولوم وتحقير وتخجيل .. 
إلخ. والفقر المادي والثقافي لطفل الفئات الفقيرة ينعكس على حصيلته اللغوية التي تظل 
متخلفة عن المصيلة اللغوية لطفل الفئات المتوسطة والميسورة . 

ويما أن المدرسة تقوم على أساس نقل المعرفة للطفل من خلال اللغة فإن طقل الفئات 
الميسورة مادياً وثقافياً يتوفر على حظوظ في النجاح المدرسي أكثر من حظوظ طفل الفئات 
الفقيرة (9). وهذا ما جعل بعض الباحثين يتحدثون عن " الإعاقة الاجتماعية الثقافية" 
لهتتطاتك - 5036 مدع113201] على اعتبار أن طفل الفئات الفقيرة هو أكثر الفئات تعرضاً 
لثل هذه الإعاقة؛ فهو معاق في نموه الجسدي والنفسي والاجتماعي, وهذا ما سنتحدث 
عنه ببعض التفصيل عند كلامنا عن الآثار السلبية لتشغيل الأطفال!0) . 

بالإضافة إلى ما سبقء فإن المدرسة؛ رغم محاولتها توفير المساواة بين جميع الأطفال 
الذين يرتادونهاء إلا أنها تظل مؤسسة غير محايدة وتميل إلى تكريس الفوارق الموجودة في 
الواقع بين الفئّات المحرومة والفئات الميسورة. وهذا ما ذهب إليه كل من "بورديو" 
وباسيرون"؛ عندما أكدا بأن العملية التربوية, بالشكل الذي تمارس به في المجتمعات التي 
يسودها تمايز طبقي بين الأفراد هي عملية مفروضة من طرف الفئات المتحكمة في 
المجتمع؛ وتستهدف إعادة إنتاج ثقافتها لتستمر في بسط سيطرتها على غالبية أفراد 
المجتمع. وكما يقول 'بودلى' و"استبلات" في كتابهما "المدرسة الرأسمالية في فرنسا", 
عندما تفرض المدرسة على الجميع لغة البعض وتاريخهم وعالمهم الاجتماعي وعندما تكبت 
كل العناصر التي من شأتها أن تسمح لاآخرين بأن يفهموا واقعهم الاجتماعي الفعلي, 
فإنها لا تنتج فقط تلاميذها الممتازين وإنما تنتج أيضاً وخاصة تلاميذها الأغبياء" (01, 


المخاطرالجسدية والنفسية لتشغيل الأطفال 
إن تشغيل الأطفال يترك آثاراً سلبية عديدة على نموهم الجسدي والنفسي 
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أولا ؛ الآثارالجسدية : 

إن الطفل الذي يشتغل يمارس أعمالاً لا تتناسب مع قدرات جسده الذي لا يزال في 
مرحلة نمو لا تساعده على التكيف مع أعمال معدة أساساً للكبار. وهذا ما يجعل الأطفال 
الذين يشتغلون أكثر عرضة من الكبار للمخاطر الناجمة عن العمل(12). ويستشهد "عبد 
الوهاب بوحديبة" ببعض النتائج التي توصلت إليها تقارير دولية متخصصة عن تشغيل 
الأطفال؛ من بينها تقرير يؤكد أن هناك فارقاً في الطول يبلغ في المتوسط أربع سنتيمترات 
بين الفتيات اللواتي اشتغلن قبل بلوغهن الرابعة عشرة من العمر وبين الفتيات اللواتي 
اشتغلن بعد بلوغهن الثامنة عشرة من العمر. كما يستشهد بما ورد في إحدى التقارير 
المتعلقة بظروف عمل الفتيات في معامل السجاد (الزرابي) بإحدى الدول» حيث يؤكد 
التقرير بأنه بسبب الظروف السيئة لعمل الفتيات» فإن الكثير منهن يصاب بالهزال والسل 
الرئوي وفقر الدم؛ بل إن عدداً منهن يصاب بالعقم (13) , 

وبالنظر للإجهاد الذي يعاني منه الأطفال خلال ساعات طويلة في عمل يفوق قدراتهم 
العقلية والجسدية, وبالنظر للمعادلة السيئة التي يلقونها من طرف مشغليهم؛ فإنهم أكثر 
عرضة من الكبار للوقوع ضحية حوادث الشغل!14). وفي بعض الأنشطة الإنتاجية حيث 
تستعمل آلات معقدة ومواد كيماوية سامة:؛ فإن الأطفال الذين يشتغلون في هذه الأنشطة 
غالباً ما يتعرضون لإصابات جسدية مختتقة, كما يعانون من أمراض مستعصية بسبب 
الظروف غير الصحية التي يعملون فيهاء يضاف إلى ذلك النقص الكبير في الغذاء. الذي 
من شأنه هى الآخر أن يضاعف من احتمالات إصاباتهم الجسدية والمرضية . 


ثانيأ: المخاطرالنضسية تعمل الأطفال : 

إن الآثار النفسية لعمل الأطفال تتجلى في أبشع صورها لدى الأطفال الذين يباعون 
ويشترون من طرف شبكات دولية منظمة لاستغلالهم في أنشطة منحرفة كترويج المخدرات» 
والاستغلال الجنسي الذي يعاني ضحاياه من آثاره النفسية السلبية طوال حياتهم. وتشير 
التقارير الدولية المتخصصة إلى أن الفتيات اللواتي يتعرضن في مرحلة مبكرة للاستغلال 
الجنسي يعانين من آثار نفسية وعاطفية عميقة تحول دون بعضهن حتى إلى العودة 
لممارسة الحياة الطبيعية قي المجتمع؛ بل إن كثيرات منهن» يفارقن الحياة قبل سن البلوغ . 
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وإحساس الأطفال يأنهم يتعرضون للاستغلال من طرف مشغليهم يعمق لديهم 
الشعور بالإحباط والظلم. خاصة عندما تكون الأسرة متواطئة مع هذا الظلم وشريكة فيه. 
وفي مثل هذا الجو المشحون بالاغتراب والغبن لا يتاح للطفل أن يُعبّر عن رغباته ومواهبه. 
وحتى بالنسبة للأطفال الذين يعملون أثناء عطلهم المدرسية» فإن العمل لا يتيح لهم ممارسة 
هواياتهم المفضلة لديهم؛ مما يزيد من شعورهم بالحرمان والإحباط؛ الأمر الذي يشكل 
عقبة حقيقية أمام إمكانية نجاحهم الدراسي . 

وبالنسبة للأطفال الذين يعملون في أماكن بعيدة عن أسرهم؛ فإنهم يتعرضون لمخاطر 
عديدة» سواء من طرف مشغليهم الذين يسيئون معاملتهم: أى من طرف أشخاص آخرين 
يعانون من انحرافات مختلفة: مما يدفع بالأطفال إلى الانزلاق في ممارسات سلوكية 
منحرفة. كما يعاني هؤلاء الأطفال من الاكتئاب والقلق والخوف نتيجة جى القسوة والتهديد 
الذي يعملون فيه, ولعدم السماح لهم بممارسة أي نشاط ترفيهي . 


القضاء على تشغيل الأطفال بين الهدف وإكراهات الواقع : 

عندما نتحدث عن إشكالية تشغيل الأطفال؛ غالباً ما نصطدم بواقع مؤلم لهذه 
الشريحة الاجتماعية» يتطلب تدابير استعجالية وينظرة مثالية تقف على هذا الواقع وتقترح 
حلولاً خيالية يصعبء إن لم يكن يستحيلء تنفيذها على أرض الواقع . 

وفي طليعة ما تقترحه هذه النظرة المثالية أن القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال لن 
يتحقق إلا بالقضاء على الفقرء وما لم يتم ذلك فإن علينا أن لا نتوقع أن نتوصل يوماً ما 
إلى التخلص من هذه الظاهرة. والواقع أن القضاء على الفقر كان دائماً شعاراً يطرحه 
الإنسان منذ فجر التاريخ وإلى الآن. وأقرز طرح هذا الشعار أفكاراً وفلسفات ومواقف 
تتراوح بين الاعتدال والتطرف. ورغم كل ما بذل لتحقيق مبدأً العدالة الاجتماعية وتكافق 
الفرص بين الأقراد. ظلت الهوة قائمة, وسواء اتسعت أو تقلصت, بين ما يطرحه الشعار 
من طموحات ويين ما يمارس في الواقع. وينطبق هذا على جميع دول العالم بما فيها الدول 
الصناعية التي حققت تقدماً كبيراً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية . 

إذن هل نتقبل الأمر الواقع؛ ونتعامل مع ظاهرة تشغيل الأطفال باعتبارها شراً لابد 
منه. بانتظار أن يتم في يوم ما القضاء على الفقر؟ إن محارية الفقر أمر ضروري 
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ومشروع؛ ويجب على جميع دول العالم أن تتخذ من الإجراءات ما يخفف من الفوارق بين 
الأفراد ويحقق عدالة حقيقية تقوم على أساس التكافؤ في الفرص أمام الجميع. إلا أن هذا 
لا يعني أن علينا أن نظل مكتوفي الأيدي ونتقبل ظاهرة تشغيل الأطفال كأمر واقع لا سبيل 
إلى تغييره ما لم نقض على الفقر. إن مثل هذه الدعوة ان يستفيد منها إلا أولتك الذين 
يستغلون الأطفال ويدفعونهم إلى العمل في ظروف لا إنسانية . 

وفي مقابل كل طفل يُدفع به إلى سوق الشغلء يوجد إنسان آخر يستغله سواء أكان 
المشغل أم الأب أم الأم أم ولي أمر الطفل .. ووجود هذا النوع من المستغلين الذين لا 
يردعهم رادع أخلاقي أو قانوني هو المسئول بالدرجة الأولى عن استمرار ظاهرة تشغيل 
الأطفال وليس الفقر. بل يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك ونقول بأن تشغيل الأطفال يعزز 
استمرار ظاهرة الفقر. فالطفل الذي يدفع به إلى سوق الشغل في مرحلة مبكرة من عمره 
محكوم عليه بأن يكون في وضعية متدنية بالنسبة لمستواه من التأهيل والتكوين وقدرته على 
الاندماج في المجتمع. وكثيراً ما نرى أن أمثال هؤلاء الأطفال يتنقلون من مهنة إلى أخرى 
نتيجة ظروف عملهم السيئة وعدم رغبتهم في ممارسة هذا العمل الذي يدفعون إليه 
مكرهين, الأمر الذي لا يساعدهم على تحقيق تراكم في خبرتهم في مجالات العمل الذي 
يمارسونه. هكذا يحكم على هذه الشريحة, من الأطفال: أن تظل مهمشة طول حياتها؛ مما 
يعزز استمرار الفقر وتزايد انتشاره (15) , 

وتمشياً مع هذا التوجه فإن وزراء الشغل في مجموعة دول عدم الانحيازء وخلال 
اجتماعهم بدلهي الجديدة في 23 يناير من سنة 1996ء لم يربطوا بين التخلص من ظاهرة 
تشغيل الأطفال وبين القضاء على الفقرء وصادقوا على توصية تدعى إلى محاربة ظاهرة 
تشغيل الأطفال باعتبارها إهانة للكرامة الإنسانية (14). وحتى الدول المتقدمة صناعياً, 
كالولايات المتحدة ويريطانياء تعترف بتنامي ظاهرة تشغيل الأطفال لديهاء ولاتتردد في 
تأكيد ذلك بالأرقام في وثائقها الرسمية. ففي بريطانياء وعلى سبيل المثال» تتراوح نسبة 
الأطفال الذين يشتغلون والبالغين من العمر !1 سنة ما بين 5أ و 16 بالمائة (17). ويشير 
تقرين "اليونيسيف” سنة 1997 حول وضعية الأطفال في العالم, إلى أن معظم الدول الغنية 
بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أشكالاً خطيرة من تشغيل الأطفال والتي غالباً 
ما يكون ضحيتها الأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية في هذه الدول (8) . 
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اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطضال والاجراءات الطورية للقضاء 
عليها : 

على الرغم مما تضمنته الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من 
نصوص تحمي الأطفال من جميع أشكال الاستغلال, إلا أنه لوحظ أن ظاهرة تشغيل 
الأطفال زادت استفحالاً وخطورة. وأمام هذا الوضع ارتأت منظمة العمل الدولية أن يتم 
وضع اتفاقية أخرى تعتمد معايير جديدة ضد تشغيل الأطفال واستغلالهم. وقد عرضت 
هذه الاتفاقية على مؤتمر المنظمة السابع والثمانين الذي عقد في السنة الماضية, حيث تمت 
المصادقة بالإجماع على الاتفاقية الجديدة. وتشمل الاتفاقية جميع الأشخاص دون سن 
الثامنة عشرة:؛ وتدعى إلى تدابير فورية وقعالة يتم بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل 
الأطفال والقضاء عليه. وتدعى التوصية المكملة للاتفاقية جميع الدول إلى اعتبار أسوأ 
أشكال عمل الأطفال جريمة جنائية تستدعي فرض العقويات الجنائية على مرتكبيها . 

ويموجب هذه الاتفاقية فإن تعبير "أسوأً أشكال عمل الأطفال" يشمل : 

أ- كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق (بيع الأطفالء والاتجار بهم..) 
والعمل الإجباري بما في ذلك التجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في 
الصراعات المسلحة . 

ب- استخدام طفل أى تشغيله أى عرضه لأغراض الدعارة أى لإنتاج أعمال إباحية» أو 
أداء عروض إباحية . 

ج- استخدام طفل أى تشغيله أى عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة لا سيما إنتاج 
المخدرات, بالشكل الذي حدد في المعاهدات الدولية ذات الصلة, والاتجار فيها . 

د- الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أى بفعل الظروف التي تزاول فيهاء 
إلى الإضرار بصحة الأطفال أى سلامتهم أى سلوكهم الأخلاقي . 

ويالنظر للأهمية التي يكتسبها التعليم في القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال؛ فإن 

الاتفاقية الجديدة دعت كل الدول إلى اتخاذ تدابين فعالة ومحددة زمنياً من أجل : 

1- الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال . 

ب- توفير المساعدة المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال الأطفال من أسواً أشكال 
عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً . 
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ج- ضمان حصول جميع الأطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمل الآطفال على 
التعليم المجاني الأساسي وعلى التدريب المهني حيثما كان ذلك ممكناً وملائماً . 

د- تحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص للمخاطر وإقامة صلات مباشرة معهم . 

ه- أخذ الوضع الخاص بالفتيات بعين الاعتبار (19) . 

نستخلص مما سيق أن تشغيل الأطفال يعتبر ظاهرة ذات أوجه متعددة : اقتصادية, 
اجتماعية؛ قانونية: ثقافية... إلخ» وأن التصدي للظاهرة يستدعي بذل الجهود على مختلف 
هذه الأوجه حتى يتم محاصرة الظاهرة والتخفيف من حدتها كخطوة أولى نحو القضاء 
عليها. وما لم يندرج أي جهد يُبذل في إطار استراتيجية عامة تستهدف التخلص من 
الظاهرة على المدى البعيد؛ فإن مثل هذا الجهد سيظل جزتياً ومحدود التأثير . 

بالإضافة إلى ذلك؛ إن مشاركة الهيئات غير الحكومية في تنفيذ أية استراتيجية 
للقضاء على تشغيل الأطفال يعتير أمراً حيوياً. خاصة أن هذه الهيئات على اتصال مباشر 
بواقع الأطفال؛ وأن تعاونها مع الجهود الرسمية في هذا المجال من شأنه أن يساعد على 


حسن تنفيذ هذه الاستراتيجية ونجاعة مردوديتها . 
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الطضل والإدراك اليصري 
في الشراغات العمرانية 
“دراسة ميدانية يبالقاهرة 
لأطفا المرحلة الإعسمدادية" 


د هدى عبد الرحمن الشيال © 


مقدمة: 

تهتم الدراسات العمرانية أساساً بمحورين أحدهما : محور البنية الهندسية وما 
يحيط بها من دراسات المجاميع السكنية » والخدمات العامة؛ كالخدمات التعليمية والصحية 
والخدمات الإدارية والاجتماعية والثقافية والدينية » كذلك تهتم الدراسات الهندسية بشبكات 
المرافق ومنظومة الطرق وذلك من خلال نسيج عمراني يهتم بتناغم وظيفي بصري جمالي 
بين كتل الصامت والفراغات . أما المحور الثاني فهى محور الدراسات الإنسائية وما يحيط 
بها من جميع الدراسات التي تهتم بالإنسان اجتماعياً ونفسياً على كل المستويات . 

يتأثر النمى العمراني في مراحلة المختلفة بنمى هذين المحورين وهما في نموهما 
يتداخلان, ويؤثر كل منهما في الآخر تأثراً سلبياً أو إيجابياً . واذلك تهتم الدراسات 
العمرانية بدراستة العوامل الهندسية والإنسانية التى تساعد على أن يكون النمى العمراني 
نموا إيجابياً . 

لقد اهتمت الدولة في العقد الأخير من القرن العشرين اهتماماً كبيراً بالطفولة » وإذا 
كان المُشرّع المصرى عرف الطفولة بأنها تبدأ منذ لحظة الميلاد وتنتهي ببلوغ سن الثامنة 
عشرة ميلادية؛ إلا أنني أتصور أن المعادلة الحقيقية هي : طفولة - مستقيل . وهذا 
المستقبل إما أن يكون مستقبلاً يحمل بين طياته أسباب الرقي والحضارة أو العكس . 

لقد اعتدنا عند التحدث عن الطفل واحتياجاته أن يتطرق إلى أذهاننا الاهتمام بالطفل 


© كلية الهندسة - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا . 
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مجلة الطفولة والتنمية (ع 3 مج 2001/1) 


دراسات ويحوث 


فى المجال الصحي أو التعليمي , الاجتماعي أو النفسي» ولكننا غالباً ما نسقط المجال 
الهندسي خاصة المجال المعماري العمراني بالرغم من الأهمية القصوى لهذا المجال؛ حيث 
إنه البوتقة التى تنصهر فيها احتياجات الطفل, فيبدأ هذا المجال بالاهتمام بتصميم غرفة 
الطفل أخذاً في الاعتبار المعدلات والمعايير التصميمية اللازمة لتحقيق احتياجات الطفل 
المختلفة , ثم يتسع هذا الاهتمام فيشمل جميع القراغات التى يتحرك فيها الطفل من 
فراغات تعليمية ثقافية إلى فراغات ترفيهية وغير ذلك من فراغات يستخدمها الطفل وصولاً 
إلى فراغات منظومة الطريق وعناصرها المختلفة. وخلال نمى الطفل وحركته فى تلك 
الفراغات» يهتم المصمم بتوفير احتياجات الطفل (تعليمية وصحية ونفسية واجتماعية 
واحتياجاته الجمالية) وذلك خلال نسيج فراغي عمراني متكامل يربط الطفل بالحي ثم 
بالمدينة التى يعيش فيها؛ فتصبح المدينة فكرة وصورة تكمن فى وجدان وذاكرة الطفل 
يرتبط من خلالها بالقيم الحضارية لهذه الأمة. ولذلك لا يعتبر ترفاً أكاديمياً, أنّه فى خضم 
هذه الحروب والمآسي التى يتعرض لها أطفال اليوم في العالم, أن نحاول دراسة تلك 
الصور الذهنية لدى الأطفال خاصة أن شريحة الطفولة فى مصر تحتل تقريباً نسبة 40/ 
من السكان تحت سن 15 سنة؛ فهى الشريحة الأكير حجماً الأضعف صوتاً . لذلك كان 
هذا البحث للحصول على درجة الدكتوراة في التخطيط الإقليمي العمراني ؛ حيث يبحث 
أساساً فى الإدراك البصري للفراغات العمرائية لدى أطفال المرحلة الإعدادية 1! - 14 سنة 
[ وذلك فى محاولة لإيجاد منهجية لقياس إدراك الطفل البصرى من ناحية ومعرفة العوامل 
التى تؤثر على هذا الإدراك من ناحية أخرى . 

وترجع أهمية هذا البحث في أن فهم فكرة الطفل ورؤيته للعالم حوله تؤثر على طريقة 
المحيطين في التفاعل والتعامل معه ؛ ومن ثم يهتم المهندس والمخطط العمراني بفهم رؤية 
الطفل وتأثره وتفاعله مع هذا المحيط العمراني الذى يعيش فيه وذلك لوضع التصميم 
الأمثل للبيئة العمرانية الأقضل لهذا الطفل؛ لمساعدته على النمى العضوي والتمى الحضاري 
الذي نتمني أن يحصل عليه أطفالنا . فليكن شعارنا (طفلي أريد له الأفضل .. طفلي أريد 
له المكان والمنتزه والطريق الأفضل) . ١‏ 

إن موختوع التست يرتكز أساساً على الإدراك البصري للقراغات عند الطفل 
المصرى. ويعتبر هذا المجال البحثى مجالاً جديداً فى الدراسات التخطيطية العمرانية في 
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الطغل والإدراك البصري في الفراغات العمرانية 


مصر. ويالرغم من أنه شمل دراسة نظرية واسعة؛ إلا أننا يمكن اعتباره بحثاً ميدانياً لأنه 
تم بالسؤال المباشر لشرائح مختلفة من الأطفال لدراسة تغير عوامل السن والمستوى 
الاقتصادي الثقافي والبيئة العمرانية» وأثر ذلك التغير على الإدراك البصري للطفل . 


اتقسمت الدراسة إلى : 


أ- نظرية 

احتوت على دراسة واقع الطفل المصري للتعرّق على هذا الطفل ثم دراسة مراحل 
نموه والعوامل المؤثرة على هذا النمو للوصول إلى تفهم العوامل النفسية المؤثرة على 
إدراكه . وينتهي هذا الجزء بدراسة المداخل البحثية والنظرية التى توضح كيفية تلقي 
الإنسان للبيئة المحيطة: وتأثره بهاء وانعكاس هذا التأثر على سلوكياته مع التركيز على 
الدراسات التى اهتمت بالطفل خاصة . ثم تمت دراسة النظريات التى شرحت الإدراك؛ 
التعرّف والسلوك البيئي من مفهوم تخطيطي عمراني ؛ وذلك مع الاهتمام يبعض الدراسات 
الفراغية كدراسة المئتزهات وأتواعها وعلاقة الطفل بها . 


ب- ميدانية 

المنهج المتبع: تم اختيار المنهج السببي المقارن وذلك لمقارنة الإدراك البصري لمجموعة 
من أطفال المرحلة الإعدادية تعيش فى بيئة عمرانية يمكن تصنيفها أنها ذات عناصر 
بصرية جيدة بمجموعة أخرى تعيش فى بيئة عمرانية يمكن تصنيفها أنها ذات عناصر 
بصرية سيئة؛ حيث يكون المتغير المستقل هنا ( 1 ) البيئة العمرانية (1) السن (01) 
الحالة الاقتصادية: ويكون المتغير التابع (الأثر) هو الإدراك البصري لطفل المرحلة 
الإعدادية. وتم اللجوء إلى المنهج السببي المقارن, لأن المتغيرات الأساسية متغيرات تمت 
من قبل إجراء التجربة ولا يمكن معالجتها . 


مشكلة البحث 
اقد كان الطفل فى المدن العربية الأولى ينشً تحت رعاية متكاملة من الأسرة الكبيرة 
الممتدة فى المنزل الكبير ذي الصحن الداخلى (فراغ الحوش)؛ وفي بيئة تحقق احتياجاته 
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دراسات ويحوت 

الأولية في الحركة والأمانء متشبعاً بعادات وتقاليد مجتمعه داخل هذا القراغ الخاصء ثم 
يتطور نمى الطفل العضوي والنفسيء ويتسع إدراكه ليؤهله للحركة خارج هذا الفراغ 
الخاص إلى الفراغ شبه الخاص / شبه العام, وهى قراغ الحارة أو العطفة وهو فراغ 
لتجمّع ثلاث أى أريع أسر كبيرة وأطقالهاء ليبدأ الحركة والاحتكاك بالمجتمع الخارجي من 
خلال علاقات جيرة قوية تساعده على ترسيخ مفاهيم وتقاليد مجتمعه. وتساعده لييدأ 
حركته فيما بعد خلال المتتابعة الفراغية من حارات ودروب إلى الدروب الأكبر؛ فالدرب 
العام فالمدينة على اتساعها؛ حيث يكون قد اكتمل نموه ونضوجه. وهى فى خلال حركته 
يرتبط بصرياً بالساحات الصغيرة والسبل والزوايا والأضرحة والمساجد كنقاط جذب 
وظيفي وجذب بصري حضاريء وتقوي هذه المتتابعة البصرية صورة المدينة فى ذهن الطفل 
مع ارتباطه بتقاليد مجتمعه وموروث حضارته مما يجعله يضيف - حين يرشد - إلى تلك 
الحضارة رؤيه جديدة ثم يورثها للأجيال والأجيال التالية شكل رقم (1) .. أين هذا من طفل 
اليوم ؟ حيث يقضي معظم سنوات عمره الأولى - فى أحسن الأحوال - داخل جدران 
منزل ضيق المساحة؛ محدد العلاقات, لا يستطيع أن يشبع من خلال فراغاته الضيقة 
احتياجاته ثم يلفظه هذا المنزل مباشرة إلى الطريق العام حيث يتلقى أسوأ أنواع التلوث 
البيئي والتلوث الحضارىء وتصبح المدينة عنده صور مُشوهة غير واضحة المعالم. 


أسئلة البحث : 

يعيش الطفل المصري الآن في مناطق ذات عشوائية عمرانية مباشرة أو غير مباشرة, 
وفى ظروف بيئية صعبة تتمثل عمرانياً في سوء الخدمات الفراغية المقدمة للطفل على 
مستوى الفراغات الداخلية والخارجية؛ وكذلك من حيث نسي المسطحات المطلوية لكل طفل 
أو من حيث تدرج وتنوع الخدمات الفراغية المختلفة المقدمة للطفل . كذلك تعتبر منظومة 
الطرق منظومة غير مصممة للاستخدام الأمثل للطفل لارتقا ع مستوى الخطورة المتمثلة في 
صعوية الحركة الآمنة مع ارتفاع معدلات تلوث الهواء والتلوث السمعي والبصري , 

لقد عرق العلماء الإدراك بأنه عملية معقدة تنسق بين الإحساسات المختلفة فى نظام 
متكامل وذلك بانطباع صور المرئيات على شبكية العينء وتفسير هذه المرئيات بالجهاز 
العصبي من حيث الشكل واللون والحجم. والإدراك البصري هو هذا التفسير المرئي 
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الطفل والإدراك البصري في الطراغات العمرانية 


للأشياء ويالتالي كان السؤال : هل للحلفل المصرى إدراك بصري فراغي طبقاً لسنة ودرجة 
ثموه ؟ 

تعتبر الحياة عند علماء التربية خاصة "هريرت سبنسر" هي عملية تكيف مستمر 
تصل الكائن يبيئته » فالعمى ليس مجرد عدم رؤية الأشياء ولكن عدم وجود بيئة غنية 
بالأشياء المحيطة تُنبه وتثير حاسة البصر عند الطفل. وكلما تعددت زوايا الصور ووضحت 
معالمها يزداد إدراك الطفل لها. فرؤية الأشياء وسماع الأصوات وتذوق المذاق وشم الراكحة 
واختبار الملمس تعطي صورة أوضح وإدراك أدق من الرؤية فقط . فكان السؤال : هل يتأثر 
إدراك الطفل البصري للبيئة العمرانية التي يعيش فيها بالخصائص التصميمية لهذه 
البيئة؟ 

عرف العلماء التذكّر بأته العملية العقلية التى تمدن الفرد من استرجاع الصور 
الذهنية البصرية والسمعية التي مرت به من ماضيه إلى حاضره الذهني. وأثبتت تجارب " 
هيراوك ونيومان " أن التذكر يتأثر بميل الفرد أى عزوفه عن الموضوعات وانفعالاته بها , 
فكان السؤال : هل الإدراك البصري الطفل يتأثر بطبيعة الرحلة التى يقوم بها الطفل في 
المدينة من حيث أنها رحلة محبية أو غير محببة ؟ 

عرف التخيل بأته عملية عقلية تستعين بالتذكر في استرجاع الصور العقلية ثم تؤلة 
منها أشكالاً جديدة تصل الفرد بماضيه؛ وتمتد إلى حاضره ثم مستقبله , فكان السؤال : 
هل تتأثر قدرة الطفل على التخيل الفراغي بالبيئة العمرانية التى يعيش فيها ؟ 


تصميم التجرية : 

يهتم المصممون والمخططون هادة خصوصاً فى المخططات الحديثة بإشراك 
المستخدمين في عملية التصميم العمرانيء وذلك عن طريق معرفة رغباتهم وإشراكهم في 
معرفة عيوب البيئة والمحيط العمراني الذي يعيشون فيه ومدى تأقلمهم مع الحلول والبدائل 
التصميمية المقترحة . لقد كانت فكرتي هنا أن الأسئلة التى توجه للأطفال عادة يجيب 
عليها الكبار مثل المدرسين والمشرفين أى الأهل من الآباء والأمهات, ولكننى رأيت أن تكون 
المنهجية هنا مختلفة؛ ويتم سؤال الأطفال مباشرة لمعرفة العوامل الفعلية التى تؤثر 
إدراك الطفل الفراغي وذلك للوصول إلى التصميم الأمثل الذى يخدم ويقوي إدراك الطفل 
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دراسات وبحوث 
بالفراغات التي يعيش ويتحرك فيها . ولذلك توجهت لمجتمع المدارس لتوافر أعداد كبيرة من 
الأطفال يمكن سؤالها . 


مجتمع البحث : 
محافظة القاهرة . 
مدرسة خاصة لغات بنين - مدرسة حكومية بنين لدراسة أثر التغيير فى المستوى 
الاقتصادي الثقافي 
العمر : المرحلة السنية |! - 12 والمرحلة السنية 13 - 14 لدراسة أثر تغير السن . 
مناطق البحث : الجمالية ؛ مصر الجديدة , المهندسين, لدراسة تغير البيئة العمرانية . 
الحجم الكلى للعينة: 22! طفلاً . 


أدوات جمع البيانات 

أ - استمارة استبيان: تم تصميم استمارة استبيان لتحقق أهداف البحث ودراسة 
رد فعل الطفل للفراغات التي يعيش ويتحرك فيها كفراغات داخلية, غرفة الطفل - الفصل 
( أى كفراغات خارجية؛ منظومة الطريق ) وذلك عن طريق أسئلة : 

1 - لقياس وضوح الصور البصرية للفراغات فى ذهن الطفل . 

2 - لمعرفة أسباب ارتباط الطفل وإدراكه لفراغ أكثر من فراغ آخر . 

3 -لمعرفة ما هى العناصر الفراغية التى تجذب الطفل والأخرى التى تنفر الطفل . 

4 - لقياس مدى تعرّف الطفل على المناطق التى يعيش فيها . 

5 - التعرف على الصور البصرية التخيلية للفراغات في ذهن الطفل وذلك لتحسس 
تخيلات الطفل ورؤياه لفراغات المستقبل ومعرفة أثر البيئة العمرانية الحالية التى يعيش 
فيها على رؤيا الطفل المستقبلية » وتم ذلك عن طريق أسئلة مفتوحة أحياناً وأسئلة مقيدة 
أحياناً أخرى. كذلك اللجوء إلى الطفل لرسم الطريق إلى المدرسة: ورسم الطريق إلى 
النادى؛ لمعرفة نوعية الرحلة سواء محببة (رحلته إلى النادى) أى رحلة غير محببة (رحلته 
إلى المدرسة) وأثر ذلك فى قدرات الطفل الإدراكية . 
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الطمل والإدراك البصري في الطراغات العمرانية 

ب - عرض صور للمناطق العمرانية التى يعيش فيها الطفل . 

تم اختيار ثلاث مناطق للبحث (المهندسين . مصر الجديدة , الجمالية) وهى الأحياء 
التى يعيش فيها الأطفال الذين سيق عرض استمارة الاستبيان عليهم؛ وتم تصوير المتتايعة 
البصرية لأهم معالم تلك المنطقة بغرض عرضها على الأطفال. وذلك بهدف التعرف إلى 
قدرة الأطفال على الإدراك البصري لتلك المعالم وقياسهاء وذلك عن طريق : 

| - معرفة نسب التعرف لكل منطقة عامة . 

2 - أهم النقاط التى تم التعرف عليها . 

3 - العلاقة بين نسب التعرف والخصائص التصميمية للمنطقة . 

وتم تحليل النتائج التي حصلت عليها من إجابات ورسومات الأطفال وتوصلنا إلى 


النتائج التالية : 
النتائج 
لقد ظهر من البحث أن إدراك الطفل البصري للفراغات يتأثر بعوامل عدة من أهمها: 
١‏ - عامل السن 


يتأثر إدراك الطفل المصري بالفراغ المحيط طردياً مع السن , وتتشابه هذه النتائج 
مع نتائج أبحاث "سيجال”؛ حيث أثبتت أن الأطفال الأكبر سناً لهم قدرة أفضل على إعادة 
بناء نموذج لمدينة . 

2 - العامل الاقتصادي الثقافي 

يتأثر إدراك الطفل للفراغ بالعامل الاقتصادي الثقافي وذلك في اتجاهات عدة, كما 


- يتأثر إدراك الطفل للفراغ الداخلي (غرفة - فصل) طردياً مع المستوى الاقتصادي 
الثقافي الأعلى؛ ويرجع هذا لوجود عتاضر مدة أهفها : القصتوضية عند 
الأطفال لكل غرفة , تنسيق الفراغ , التعرض للفراغ . 
- يتأثر نمط إدراك الطفل لفراغ منظومة الطرق مع اختلاف المستوى الاقتصادي 
الثقافي؛ فنجد نمط رسم الخريطة الذهنية لأطفال المستوى الأعلى يميل إلى النمط؛ 
بمعنى التعرف ورسم اتجاهات الطرق (يمين - شمال)؛ بينما يميل نمط التعرف 
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للمستوى المنخفض إلى نمط التتابع؛ بمعنى التعرف ورسم الطرق عن طريق تتابع 
الأنشطة . 
- اتساع التخيل الفراغى والرؤية الجمالية فى المستوى الأعلى عن المستوى الأقل, 
وذلك يرجع لوجود تجارب سابقة يعيشها فعلاً الطفل في بيئات أخرى تم 
استدعاؤها من مخيلته. وتركيبها لفراغات جديدة فالطفل في هذا السن يستطيع 
استرجاع صور سابقة عاشها فعلاًء ولا يستطيع تخيل فراغات لم يعش ويتحرك 
قيها فلا يستطيع استرجاع صور رأها في التليفزيون مثلاً أى مجلة . إن إجابات 
الأطفال لتلك النوعية من الأسئلة مثيرة للاهتمام» ويمكن عرضها وتحليلها فى ورقة 
بحثية أخرى . 
3 - عامل وسيلة الحركة وزمن الوصول 
لقد أثبتت التجارب السابقة خاصة تجارب تأثر إدراك الإنسان البالغ للبيئة المحيطة 
بوسيلة المواصلات التى يتحرك بها في البيئة؛ فالإدراك يقوى بالحركة على الأقدام ثم يقل 
عند التحرك بالمواصلات الخاصة فالمواصلات العامة . ولكننى وجدت عند تحليل استمارات 
الاستبيان الخاص بالأطفال فى مصر أن عامل زمن الحركة يؤثر مع وسيلة المواصلات؛ 
بمعنى أن الحركة على الأقدام لفترة زمنية طويلة» أدت إلى ضعف الصور الذهنية وضعف 
الإدراك تلبيئة المحيطة فى ذهن الطفلء بينما الحركة على الأقدام لفترة زمنية بسيطة أدت 
لوضوح وقوة الإدراك. كذلك مع المواصلات الخاصة والعامة, ففى منطقة الدخل المنخفض 
تحرك الأطفال على الأقدام لفترة زمنية تزيد على 20 دقيقة: وقد تصل إلى 45 دقيقة 
للوصول إلى المدرسة؛ وأدى ذلك إلى ضعف الصور الذهنية لدى الطفل. ومن المعروف أنه 
يراعى عند تخطيط المناطق السكنية أن المسافة التى يقطعها الطفل للوصول إلى المدرسة لا 
تزيد على 5! دقيقة . 
4 - التأثير العاطفي 
تأثر إدراك الطفل لفراغ منظومة الطريق بنوعية الرحلة محببة إلى النادى وغير محببة 
إلى المدرسة. وفي هذا يختلف الطفل عن البالغ فالإنسان البالغ قد يكره عمله ولكن تظل 
الصور الذهنية وإدراكه للطريق واضح: وأثبتت التجارب أن إدراك البالغ يتأثر كدالة 
للتجارب السابقة ٠‏ ولكننا هنا نجد أن إدراك الطفل يتأثر كدالة لنوعية الرحلة والحالة 
النفسية للطفل , 
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5 - الخصائص التصميمية للبيئة العمرانية 
تأثر الإدراك البصري للطفل بالخصائص التصميمية للبيئة العمرانية المحيطة عن 
طريق ثلاث نقاط . 
أ - الإحساس الفراغي .٠‏ 
ب - خصائص وتركيب الفراغ . 
ج - عناصر المدينة . 


أ - الإحساس الفراغي عن طريق مكونات الفراغ 
ملاحظة : ما بين القوسين ( ) بعض من كلمات الأطفال وجميع الرسومات رسمها 
الأطفال بأنفسهم دون تدخل من الباحثة . 

- الشكل أحب الطريق لأنه أكثر اتساعاً . 

- فرش ومكونات الفراغ : أحب هذا الطريق لوجود إضاءة جميلة » وإعلانات وألوان 
جميلة » وجود نافورة ( لا أحب هذا الطريق لأنه ظلمة به المطبات توؤلني ؛ به مقلب 
زبالة) , 

- نشاط الفراغ : أحب الطريق عند طيبة مول للألعاب ؛ محل البلياردى , السينما » 
ماكدونالدز , بتاع الكشري ؛ عند الحسين للصلاة  ...‏ لا أحب الطريق لأنه خالٍ 
من المحلات ممل » ليس به شئ , به مصانع كثيرة وعوادم سيارات ممل) . 

- الإحساس بالعلامات المميزة : أحب الطريق لأن به الجوامع الجميلة » برج القاهرة, 
جامع الحسين ٠‏ حديقة الخالدين) . 

- الإحساس بالعناصر الطبيعية : أحب رؤية نهر النيل » هواء جميل » وجود زهور 
حدائق » أحب الخضرة , الكويري جميل ونظيف يكشف المدينة كلها). 


ب - خصائص وتركيب الفراغ 

هناك علاقة بين خصائص وتركيب الفراغ ويين إدراك الطفل للفراغ , فعند المقارنة 
بين أطفال منطقة المهندسين وأطفال مصر الجديدة وذلك لتشابه المستوى الاقتصادي 
وتشابه المفاهيم التربوية والثقافية , وبالتالي يمكن تثبيت العامل الاقتصادي الثقافي 
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ويصبح من الممكن مقارنة قدرة الأطفال على التعرف, فيظهر أثر تخطيط المنطقة على هذا 
التعرفء ونجد من التحليل السابق لمنطقة مصر الجديدة : 

| - وجود طابع عمراني مميز للمناطق المختلفة . 

2 - وجود علامات مميزة من حيث الشكل ونقاط الرؤية . 

3 - تركيب قوي للميادين ونقاط التقاطع . 

4 - تباين واضح لشخصية الميادين المختلفة . 

5 - وجود شخصية مميزة للمناطق المختلقة . 

فى حين نجد فى منطقة المهندسين : 

1 - عدم وجود طابع عمراني مميز للمناطق المختلفة . 

2 - ضعف العلامات المميزة من حيث الشكل ونقاط الرؤية . 

3 - تركيب ضعيف للميادين . 

4 - عدم وحود شخصية متميزة للميادين المختلفة . 

5 - عدم وجود شخصية مميزة للمناطق المختلفة . 

ويالتالى نجد تأثير خصائص وتركيب الفراغ على قدرة الطفل على التعرف وإدراك 
الفراغ. 

ج - عناصر المدينة 

عند تحليل الخرائط المعرفية التي تم رسمها بواسطة الأطفال أنفسهم: نجد أن تأثر 
الطفل بعناصر المديتة يظهر كما يلى :. 


التوصيات العامة : 

أثبتت الأبحاث والدراسات السابقة العلاقة بين بيئة الطفل وسلوكه , ومنذ 1960 م 
أصبح مؤكداً للتربويين وجود علاقة بين بيئة الطفل وذكائه؛ حيث يعتمد ذكاء الطفل على 
الخبرة الخاصة التى يكتسبها في السنوات الثماني الأولى في حياته. وتاكد أن نمو الفكر 
والإدراك مرتبط باتساع التجربة في البيئة المحيطة, وتكون استجابة الطفل لتلك البيئة 
مباشرة وفعالة أكثر من البالغ؛ فهى في اكتشاف مستمر للمسافات والارتفاع والبعد 
والقرب والصلابة والليونة والضوء والظلال وتلك الأشياء كلها التى يتعرض لها تنشط قدرته 
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على التعلّم وتقوي لديه التخيل» وينعكس هذا على سلوك الطفل؛ فهناك قراغات ذات تصميم 
وتنسيق تدعم السلوك التعارفي المثمر بين الأطفال؛ وهناك بيئات عمرانية تساعد على نمو 
السلوك العدواني والتخريبي لدى الطفل . لقد أصبح من المؤكد أنه يجب الاهتمام 
بالتصميم للأتشطة الخارجية بنفس درجة الاهتمام بالتصميم للأنشطة الداخلية وهذا ما 
أكدته أبحاث ودراسات . 

ويظهر هذا الاهتمام بوضوح اطفل الحضر الذى يعيش فى وحدات سكنية ملتصقة, 
وحيث لا توجد فراغات خارجية كافية يستطيع ممارسة احتياجاته فيها . 

ولقد دلت بعض الإحصاءات لدراسات تمت فى بعض المدن الأمريكية انخفاض نسب 
جرائم الأحداث 55/: عندما ظلت ملاعب الأطفال مفتوحة لوقت متأخر نسبياًء وانخفضت 
الجرائم عموماً في بعض المناطق 90/ عند تنظيفها وإعادة توظيف الفراغات المتواجدة 
وإنارتها . ومن الدراسات فى مدينة فونكس بالولايات المتحدة أن التكلفة السنوية لصيانة 
مناطق التنزه للشباب هي 60 سنت / شاب في حين تكلفة وضع مراهق في الحجز تبلغ 
0 دولار سنوياً. وبناء على تلك الدراسات السابقة كانت توصياتي للمهتمين بالطفل 
سواءً على مستوى الدولة وأنظمتها المختلفة أى على مستوى المصمم العمراني . 

وتحركت هذه التوصيات خلال محورين أساسيين : 

المحور الأول : المفهوم التصميمي . 

المحور الثاني : الأهداف السياسية التربوية . 


المحورالأول : الممهوم التصميمي : 

1- توصيات منظومة الطريق : 

إذا كانت طبيعة الرحلة اليومية تؤثر على إدراك الطفل للفراغ: فمن المهم جعل هذه 
الرحلة رحلة سعيدة ومبهجة » وحيث يعتبر الطريق وسيلة ليس فقط للوصول بين مكانين 
ولكن لاكتشاف المدينة والتعرف عليهاء وحيث تعتبر منظومة الطرق متتابعة فراغية لإعطاء 
إحساس بالمتعة والسعادة للمشاهد أثناء حركته فى فراغات المدينة. ولأن معطيات العصر 
الحديث سمحت لتسبة كبيرة من أطفال اليوم بالمركة الواسعة سواء بمقرده أو في 
مجموعة من الأصدقاء على مستوى الحي وعلى مستوى المدينة ككل وذلك في مراحل سنية 
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أصغر مما كان عليه طفل الأمس ٠‏ فقد - أصبح من المهم تصميم هذه المتتابعة الفراغية 
لتقوي وتّعمق تجارب وأحاسيس الطفل ومداركه لتصبح المدينة في ذهن الطفل صورة أكثر 
وضوحاً وأكثر جمالاً .. صورة تظل فى ذهن الطفل تعمق ارتباطه بالمكان .. صورة تثري 
بعناصرها المختلفة مخيلة وأحلام الطفل وتقوي قدرته على التخيل والتذكر وذلك 
باسترجاع الصور العقلية التى مرت بالطل فاكسبته خبرات متعددة تساعده على أن يصل 
ماضيه بحاضره؛ وتمتد إلى مستقبله ليبني دعائم قوية للإبداع والابتكار وتصبح المدينة 
كائناً حياً ينمو ويتطور مع الزمنء ويضيف كل جيل في منظومة متكاملة متناسقة إبداع 
وابتكار جديد للأجيال القادمة ؛ وذلك عن طريق إضافة بعض العناصر التصميمية والتأكيد 
على بعض العناصر الأخرى التى قد لاحظت عدم تواجدها وانتشارها بالقدر الكافي في 

مناطق البحثء وذلك بالرغم من أهميتها للطفل؛ لذا يجب الاهتمام بما يلى : 

أ- تخطيط ممرات الحركة للطفل: الاهتمام بتخطيط ممرات الحركة للطفل بحيث 
تكون أكثر سهولة ووضوحاً في تخطيطهاء خاصة تلك المناطق ذات التردد الحركي العالي 
(منطقة السكن , منطقة المدرسة) وذلك لتقوية معرفة وإدراك الطفل لهذه المناطق وتقوية 
إحساس الطفل بالتوجيه. وذلك عن طريق محاولة التمايز والتباين لبعض العناصر مثل : 

أ - تغير نوع الأرضيات من حيث الملمس ٠‏ اللون (أرصفة ؛ مماشي , ممرات ...). 

ب - استخدام نوعيات وألوان مميزة عند التغيير فى اتجاه الحركة وذاك في نهايات 
المباني (الأركان ) عند مستوى رؤية الطفل لتقوية إحساس الطفل وإدراكه 
للاتجاهات. 

ج - تغير وتميز في أنوا ع التشجير للمناطق المختلفة من حيث أنواعها وآلوانها المختلفة . 

د - الاهتمام بتصميم إشارات المرور واحترام مستوى الرؤية بالنسبة للطفل من حيث 
الارتفاع ؛ الموقع » الشكل واللون. وتميز شكل إشارات المرور في مناطق تواجد 
الأطفال بكثرة (المدارس مثلاً ) وابتكار أشكال جديدة لجذب نظر واهتمام الطفل, 

ه - الاهتمام بتصميم الإعلانات من حيث التكوين واللون والشكل وأماكن رؤيتها بسهولة 
كعناصر جذب بصرية للطفلء و كعناصر لتحديد المناطق المختلفة . 

ن - الاهتمام بالإضاءة فى الطريق كعنصر جذب بصري للطفل من ناحية:؛ ومن ناحية 
أخرى كعنصر أمانء وذلك بدراسة لأماكنها وأشكالها وشدة الإضاءة الصادرة منها 
خاصة في الأماكن السكنية . 
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و - الاهتمام بوضع الإشارات والعلامات الموضحة للآطفال سواء بأسماء الطرق والأماكن 
الخاصة باستخدامات الأطفال وذلك بخط ورسم مبسط ويألوان وأشكال جاذية 
للنظر؛ بحيث يسهل التعرف على الأماكن والخدمات المختلفة التى تقدم للطفل 
وتساعده على حركته فى المدينة وتكون مرشداً له بحيث يسهل عليه تتبعها 
والاستدلال على الأماكن التى يرغب فى الذهاب إليها دون مشقة أو مخافة من أن 
يفقد طريقه لتجنب إحساس الطفل بالخوف عند التحرك وإعطائه الشعور بالأمان فى 
الاستدلال على المناطق المحيطة بهء وااتخلص من عامل الخوف من فقد الطريق» 
ولتقوية معرفة الطفل بمدينته, وهذا كله مع دراسة مستوى النظر بالنسبة للطفل . 


2- الافتمام بعنصر النشاط كعنصر جذب للطقل 

اتضح من البحث ارتباط الطفل وإدراكه للمنطقة المحيطة به عن طريق نقاط النشاط 
المختلفة الخاصة بالطفل سواء محلات أكل أى أماكن أنشطة بألعاب خاصة بالطفل 
(كمبيوتر وفيديى جيم ... إلخ) » أى أنشطة ترفيهية مثل سينما أو أنشطة دينية . وبالتالي 
أصيح من المهم دراسة عناصر النشاط وتوافرها من حيث التصميم المتميز وأماكن 
تواجدها في أثناء حركة الطفل لتربي لدى الطفل المفاهيم الجمالية من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى تقوي ارتباطه وإدراكه للبيئة المحيطة , 

لم يستطع الأطفال ذكْر مكتبات الطفل كعنصر جذب بصري أثناء حركتهم؛ وبالتالي 
يمكن إضافة مفهوم المكتبات ليس فقط كمبان مستقلة ذات وظيفة محددة ولكن يمكن 
الاستعانة وإضافة فكرة فراغات صغيرة (محلات) تقوم بوظيفة مكتبة صغيرة مع إضافة 
ركن للكمبيوتر مثلاً وركن موسيقى أو أنشطة أخرىء وذلك في أثناء حركة الطفل فى 
المتتابعة الفراغية فيصبح لديه نشاط تربوي حضاري يسهل الذهاب إليه والاستمتاع به 
أثناء الحركة اليومية سواء إلى المدرسة أو إلى الناديء وبالتالي تساعد على تربية فضيلة 
القراءة لدى الطفل وذلك كخدمة تريوية ثقافية. وبالطبع يجب أن تكون هذه الخدمات مدعمة 
ويتم توفيرها خاصة للأطفال ذات المستويات الاقتصادية المدخفضة, ويمكن بالتالي التفكير 
في أنشطة ثقافية تربوية أخرى أثناء الحركة اليومية للطفل بحيث يمكن استغلال هذه 
الحركة للمساعدة على إيجاد مفاهيم تريوية حضارية تساعد على نمى الطفل ثقافياً 
وحضاريا . 
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3- العلامات المميزة : 

لم يستطع الطفل أحياناً التعرف على بعض العلامات المميزة أثناء حركته في المدينة 
وذلك إما لعدم تميزها في الشكل أو في الموقع. ويدعى ذلك إلى اهتمام المخطط العمراني 
بالعلامات المميزة من حيث التميز فى الشكل والموقع المرئي أثناء حركة الطفل وذلك اربط 
صورة المدينة في ذهن الطفل بنقاط وعلامات متميزة 5 ١‏ 


4- عنصر الأمان والتشويق : 

- الاهتمام بتصميم محطات الأتوبيس بحيث توفر عنصر الأمان للأطفال عند الركوب 
والنزول من الأتوبيس, ومراعاة صعوية الحركة للأطفال المعاقين » وكذلك توفير مظلات 
حامية وأماكن جلوس وانتظارء حيث إن الأطفال في سن النمى سريعى التعب من المجهود. 
والاهتمام بالتنسيق الجيد. وإضافة العناصر الجمالية من إضاءة ولون واستخدام العناصر 
الطبيعية (خضرة وماء) لتلك الأماكن لتصبح نقاطاً مهمة من حيث الاستخدام الوظيفي 
والجذب والإدراك البصري . 

- الاهتمام بتصميم الأرصفة لتحقيق عنصر الأمان أثناء حركة الطفل .. أرصفة 
تحقق المعايير والمواصفات العالمية, ودراسة أماكن عبور الأطفال بحيث تكون واضحة 
ومميزة بصرياً (تغيير لون الأرضيات مثلاً للتنبيه البصرى لأماكن العبور) وعلى مسافات لا 
تتعدى مسافات السير المريحة للأطفال . 

- تحقيق عنصر التشويق عن طريق إضافة مفاهيم جديدة عند تصميم الرصيف , 
فإذا كان الطريق عادة يصمم على أساس حارتين تخدم المرور الميكانيكي السريع والبطئ , 
فيمكن في الأماكن ذات التردد الحركي المرتفع التفكير في تصميم الرصيف أيضاً على 
أساس حارتين تخدم إحداهما مرور المشاة الراغب في الوصول السريع بين مكانين, 
والآأخرى تخدم مرور المشاة الراغب في التمتع بالحركة ورؤية المدينة والتمتع بالأنشطة 
المتواجدة بجانب الطريق؛ خاصة أنه لوحظ أن الأطفال للشريحة العمرية (!| - 14 سنة) 
تتحرك غالباً في مجاميع قد تعوق حركة المشاة على الرصيفه ثم أن هذه الشريحة تبدا 
فى الحركة الواسعة بالمدينة. فيجب الاهتمام بتوفير أماكن حركة آمنة ذات أنشطة جاذبة 
وتصميم جيد لمتابعة الطريق والرصيفء والاهتمام باستخدام المسطحات الخضراء ومناطق 
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الطضل والإدراك البصري في الضراغات العمرانية 


الزهور ومسطحات المياه والنافورات وذلك لتصميم متتابعة للطريق تتواعم وتتناغم مع 
المتتابعة الفراغية الكلية لخلق أحاسيس من السعادة والراحة والأمان للطفل .. متتابعة 
ترتبط بصرياً في ذهن الطفل فيستطيع إدراكها الإدراك الجيد؛ وتتواعم مع احتياجاته 
الوظيفية والبصرية المختلفة . 
- دراسة وجود حارة في الطريق لمرور العجل من حيث إنها وسيلة حركة ميكانيكية 
يسهل للأطفال استخدامها والتحرك فيهاء ولكن يجب أن يكون تحركاً آمناً خاصةً 
في المنطقة السكنية وهي غير موجودة حالياً في طرق المدينة المصرية . 
- الاهتمام يفصل الحركة الميكانيكية عن حركة المشاة في المناطق السكنية ومناطق 
المدارس . 
- الاهتمام بحركة الطفل المعاق في المدينة» وتصميم الأرصفة لإمكانية الصعود 
والنزول بسهولة تبعاً للمواصفات والمعايير العالمية لذلك . 


2 - توصيات تصميمية للخراغات الخارجية 

تتأثر سرعة الطفل ودقته في أدائه للمهارات المختلفة بعمره الزمني ونسبة ذكائه, 
كذلك تتأثر بالبيئة المحيطة. ومن هنا يجب تطوير وتصميم البيئة لتنمية مهارات الطفل من 
جهة:؛ وتنمية ذكائه وقدراته الإدراكية وخبراته واستغلال رغبة الطفل المستمرة فى اكتشاف 
المحيط من جهة أخرى, للمساعدة على النمى الجسماني والنفسي والعقلي السليم للطفل . 

إن الطفل المصري غالبا يتحرك من فراغ المنزل ذي الأبعاد المحددة كفراغ مقفل إلى 
فراغ الطريق مباشرة دون المرور بفراغات انتقالية .. وفي حالة وجود منتزهات صغيرة 
يعمد الحي غالبا إلى إحاطتها بئسوار مع الضعف العام في تنسيق هذه الفراغات 
والمنتزهات بشكل يساعد على استخدامها والتمتع بهاء ولذلك يجب التوصية بما يلى : 

أ- تحديد الأهداف التصميمية : 

يجب تحديد الأهداف التصميمية العامة للفراغات والمنتزهات المختلفة للطفل قبل بدأ 
عملية التصميم» وتحديد الأهداف التريوية والسلوكية لكل مرحلة سنية من مراحل الطفولة 
المختلفة, حتى يستطيع المصمم والمخطط العمراني وضع المفاهيم الفلسفية والرؤية العامة 
وعمل التصميمات وتوفير المواصفات والمعابير التي تحقق هذه الرؤية وتلك الأهداف . 
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دراسات ويحوث 


2- القراغات اليديلة : 

الاهتمام بوجود فراغات بديلة لتعويض الأطفال عن ضيق المسطحات السكنيةء خاصة 
في المناطق ذات«المستوى الاقتصادي / الثقافي المنخفض» ومحاولة إيجاد قراغ شبه 
خاص/شبه عام عن طريق : 

» استغلال مناطق الردود و الفراغات بين العمارات لتكوين فراغات بديلة تعويضية 
تساعد على إشباع حاجة الطفل اليومية للحركة واللعب والاتصال بالمجتمع الخارجي 
كمرحلة انتقالية عند الحركة من الفراغ الداخلي إلى الفراغ الخارجيء أى بإعادة استغلال 
تلك الفراغات وإعادة توظيفها وتصميمها وتنسيقها لتؤدي هذا الغرض . 

* إحياء فكرة الأحواش الداخلية كفراغات تعويضية . 

3- تدرج الفراغات الخارجية : 

الاهتمام بتدرج شكل و حجم الفراغات في المناطق السكنية لتتناسب مع حجم 
شريحة الأطفال. وتدرجها في المراحل السنية المخطفة, لكي تشبع احتياجات الأطفال, 
وذلك عن طريق : 

- تدرج الفراغات الخارجية من فراغ المجموعة السكنية الصغيرة مروراً بمنتزهات 
المجاورة. وصولاً إلى فراغات المنتزهات العامة تبعاً للمعايير والمواصفات العالمية . وهذا 
التدرج الفراغي ليس رفاهية. ولكنه مطلب جوهري في عملية النمى الجسماني والنفسي 
للطفل, ويجب دراستها وتوفيرهاء خاصة في المناطق ذات الدخل المنخفض ليكون تعويضاً 
للطفل عن عدم وجود فراغات داخلية كافية له , كذلك لعدم استطاعة هذه الأسر توفير 
خدمات فراغية خارجية خاصة كالأندية الخاصة مثلء ويجب أن تصمم تلك المنتزهات لتوفر 
جميع الاحتياجات الوظيفية والبصرية واحتياج الأمان للأطفال تبعاً للمعايير والمواصفات 
العالمية لذلك » مع الأخذ فى الاعتبار المعايير التصميمية الخاصة بالتصميم الطفل المعاق 
سواء معاق ذهنياً أم أي إعاقة أخرى لأية شريحة في المجتمع يجب احترامها وتوفير 
احتياجاتها . 

- يجب اللجوء لفكرة المنتزهات الصغيرة ومنتزهات الجيوب ؛ حيث إنها الأنسب 
لمدنناء وخاصة المدن المزدحمة لعدم وجود الأراضي الكافية للمنتزهات وصعوية وجود 
التمويل الكافي لإنشائها أى صيانتها؛ فيجب اللجوء لفكرة المنتزهات الصغيرة ومنتزهات 
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الطضل والادراك البصري في المراغات العمراتية 


الجيوب وتحويل قطع الأرض مهما صغرتء خاصة فى المناطق السكنية المزدحمة, وتحويل 
المسطحات غير المستخدمة تحت الكباري مثلاً أو المناطق المهملة إلى منتزهات صغيرة ؛ مع 
الاهتمام بالتفسيق الجيد لتحويل تلك الأماكن إلى منتزهات, وتوفير احتياجات وظيفية مثل 
ترابيزة بينج بونج ٠‏ قائم لكرة السلة , والاحتياجات البصرية باستخدام العناصر المختلفة, 
وإضاءة , ألوان » مياه » زهورء وتشجير عناصر تشكيلية ؛ حيث آثبتت الأبحاث أن نمو 
الطفل الجسماني يتأثر بدرجة نقاء الهواء الذي يتنفسه. وكذلك تتأثر درجة الذكاء بنسب 
الرصاص المتواجدة في الهواء ؛ لذا يجب محاولة زيادة الممسطحات الخضراء في داخل 
الأحياء والمدن لتنقية الهواء وتقليل معدلات التلوث المرتفعة . كما أن هذه الفراغات تساعد 
على حركة الهواء داخل الكتلة السكنية؛ وتساعد على تقوية مظاهر الآلفة والصداقة بين 
الأطفال عن طريق إمكان اللعب فيها أثناء حركة الأطفال اليومية , 


4- تنسيق الفراغ : 
الحواس في جوهرها هي المراصد الخارجية للجهاز العصبي يتلقى بها الصور 
الحسية للعالم الخارجي المحيط؛ فكلما تعددت زوايا هذه الصور وضحت معالمها في ذهن 
وإدراك الطفل . فرؤيته للأشياءء وسماعه لأصواتهاء وشم رائحتهاء واختبار الملمس» يعطي 
صورة أوضح من مجرد الرؤية؛ وبالتالي ينادي علماء التربية بتعدد الخبرات الفردية . ومن 
هنا يجب أن نقوم بتصميم بيئة خصبة للطفل , غنية بمثيراتها وإحساساتها » لتساعد على 
تنشيط حواس الطفلء وتنمية قدراته العلمية المعرفية, وقدراته على التخيل والتذكر» 
واسترجاع تلك الصور العقلية التي مرت به لتمده بقدرات إبداعية تساعده على بناء 
مستقبله .. ويتم ذلك بتنسيق الفراغ عن طريق : 
- استخدام مسطحات من الزهور والأشجار ذات أشكال وألوان ورائحة وملمس 
مختلف تساعد الطفل على تميزها والتعرف إليهاء وتساعد على إثراء الطفل تربوياً 
وتعليمياً ويصرياًء ويحب مراعاة التشجير ذي النمط التي تعطي الظل صيفاأ حيث 
الحرارة المرتفعة: ويساعد على تسلل شمس الشتاء حتى يحصل الطفل على قدر 
من الأشعة المطلوية له . 
- استخدام عنصر الصوت عن طريق حركة المياه فى نافورات ويحيرات صناعية 
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دراسات وبحوث 
مختلقة الأحجام والأشكال لتقوية الصورة السمعية لدى الطفل؛ ومساعدة الأطفال 
فاقدي السمع على رسم صور عقلية للمناطق المختلفة عن طريق السمع . 
- استخدام عنصر الإضاءة من حيث تنوع شكل وحدات الإضاءة؛ وشدة الإضاءة, 
لإعطاء أحاسيس مختلفة للطقل من حيث إحساس الأمان أو خلق نوع من الإثارة 
وأحاسيس غنية بالحركة والنشاط للطفل . 
- الاهتمام بتوفير دورات مياه نظيفة ونقاط لتوفير مياه الشرب في المنتزهات وأماكن 
لإلقاء القمامة حتى يتعلم الطفل خاصية ومفهوم النظافة عامة . 
- تنمية مفاهيم تريوية, وغرس مبادئ أخلاقية» عن طريق استخدام الخصائص 
النفسية مثل خاصية الفعل المنعكس الشرطي ٠‏ وذلك عند تنسيق الفراغ؛ فيمكن 
مثلاً غرس مبداً النظافة عن طريق توحيد شكل ولون صناديق القمامة وأماكن 
تواجدها وتكرارها على مسافات محددة: مما ينبه إلى عدم رمي القمامة إلا في تلك 
الصناديق . 
- الاستعانة بالقدرات التخيلية للطقل, والرغبة في إثبات الذات» لإيجاد عناصر حرة 
في الفراغ يمكن إعادة تشكيلها بواسطة الأطفال لتحقيق رؤية فراغية خاصة بهم, 
مثلاً مكعبات أى عناصر طولية بسيطة بحيث تكون سهلة التحرّك مع الأخذ في 
الاعتيار عوامل الأمان الكاملة . ١‏ 
5- الخصوصية : 
الاهتمام بإعطاء الطفلء خاصة في مرحلة الطفولة المتأخرة» الإحساس بالخصوصية 
عند تصميم الفراغات في المنتزهات العامة الخارجية من حيث توفير أماكن خاصة في 
المنتزهات العامة لأطفال هذه المرحلة السنية» ولكن بأسلوب يسهل معه مراقبتها عن بعد, 
ويطريقة غير مباشرة؛ لإعطاء الطفل الإحساس بالخصوصية اللازمة له . 
6- مقاهيم فراغية جديدة : 
إيجاد مفاهيم فراغية جديدة مثل معسكرات الأطفال والشباب وتصميمها وتخطيطها 
سواء داخل المدن أ خارجهاء وذلك لأهميتها في نشأة الطقل حيث تساعده على الاعتماد 
على النفسء واكتشاف ومعرفة البيئة المحيطة ‏ وتكوين مغامرات خاصة بالطفل, وتنمية 
عوامل الصداقة. وتعتير هذه المعسكرات وسيلة تربوية وتعليمية فعالة, وبالتالى يجب محاولة 
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توفيرها في مصر خاصة؛ حيث أن في مصر بيئات غنية ومتنوعة يمكن استغلالها لهذا 
الغرض التربوي التعليمي مثل البيئات الصحراوية المختلفة ‏ البيئات الساحلية , الأماكن 
الأثرية .... إلى غير ذلك من بيئات يمكن إقامة معسكرات بها تحت رعاية وإشراف الكبار 
لتنمية وتربية الطفل ليكون أكثر ارتباطاً ومعرفة ببيئته ومجتمعه ويلده . 

7- التقييم الفراغي : 

الافتمام بالتقييم المستمر لفراغات الأطفال للتأكد من تحقيقها للمبادئ التصميمية 
الخاصة بالطفل لتحقيق المعايير التصميمية اللازمة من المساحات ٠‏ المرونة » الشكل 
والتكوين » سهولة الحركة؛ وتوفير عوامل الأمان . 


توصيات عامة عند تصميم المدارس ٠‏ 

ذكرنا أن هناك صوراً ذهنية مادية لدى الناس, ولدى المصمم للمبانى المختلفة, 
ويصبح هذا الميراث خطراً عند دراسة العمارة أى التخطيط ٠‏ وبالتالى يجب الوصول إلى 
دراسات وتحليلات متجددة للسلوك والوسط الذى يحدث فيه السلوك؛ وإن كانت صعوية 
هذه الدراسات والتحليلات أنها تأخذ وقتاً وتكلفة مرتفعة , إلا أنها تساعدنا على الخروج 
من أكلشيهات قديمة: وبالتالى يجب الاهتمام يرؤية الأطفال للفراغات التي يستخدمونها . 

- إعادة الاهتمام بتصميم الفصل والاهتمام بدراسة عناصره : 

الشكل - اللون - الإضاءة - القتحات - مكان ومكتب المدرس - شكل ولون 
السبورة- المفروشات من ترابيزات ودواليب ووسائل إيضاح - كراسى أكثر راحة تتناسب 
مع جلوس الطفل فترة طويلة في الفصلء مع الأخذ فى الاعتبار عامل الخيال لدى الأطفال» 
لتعطيهم أحاسيس أكثر بهجة مع الافتمام بعناصر الأمان البصري والسمعي لتساعد على 
أداء العملية التعليمية التريوية . 

- مراعاة تغير نمو الطفل الجسماني في هذه المرحلة (1! - 14 سنة) وبالتالي وجود 
أطفال ذوي مقاييس مختلفة في الفصل نفسه ؛ فيجب المرونة في تصميم مقاعد وترابيزات 
الأطفال لتقبل التغير في المقاييس لتوفير أقصى إمكان لراحة الأطفال أثناء الجلوس لكل 
تبعاً درجة نموه . ١‏ 

- مراعاة المعايير والمواصفات التصميمية اللازمة من حيث الكثافة / المساحة // 
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دراسات وبحوث 


التشطيبات / شدة ونوعية الإضاءة ..... إلخ. الرجوع إلى المعايير التصميمية العالمية, 
والمعايير الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية لتصميم مدارس مرحلة التعليم الأساسى. 
- الاهتمام بتصميم القراغ الخارجى للمدرسة, وإعطائه من الأهمية كتصميم الفراغ 
الداخلى؛ حيث إنه يؤدي وظائف تعليمية » تربوية , بيئية ؛ بصرية» مختلفة يجب مراعاتها . 
وذلك عن طريق : 
- الافتمام بتنسيق الفراغات الخارجية للمدرسة مهما صغرت المساحة لتوفير 
احتياجات الأطفال المختلفة , 
- الافتمام باستخدام مسطحات خضراء من زهور وحشائش وأنواع تشجير مختلفة 
في اللون والملمس والرائحة بالفراغات الخارجية للمدرسة؛ بحيث تكون وسائل 
تعايمية لتعريف الطفل بالبيئة المحيطة؛ ومن جهة أخرى عناصر ذات تشكيل 
بصري قوي تربط الطفل بتلك البيئة» وكذلك لأسباب وظيفية بيئية وتنقية الهواء 
وزيادة الأكسجين في محيط البيئة . ْ 
- استخدام ممرات ومماشي ذات ألوان ونوعيات مختلفة لتقوية مدارك الطفل 
بالمحيط؛ مثلاً ممرات منطقة الإدارة تختلف عن ممرات منطقة الفصول 5 
وهكذا) . 
- الاهتمام بوجود مظلات فى أجزاء من الأحواش لحماية الأطفال من شمس 
الصيق. 
- الاهتمام بوجود أماكن فى الأحواش تسمح للأطفال بالراحة أثناء اللعب؛ وتكون 
مزودة بكراسى وترابيزات يمكن تناول الأطعمة عليها أثناء الراحة . 
- الاهتمام بمستوى النظافة العام كجزء من الاهتمام بالعناصر الجمالية » وتوفير 
صناديق القمامة المختلفة ذات الشكل واللون الحناسبين لجذب الأطفال لاستخدامها. 


المحورالثاني :الماهيم السياسية التريوية 
اهتمت المواثيق العالمية والدولية بالطفلء ونصت على حقوق الطفل في البقاء والنمى 
والحماية؛ ونصت على حق الطفل في الحياة الكريمة» وتوفير الرعاية للطفل حتى قبل أن 
يولد بتوفير الرعاية المناسبة للأم. وقد حان الوقت لاتساع رؤية المشرع العربي والعالمي 
46 


مجلة الطفولة والتنمية (ع 3 , مج 2001/1) 


الطفل والإدراك البصري في الفراغات العمرانية 


لوجود احتياجات للطفل لم تنص عليها المواثيق الدولية. إن غاية ما وصلت إليه المواثيق 

الدولية هي توفير مسكن صالح أو مناسب للطفلء ولكننا نتحدث هنا عن جميع الفراغات 

التي يعيش فيها الطفل؛ ونقصد بالطفل هنا حتى مرحلة الطفولة المتآخرة (سن ١8‏ سنة). 

وا أكانت هذه الفراغات داخل جدران منزل أم جدران هيئات ومؤسسات يتعامل معها 

الطفل أم كانت تلك الفراغات هي فراغات خارجية من منتزهات عامة أى خاصة بتحجامها 

ووظائفها المتعددة , أى فراغات منظومة الطريق بتدرجاتها المختلفة . 

يجب الاهتمام بالفراغات عامةً والفراغات الخارجية خاصة: وإلقاء الضوء عليهاء 

خاصة للمناطق والأحياء الفقيرة» وفي الدول الأكثر فقراًء حيث تقوم هذه الفراغات بوظائف 

صحية نفسية تربوية مهمة جداً أثناء عملية نمو الطفل , وإذا كان العالم الآن يتحدث عن 

أطفال الشوارع وأطفال بلا مأوىء فقد آن الأوان لأن تهتم الهيئات العاملة في مجال 

الطفولة بأن تنص المواثيق الدولية على الحقوق الفراغية للطفل . 

- الاهتمام بتوفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالفراغات عامةً وفراغات الطفل 
خاصةً سواء الفراغات الداخلية أم الفراغات الخارجية» وذلك بإضافة أسئلة خاصة 
بذلك في استبيانات السكان التي تقوم بها الدولة, وذلك حتى يصيح لدى المخطط 
والباحث خلفية واضحة حقيقية للفراغات الموجودة» وبالتالى قاعدة معلوماتية يستطيع 
أن يخطط للمستقبل على أساسها . 

- تشريع قوانين خاصة فراغية تساعد على عدم البناء فى المناطق المزدحمة؛ وتحويل 
الأراضى الفضاء مهما صغرت إلى منتزهات صغيرة . 

- إضافة مجال البحث المعماري والعمراني في الهيئات البحثية المهتمة بالطفل» حيث 
تتواجد جميع التخصصات النفسية والاجتماعية والطبية مع إهمال الجانب الهندسي 
والعمراني في تلك الهيئات بالرغم من الأهمية الكبرى لهذا المجال البحثي في توفير 
الاحتياجات المتعددة للطفل وتحويلها لواقع فراغي ملموس . 

- مطالبة الهيئات البحثية والجامعات بإجراء البحوث التطبيقية لإيجاد المعايير 
التصميمية المصرية المناسبة للفراغات المختلفة التى يحتاجها الطفل؛ والمواد 
المستخدمة المناسبة التي يستعملها الطفل المصري والغربي : 

- الأخذ في الاعتبار عناصر الاختلاف عن المعايير الأمريكية الأوروبية» لوجود اختلافات 
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دراسات وبحوث 
يجب مراعاتها كاختلاف المناخ واختلاف الثقافة. مع الاهتمام بوضع كود خاص للطفل 
المعاق تبعاً لنوع ودرجة إعاقته . 
- الاهتمام بأن تكون المدرسة تجرية سعيدة: وأهمية ذلك فى نمى الطفل وتكوين 
شخصيته. وذلك عن طريق إعادة دراسة : 
أ- المناهج الدراسية من حيث الموضوع والشكل . 
2- طرق التدريس ووسائل الإيضاح . 
3- المدرس وهيئة التدريس . 
4 - المبنى المدرسي والفراغات المتاسبة مع دراسة البيئة المحيطة بالمدرسة . 
- اهتمام الهيئات التشريعية بالنص على حقوق الطفل في الخدمات القراغية العامة, 
ووصولها للأطفال تبعاً لاحتياجاتهم وليس تبعاً لقدراتهم الاقتصادية وذلك عن طريق : 
- الاهتمام بتدرج الخدمات والفراغات الخاصة بالطفل وتنوعها على مستوى الأحياء, 
ويتكلفة اقتصادية مناسبة للمستويات الاقتصادية المختلفة خاصة المستويات 
الاقتصادية المنخفضة: وذلك لإمكان حصول الطفل في كل المستويات الاقتصادية على 
أسهل وأسرع خدمة ممكنة. وتتنوع هذه الخدمات إلى : 
- خدمات ثقافية : مكتبة - متحف - معارض - مسارح - سينما). 
- خدمات صحية : مستشفيات أطفال - مراكز صحية لخدمة الحالات السريعة ..). 
- خدمات اجتماعية : مراكز لخدمة ورعاية الأطفال اجتماعياً ونفسياً ومعالجة 
مشاكل الأطفال . مشاكل عمالة الأطفال . مشاكل العنف ضد الأطفال ‏ الطفل 


المعاق ... إلخ ). 
- خدمات تعليمية : تدرج من رياض الأطفال والحضانة إلى مدارس التعليم 
الأساسي) . 


- خدمات ترفيهية رياضية : توفير مساحات وفراغات تتدرج من فراغات المجموعة 
السكنية إلى فراغات المجاورات » ففراغات الحي؛ وهي جميعاً يجب أن تكون 
فراغات متاحة لجميع المستويات . 00 
- توفير القوانين والتشريعات البيئية اللازمة التى تساعد على حماية الطفل من التعرض 
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السيئ لتلوثات البيئة المختلفة : تلوث الهواءء خاصةً خفض نسب الرصاص, التلوث 

السمعي ٠‏ التلوث البصري ء التلوث الأخلاقي الحضاري . 
- تحاول الأساليب الحديثة في التصميم إشراك المستخدم في عملية التصميم والتقييم 

للتعرف على رؤية المستخدم واتجاهاته حتى يمكن توفير أكبر قدر من الراحة النفسية 

والعضوية له . ونظراً لأن الطفل جزء مهم من شريحة المستخدمين فيجب محاولة 

استقراء رأيه ودراسته. وفذه الأبحاث لا تساعد فقط على معرفة احتياجات الطفل, 

ولكنه تساعد كذلك على تنمية الطفل عمرانياً . 
مصطلحات وردت في النص : 

* الفراغ العمراني : 

هو كل حيز من الأرض لا يوجد به منشأء ويؤدي وظيفة حضرية سواء أكانت هذه 
الوظيفة اجتماعية , أم ثقافية , أم تعليمية , أم اقتصادية؛ إلى غير ذلك من الوظائف. 
وتتنوع هذه الفراغات من فراغات داخلية أو فراغات خارجية. والفراغات الخارجية إما أن 
تكون مقفلة كالأحواش أو فراغات مفتوحة مثل المنتزهات العامة بتدرجاتها المختلفة 
وفراغات الملاعب والمناطق ذات الصقات الخاصة مثل حدائق الحيوان ؛ كذلك المسطحات 
المائية والفراغات ذات الطبيعة المنقردة كالغابات ..... وهكذا . 

* منظومة الطريق : 

تُعتبر الطرق والممرات بأتواعها المختلفة؛ وتدرجاتهاء وما يتخللها من ساحات 
وميادين» فراغات مستمرة؛ وهي تُشكّل العصب الأساسي للمدينة, وتعطيها التكوين 
الهيكلي لها. تُعتبر شبكة الطرق الوسيلة الأولى لتعرف المشاهد على المدينة خلال متتابعة 
فراغية زمنية تتكون من مجموعة من الأحداث الديناميكية تتغير تبع التغير في الاتجاه 
والرؤية والزمن. ويساعد تقسيم وتدرج وانكسار هذه المتتابعة الفراغية على تولد 
الأحاسيس بالحركة والإثارة وعدم الإحساس بالملل » وتولد أحاسيس العظمة أحياتاً 
والصداقة أحياناً أخرى .. وهكذا يعمل المصمم العمراني على إثراء هذه المتتابعة الفراغية 
بالأحاسيس المختلفة . 
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فعاليةالإرشاد الأسري في 
خفض حدة اضطراب الانتباه 
المصحوب بالتشاط الركي 
المشغرط لدى الأطفال المتخلفين عقلياً 


د.أمييرةطهبخش © 


مقدمه4: 

يعد الانتباه كما يرى دبيس والسمادوني (1998) أحد العمليات العقلية التي تلعب 
دوراً مهماً في حياة القرد من حيث قدرته على الاتصال بالبيئة المحيطة به والتي تنعكس 
في اختياره للمنبهات الحسية المختلفة والمناسبة حتى يتمكن من دقة تحليلها وإدراكها 
والاستجابة لها بصورة تجعله يتكيف مع بيئته الداخلية والخارجية. ويشير سترى (1980) 
أن الانتباه عملية عقلية نمائية» ونظراً لذلك فإننا نلاحظ على بعض الأطفال أنهم غير 
قادرين على تركيز انتباههم أى تنظيم نشاطهم الذهني نحو شيء محدد لفترة طويلة, كما 
أنهم لا يستطيعون أن يتحرروا من العوامل الخارجية التي تعمل على تشتيت انتباههم. 
ويزداد الأمر صعوية وتعقيداً في حالة الأطفال المتخلفين عقلياً مما يعمل على زيادة كم 
المشكلات السلوكية التي يسببونها وهى الأمر الذي يؤدي إلى تدخل الوالدين للحد من ذلك» 
ولكن مثل هذا التدخل قد يكون خاطئاً. ولذلك فإن إرشاد الوالدين إلى التصرف الصحيح 
تجاه تلك المشكلات يُعتبر من الأمور ذات الأهمية في هذا الصدد. 


الاطارالنظري: 
إذا كان اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الحركي المفرط يمثل مشكلة كبيرة 


لم أستاذ مشارك ‏ كلية التربية ‏ جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة . 
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بالنسبة للأطفال في سن المدرسة و للمحيطين بهم: قإن حجم المعاناة للأطفال المتخلفين 
عقلياً ومن يقومون برعايتهم يزداد إلى حد كبير؛ حيث يرى دويول وآخرون (1992) 
21 6 2101م100 أن هؤلاء الأطقال يعانون إلى جانب ذلك من العديد من المشكلات السلوكية 
منها صعوية اكتساب الخبرات والمهارات الأساسية: وانخقاض مستوى أدائهم للمهام 
المطلوية سواء في المنزل أى المدرسة: و القيام ببعض السلوكيات غير المقبولة اجتماعياً 
كالعدوان وعدم التعاون مع الأقران في اللعب أو مشاركتهم في الأنشطة المختلفة» إضافة 
إلى حدة من الحالة المزاجية. وكلها يضيف الكثير إلى المشكلة الأساسية التي نحن بصدد 
الحديث عنها. 

هذا ويعرض الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع للاضطرابات النفسية والعقلية 
17-/12251 الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي (1994) لأهم الأعراض الرئيسية 
التي يتم على أساسها تشخيص هذا الاضطراب لدى الأطفال وذلك على النحو التالي: 


أولاً: ضعف القدرة على الانتياه : 
و يتم التعرف عليه من الأعراض التالية: 

1- يجد الطفل صعوية في الانتباه لشكل المنبه ومكوناته, ولذلك فإنه يخطئ كثيراً في 
واجباته الدراسية والأعمال التي يقوم بها والأنشطة التي يمارسها . 

2 لا يستطيع الطفل تركيز انتباهه مده زمنية طويلة على منبه محدد. 

3 يجد الطفل صعوية في عملية الإنصات, ولذلك فإنه يبدى وكأنه لا يسمع وذلك عندما 
نتحدث إليه , 

4- تخلو أعماله دائماً من النظام والترتيب ودائماً ما ينسى الأعمال اليومية المتكررة 
والمعتادة التي يقوم بها . 

5- يشتت انتباهه بسهولة للمنبهات الدخيلة حتى ولو كانت قوة تنبيهها ضعيفة. 


ثانيأ: النشاط الحركي ال مفرط : 
ويتم التعرف عليه من الأعراض التالية : 
أ- يتململ الطفل دائماً في مقعده ويتلوى بيديه ورجليه . 
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2- يظل يمشي ذهاباً وإياباً في المكان الذي يوجد فيه وذلك بدون سيب أو هدف محدد. 
3- دائماً ما يكون المكان الذي يوجد فيه غير منظمء وتكون الأدوات التي يتضمتها 


مبعثرة. 
4- عادة ما يسبب الطفل صخباً وضوضاء. ويتحدث بكثرة: ولا يستطيع أن يؤدي المهام 
المطلوية أى النشاط المستهدف يهدوء . 


خالثأ: الاندفاعية : 

ويتم التعرف عليها من الأعراض التالية : 
أ- يقوم الطفل بالإجابة عن الأسئلة قبل استكمالها . 
2- دائماً ما يكون عجولاً. ولا يستطيع الانتظار في دوره . 
3- يقاطع حديث الآخرين وى يتدخل في أنشطتهم وأعمالهم . 

ونظراً للمشكلات العديدة التي تصاحب هذا الاضطراب والتي يعاني منها الأطفال, 
يزداد كم تلك المشكلات في حالة الأطفال المتخلفين عقلياً وتزداد بالتالي معاناتهم هم 
ووالديهم من جراء ذلك؛ حيث يصبح هؤلاء الأطفال كما يرى بريتى وآخرون (1995) غير 
قادرين على الاستمرار أو الاحتفاظ بالانتباه لفترة طويلة, وغير القادرين على إنهاء ما 
يطلب منهم من مهامء واندفاعيون مما يسبب لهم العديد من المشكلات. كما يكون لديهم 
عجز واضح في السلوك التكيفي فيتحركون حركات مفرطة دون هدف واضح ومحدد؛ ولا 
يتبعون النصائح ى التعليمات سواء من الوالدين أو المعلمين أى المحيطين بهم. ولا يخقى 
علينا أن هؤلاء الأطفال ذوى قدرات عقلية محدودة تعد دون المعدل العادي أو المتوسط (70 
درجة فأقل) وعادة ما يكون ذلك مرتبطاً بخلل في سلوك الطفل التكيفي تظهر آثاره في 
مرحلة النمى. ١ ١‏ 1 

وفي محاولة منهما للحد من هذه السلوكيات غير المرغوية من جانب أطفالهماء قد 
يلجأ الوالدان إلى أساليب تربوية خاطئة مما يزيد من حجم معاناة الأطفال - كما يرى 
شاكر قنديل (1998) - ويعرضهم للمزيد من المشكلات النفسية والاجتماعية التي قد يمتد 
أثرها للوالدين نفسهما ى خاصة إذا فشلا في معرفة الطريقة الصحيحة في التعامل مع 
هذا الوضع. ومن هنا تبلورت الحاجة إلى الإرشاد الأسري - كما يرى علاء كفافي 
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(1999)؛ حيث تمثل الأسرة من وجهة النظر السلوكية البيئة الطبيعية لتعلم السلوكء إذ أن 
الأسرة تمثل بحكم العلاقات والتفاعلات اليومية بين أعضائها شبكة متداخلة من المواقف 
والمشاعر والأساليب السلوكية والموجهة من فرد لآخر داخل الأسرة مما يتعلم الطقل معه 
كيف يسلك تجاه أعضاء الأسرة الآخرين» وعن طريق التعميم ينتقل هذا السلوك إلى 
التعامل مع الآخرين خارج نطاق الأسرة. ويضيف علاء كفافي (1999) أن الإرشاد أياً 
كان نوعه مادام ينصب على مشكلة أسرية وبالطريقة التي تتضمن الأسرة بتفاعلاتهاء فهو 
يعد إرشاداً أسرياً سواء أكان الذي يحضر جلسة الإرشاد عضو واحد من أعضاء الأسرة 
أم الوالدان أم أحدهما فقط . 

هذا وقد أكدت دراسات عديدة على فاعلية الإرشاد الأسري في خفض حدة اضطراب 
الانتياه المصحوب بالنشاط الحركي المفرط لدى الأطفال المتخلفين عقلياً كدراسات جاداد 
وآخرين (1999) .21 .6 12024 وراشد السهل (1999) والسمادوني ودوييس (1998) 
وسواريز وييكر (1997) 5عكل82 2 5113162 ويوسف أبوحميدان (1994) وجوث (1993) 
0 وياركلي وآخرين (1992) .21 غ6 831106 وفوت (1990) 5721184 وصبيحة فرج 
(0960 0 

وتعتبر الدراسة الحالية محاولة لمعرقة مدى فاعلية الإرشاد الأسري؛ فمثلاً في إرشاد 
أمهات الأطفال المتخلفين عقلياً في خفض حدة اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط 
الحركي الزائد . 


المصطلحات : 

- التخلف العقلي هنا لجماع] لمأمء] : 

يعرفه عادل عبدالله (2001) يأته اضطراب أو حالة عامة تبد خلال مرحلة المهد أى 
الطفولة و يكون الأداء العقلي للطفل دون المتوسط حيث تبلغ نسبة ذكائه حوالي 70 أى 
أقل وذلك على أحد مقاييس الذكاء الفردية للأطفالء وعادة ما مكوة مُشيهوباً يخال فن 
السلوك التكيفي وذلك خلال سنوات النمى ؛ حيث لا يصل الطفل إلى المعايير السلوكية 
المتوقعة من الأطفال في مثل سنه وفي جماعته الثقافية . 

وسوف تركز الباحثة على الأطفال ذوي التخلف العقلي البسيط؛ أي الذين تتراوح 
نسب ذكائهم بين 50 إلى أقل من 70 . 


ع مك نيعون 
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فعالية الإرشاد الأسري هي خطض حدة اضطراب الانتباه 


- الإرشاد الأسري عهناءدصناهن) "زلنتصةظ : 

يعرفه علاء كقافي (1999) بأته أحد أنماط الإرشاد النفسي ويركز على الأسرة 
كوحدة حتى يتم علاج المشكلة الممستهدفة في إطار الوحدة الأسرية. ويمكن أن يحضر 
الجلسات الإرشادية أعضاء الأسرة أى بعضهم فقط أو الوالدان أى حتى أحدهما وذلك في 
سبيل تحقيق الأهداف نفسها حتى يتحقق التوافق الأسري . ١‏ 


- اضطراب عجز الانتباه غ12 د0أامء )ام 
المصحوب بالنشاط الزائد (514ع1:2هم89 : 
يعرفه السيد علي وفائقة بدر (1999) في ضوء ما ورد بالدليل التصنيفي والإحصائي 
الرابع للأمراض و الاضطرابات النفسية و العقلية (1994) 'آ2115-1 بأنه عدم قدرة 
الطفل على تركين انتباهه والاحتفاظ به لفترة عند ممارسة النشاط مع عدم الاستقرار 
والحركة الزائدة دون الهدوء أو الراحة مما يجعله مندفعاً يستجيب للأشياء دون تفكير 
مسبق. ويذلك فهى يتضضمن ثلاثة مكونات هي عجز الانتباهء والنشاط الزائد» والاندفاعية . 


أهداف الدراسة : 

تهدف هذه الدراسة إلى تصميم وتقديم برنامج للإارشاد الأسري وتدريب الأمهات 
على التعامل الصحيح مع أطفالهن المتخلفين عقلياًء وتقديم سيل الرعاية والإرشاد النفسي 
والتربوي السليمة لهم. كما تهدف أيضاً إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج الإرشاد 
الأسري المستخدم في خفض حدة اضطراب أ عجز الانتياه المصحوب بالنشاط الزاك 
لدى عينة من الأطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم. 

كما أن هذه الدراسة تهدف أيضاً إلى تبصير الأمهات من خلال البرنامج الإرشادي 
المستخدم ببعض الطرق التي تعمل على الحد من كم و كيف تلك المعاناة التي يسبيها لهخ 
ما يصدر عن أطفالهن هؤلاء من سلوكيات غير مرغوية . 


مشكلة الدراسة : 
تتراوح نسبة انتشار اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الحركي المفرط بين 
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الأطفال في سن المدرسة الابتداتية كما يرى جاداد و آخرون (1999) بين 10.3 / ويعتير 

في الوقت ذاته هو أكثر الاضطرابات شيوغاً لدى الأطفال المتخلفين عقلياً. كما أن حوالي 

70 / من الأطفال الذين يعانون من النشاط الحركي الزائد يكون هذا الاضطراب 

مصحوياً لديهم بقصور أو عجز في الانتباه. كذلك فإن الإرشاد الأسري يمكن أن يلعب 

دوراً مهماً فى خفض حدة هذا الاضطراب لدى الأطفال المتخلفين عقلياً. وعلى ذلك تتمثل 

مشكلة هذه الدراسة في الإجابة عن التساؤلات التالية : 

أ- هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة 
على مقياس اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الحركي المفرط بعد تطبيق 
البرنامج الإرشادي على أمهات أعضاء المجموعة التجريبية ؟ 

2- هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في 
اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الحركي المفرط قبل تطبيق البرنامج على 
أمهاتهم وبعده؟ 

3- هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في 
اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الحركي المفرط في التطبيقين البعدي والتتبعي؟ 


أهمية الدراسة: 

تتضح أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية: 

- إن مظاهر عجز الانتباه المصحوية بالنشاط الحركي المفرط تكون أكثر وضوحاً لدى 
الأطفال المتخلفين عقلياً عند مقارنتهم بالأطفال العاديين. 

- إن الدراسات التي حاولت من خلال الإرشاد الأسري خفض حدة النشاط الحركي 
الزائد والتقليل من مظاهر عجن الانتباه لدى الأطفال المتخلفين عقلياً تعد قليلة 
بمقارنتها بتلك التي أجريت على الأطفال العاديين . 

- إن الإرشاد الأسري يمكن أن يقدم لكلا الوالدين أى أحدهما فقط . 

- إن الدراسات التى استخدمت الإرشاد الأسرى لهذا الفرض قد كشفت عن 
فاعليته في هذا المجال 5 ١‏ 
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- إن هذا النوع من الإرشاد يسهم في تقليل كم المعاناة التي يعانيها الوالدان من 
جراء سلوكيات أطقالهما المعاقين عقلياً . 

- إنه في حدود علم الباحث لم يجد دراسات استخدمت هذا الأسلوب مع الأطقال 
المتخلفين عقلياً في البيئة العربية عامة وفي المملكة العربية السعودية على وجه 
القصوصن”: 


الدراسات السابقة : 

فيما يلي عرض لأهم الدراسات السابقة في هذا المجال و التي استفادت منها الباحثة 
فيما يتعلق بالإجراءات والنتائج. ْ ْ 

هدفت دراسة روزنبرج 1999 105625618 إلى التعرف على مدى فاعلية الإرشاد 
الأسري في خفض حدة اضطراب الانتباه المصحوب بنشاط حركي زائد لدى الأطفال. وتم 
اختيار عينة من الأطفال قوامها 13 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 8 - 12 عاماً وأسرهم. 
ويتطبيق البرنامج الإرشادي المقترح على والديهم والذي يهدف إلى تعديل سلوكيات الطفل 
من خلال المتابعة والتقرير الذاتي له وللوالدين وتنمية المهارات الاجتماعية للطفل, وتقليل 
الضغوط الوالدية» وتوضيح مدى الكفاءة الوالدية في السيطرة على الأطفال وتوجيههم. 
واستغرق البرنامج سبعة أسابيع» ومن خلال المقابلات مع الوالدين والأطفال أسفرت 
النتائج عن فاعلية برنامج الإرشاد الأسري المستخدم في الحد من اضطراب الانتباه لدى 
الأطفالء وكذلك وجود دور إيجابي للوالدين في تعديل سلوكيات أطفالهما ذوي اضطراب 
الانتباه المصحوب بالنشاط الحركى الزائد. كما هدفت دراسة مكاى وجونزاليز 1999 إلى 
معرفة فاعلية الإرشاد الأسري بطريقة المشاركة الجماعية على مجموعة من الأسر التى 
يعاني أحد أبنائها من اضطراب الانتباه المصحوب بنشاط حركي زائد. وضمت العينة 
مجموعتين من الأطفال المعاقين عقلياً؛ إحداهما تجريبية وتضم 34 طفلاً تم تطبيق برنامج 
الإرشاد الأسري على والديهم: أما الأخرى فكانت ضابطة ولم تخضع لأي إجراء تجريبي» 
و ضمت عدداً مماثلاً من الأطفال. واستغرق البرنامج الإرشادي 16 أسبوماً وتم تقسيم 
الأسر إلى مجموعات ضمت كل منها 6 - 8 أسر. وتم التركيز خلال البرنامج على أربع 
نقاط أساسية هي أهمية القواعد والقوانين الأسرية والمسئولية الأسرية المشتركة, 
والصداقة بين أعضاء الأسرة: ومدى المشاركات الاجتماعية للإسرة. وكشفت نتائج 
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الدراسة عن فاعلية الإرشاد الأسري في خفض حدة اضطراب الانتباه و ما يصاحبه من 
نشاط حركي زائد؛ حيث حدث تحسن ملحوظ لحوالي 70 / من الأطفالء كما أنهم قد 
أصبحوا أكثر مشاركة مع أعضاء أسرهم, وأكثر اتصالاً بوالديهم ى هو ما يؤكد على 
فاعلية هذا الأسلوب الإرشادي . 

كذلك فقد هدفت دراسة دانفورث 1999 12350115 إلى معرفة أثر تدريب الوالدين 
على ضبط سلوك أطفالهما ذوي اضطراب الانتباه المصحوب بنشاط حركي زائد. واعتمدت 
هذه الدراسة على دراسة حالة من خلال تقديم التدريب الوالدي لأم عمرها 35 عاماً يعاني 
توأمها المتشابهان من اضطراب سلوكي إلى جانب اضطراب الانتباه المصحوب بنشاط 
حركي زائدء كما أنهما يبلغان الرابعة من عمرهما. واستغرق البرنامج الإرشادي ستة 
أشهرء وأسفرت النتائج عن حدوث تحسن ملحوظ في طريقة تعامل الأم مع طفليها وفي 
قدرتها على ضيط انفعالاتها تجاههماء وهى الذي أدى بدوره إلى خفض حدة اضطراب 
الانتياه لديهما وما ينتج عنه من مشكلات مختلفة . 

ومن ناحية أخرى استهدفت الدراسة التي أجراها دييس والسمادوني ؛ 998! إلى 
التعرف على فاعلية برنامج للتدريب على الضبط الذاتي في خفض حدة اضطراب الانتباه 
المصحوب بنشاط حركي زائد لدى عينة من الأطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم قوامها 
عشرة أطفال من معهد التربية الفكرية بشرق مدينة الرياض تتراوح أعمارهم بين ١1‏ - 15 
سنة . تم تقسيمهم إلى مجموعتين قوام كل منهما خمسة أطفالء وكانت إحدى هاتين 
المجموعتين تجريبية تم تطبيق البرنامج المستخدم على أعضائها في حين كانت المجموعة 
الثانية ضابطة ومن ثم لم تخضع لأي إجراء تجريبي» ويتطبيق قائمة تقدير سلوك الطفل 
الخاصة بالوالدين والمعلم؛ و برنامج التدريب على الضبط الذاتي كشفت النتائج عن وجود 
فروق دالة إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية مما يؤكد على فاعلية 
البرنامج المستخدم في خفض حدة اضطراب الانتباه المصحوب بنشاط حركي زائد. أما 
دراسة سواريز وبيكر (1997) فقد هدقت إلى معرفة العلاقة بين طريقة معاملة الوالدين 
للطفل وظهور اضطرابات سلوكية مختلفة منها اضطراب الانتباه المصحوب بنشاط حركي 
زائد وذلك من خلال الدراسة التتبعية لمدة خمس سنوات وذلك من خلال اختيار 75 طفلاً 
لأسر من مستوى اجتماعي اقتصادي متوسط. ويتطبيق قائمة الملاحظة لسلوكيات الطفل 
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(الخاصة بالوالدين) والتقرير الذاتي للمعلم عن الطفل ومقياس التأثير الأسري أسفرت 
النتائج عن أن العلاقات الاجتماعية السلبية للوالدين مع الطفل وتضارب مشاعرهما بين 
الإيجابية و السلبية, وتدخلهما الزائد في شئون الطفل نتيجة فهمهما الخاطئ للوالدية 
بالإضافة إلى اضطراب العلاقات الأسرية وما لها من تأثير كبير في ظهور العديد من 
المشكلات السلوكية لدى الأطفال من بينها اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الحركي 
الزائك والذي يرتبط إيجابياً مع السلوكيات الوالدية الخاطئة تجاه الطفل وهو الأمر الذي 
يدعم الحاجة إلى الإرشاد الأسري . 

هذا وقد استهدفت الدراسة التي أجراها يوسف أبوحميدان (1994) إلى معرفة أثر 
تدريب الأسرة على استخدام طرق و إجراءات تعديل السلوك في سبيل الحد من 
السلوكيات غير المرغوية من جانب أطفالهم المتخلفين عقلياً. وتم التركيز على إرشاد 
الوالدين لتعديل سلوك طفلهما المتخلف عقلياً وذلك من خلال تدريبهما على لغة ومفاهيم 
الطفل وأسلوب الملاحظة والتسجيل القياسي و لعب الأدوار والتغذية المرتدة. وأكدت النتائج 
على أن حصول الأم على المعلومات اللازمة لتعديل سلوك طفلها المتخلف عقلياً. وإجادتها 
للمهارات الضرورية لذلك أسهم كثيراً في تغيير تعاملها مع طفلهاءى بالتالي انعكس ذلك 
إيجابياً على إحداث تعديل في سلوكيات الطفل. كما هدفت دراسة جوث 1993 إلى التعرف 
على أكثر طرق التفاعل شيوعاً بين الطفل المتخلف عقلياً وأفراد أسرته العاديين من خلال 
دراسة 200 أسرة لدى كل منها طفل متخلف عقلياً يعاني من اضطراب الانتياه المصحوب 
بالنشاط الحركي الزائد . ويتطبيق استبيان العلاقات والتفاعلات بين أفراد الأسرة بهدف 
الكشف عن أبعاد التفاعل الأسري التي تتضح من خلال انشغال الأسرة الكامل بالطفل, 
أى خيبة الأمل التي تصيب أفراد الأسرة نتيجة لوجود هذا الطفل بينهم: وطريقة معاملة 
أخوته العاديين له. ومدى المشاركة والتعاون بين أفراد الأسرة في رعاية هذا الطفل, 
وأوضحت النتائج وجود درجة مرتفعة من الحزن ى الأسى لدى الوالدين نتيجة وجود مثل 
هذا الطفل في الأسرة» وكذلك وجود تعاون ومشاركة إلى حد كبير ويخاصة من جانب 
الإناث في رعاية هذا الطفل والاهتمام يه. وتدعم هذه النتائج أيضاً استخدم الإرشاد 
الأسري في هذا الصدد . 

وعمل باركلي وآخرون (1992) .61.31 '[8211[6 على تقييم أثر ثلاث فنيات للإرشاد 
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الأسري في خفض حدة الصراعات الأسرية ى أثر ذلك قي خفض حدة اضطراب الانتياه 
المصحوب بالنشاط الحركي المقرط و ذلك لدى 61 مراهقاً ووالديهم. ويتطبيق مقياس 
ضغوط الحياة. واستييان سلوك الصراعات الأسرية» وقائمة ملاحظة لسلوكيات الوالدين, 
ويرنامج للإرشاد الأسري جات النتائج مؤكدة لفاعلية فنيات الإرشاد الأسري المختلفة في 
خفض الصراعات الأسرية, وأن لها تأثيراً إيجابياً في خفض حدة اضطرابات الانتباه وما 
يصاحبه من نشاط حركي مفرط لدى الأيناءء و تحسين درجة توافقهم المدرسي وقدرتهم 
على الاندماج مع زملائهم, والإقلال من اندفاعيتهم بدون هدف . 

وإلى جانب ذلك ققد هدفت دراسة فوت (1990) 1/8184 إلى التعرف على مدى 
تأثير المفاهيم الوالدية وتعامل الوالدين مع الأطقال في تشخيصهم على أنهم يعانون من 
اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الحركي المقرط. وتألفت العينة من 97 أياً وأماً 
لأطفال يعانون من هذا الاضطراب ؛ ومن خلال مقابلة الوالدين و استخدام قائمة ملاحظة 
السلوك, أسفرت النتائج عن وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين المفاهيم الوالدية 
الخاطئة والسلوك المضطرب للطفل ويخاصة اضطراب الانتباه والاندفاعية والنشاط 
الحركي الزائد والعدوانية. وتؤكد هذه النتائج من جديد على الحاجة الملحة إلى الإرشاد 
الأسري في هذا الصدد . 


تعقيب على الدراسات السايفة : 
من هذا العرض لتلك الدراسات يتضح لنا عدد من الأمور نعرض لها على النحى 
التالى: 


- إن هذه الدراسات قد أجريت على عينات يعاني أعضاؤها من اضطراب الانتباه 
المصحوب بالنشاط الحركي الزائد. وأنها باستثناء دراسة باركلي وآخرين (1992) 
قد أجريت على الأطفال؛ كما أنها قد أجريت على الأطفال المتخلفين عقلياً في حين 
أن بعضها قد تم إجراؤه على الأطقال العاديين . 

- إن هذه الدراسات في غالبيتها قد استخدمت الإرشاد الأسري من خلال إرشاد 
الوالدين أو الأم فقط في سبيل العمل على خفض حدة اضطراب الانتياه المصحوب 
بالنشاط الحركي الزائد لدى الأطفال المتخلفين عقلياً. 
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- إن نتائج هذه الدراسات قد أكدت على فاعلية الإرشاد الأسري في خفض حدة 
اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الحركي المفرط عامة سوا ني الأطفال 
العاديين أو لدى الأطفال المتخلفين عقلياً على حد سواء. 

- كشفت نتائج عدد من الدراسات هي دراسات سواريز و بيكر (1997) وجوث 
(1993) وفوت (1990) عن أن هذا الاضطراب يرتيط بالسلوكيات الوالدية الخاطئة 
تجاه الطفل حيث كانت العلاقة بينهما دالة إحصائياً. وتدعم مثل هذه النتائج 
الحاجة الملحة إلى الإرشاد الأسري في هذا الصدد. 

- قلة عدد الدراسات التي تناوات هذا الأسلوب الإرشادي لخقض حدة اضطراب 
الانتباه المصحوب بالنشاط الحركي المفرط لدى الأطفال المتخلفين عقلياً مع تأكيد 
نتائج تلك الدراسات على أهمية الإرشاد الأسري في هذا السبيل. 

- ندرة الدراسات العربية ‏ في حدود علم الباحثة ‏ التي تناولت هذا الموضوع وعدم 
وجود دراسات مشابهة في البيئة السعودية. 


المُروض : 


تمت صياغة الفروض التالية لتمثل إجابات محتملة لما أثير فى مشكلة الدراسة من 


- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية 


2 


والضابطة في القياس البعدي لاضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الحركي المفرط 
وذلك في الاتجاه الأفضل لصالح المجموعة التجريبية. ١‏ 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في 
اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الحركي المفرط في الاتجاه الأفضل قبل تطبيق 
البرنامج الإرشادي المستخدم على أمهاتهم ويعد تطبيق البرنامج لصالح القياس 
البعدي. 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجمومة التجريبية في 
اضطراب الانتياه المصحوب بالنشاط الحركي المفرط بعد تطبيق البرنامج الإرشادي 
المستخدم على أمهاتهم مباشرة وفي القياس التتبعي بعد ذلك بشهرين . 


»1 


مجلة الطفولة والتنمية (ع 3 , مج 2001/1) 


دراسات ويحوث 
خطة الدراسة : 

أولاً: العينة : 

تتألف عينة هذه الدراسة من 42 طفلة من المتخلفات عقلياً الملتتحقات بمركز أمل 
للإنماء القكري بمدينة جدة تتراوح أعمارهم بين 9 - 14 سنة؛ و نسبة ذكائهم بين 56 - 
5 تم تقسيمهن إلى مجموعتين متساويتين تضم كل منهما 21 طفلة. و كانت إحدى 
هاتين المجموعتين تجريبية تم تطبيق برنامج الإرشاد الأسري المستخدم على أمهاتهن في 
حين كانت المجموعة الثانية ضابطة ولم تخضع لأي إجراء تجريبي ولم تحضر أمهاتهن 
البرنامج الإرشادي المشار إليه. أما عن اختيار هؤلاء الأطفال وتوزيعهن على المجموعتين 
فقد تم بطريقة عشوائية . 

هذا وقد تمت مجانسة المجموعتين في العمر الزمني» ونسبة الذكاء إضافة إلى درجة 
اضطراب الانتباهء كما تعكسها درجاتهن في التطبيق القبلي للمقياس المستخدم. ويوضح 
الجدول التالي نتائج ذلك. 

جدول (أ) قيمة (ت) ودلالتها للفرق بين متوهسطات درجات 
المجموعتين التجريبية والضابطة في المتفيرات الخاصة بالمجائسة 


العمر الزمني 12,6١‏ 
نسبة الذكاء 62,4 
ضفف الانتياه 126,06 


زيادة النشاط الحركي 590/55 
الاندفاعية ١‏ 54,6 
الدرجة الكلية لاضطراب | 282,77 
الانتباه 


ويتضح من الجدول عدم دلالة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية 
والضابطة في المتغيرات الخاصة بالمجانسة» وهى ما يدل على تجانس هاتين المجموعتين . 
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ثانيا : الأدوات : 
تم استخدام الأدوات التالية : 
1 - مقياس ستانقورد ‏ بينيه للذكاء (الصورة الرابعة) 
تعريب/ لويس كامل مليكة (1998) 
يتمثل نموذج تنظيم القدرات المعرفية في هذه الصورة من المقياس في ثلاثة مستويات 
يمثل أولها عامل الاستدلال العام أما المستوى الثاني فيتمثل في ثلاثة عوامل هي القدرات 
المتبلرة والقدرات السائلة التحليلية والذاكرة قصيرة المدى؛ في حين يتكون المستوى الثالث 
من ثلاثة مجالات أكثر تخصصاً هي الاستدلال اللفظي والاستدلال الكمي والاستدلال 
المجرد البصري. ويندرج تحت هذه المجالات 15 اختباراً تخصصياً على النحو التالي : 
أ الاستدلال اللفظي؛ ويتضمن اختبارات المفردات؛ والفهم؛ والسخافات؛ والعلاقات 
اللفظية . 
ب- الاستدلال المجرد البصري؛ ويندرج تحته اختبارات تحليل النمط؛ والنسخ» 
والمصفوفات, وثني وقطع الورق . 
ج ‏ الاستدلال الكمي؛ ويندرج تحته الاختبار الكميء وسلاسل الأعدادء وبناء 
المعادلة. 
د الذاكرة قصيرة المدى؛ وتشمل اختبارات تذكر نمط من الخرزء وتذكر الجمل, 
وإعادة الأرقام وتذكر الأشياء . 
ويذلك يمكن الحصول على 15 درجة معيارية لتلك الاختبارات:؛ و أربع درجات 
معيارية عمرية للمجالات الأربعة. فضلاً عن درجة واحدة مركبة؛ كما يمكن رسم صفحة 
نفسية فارقة (يبروفيل). وقد ظهرت الصورة الرابعة في أمريكا عام 1986 من إعداد 
ثورانديك وهاجن وساطر 531161 © ,112868 ,160820116 , وقام مليكة (1994) بتعريب 
المقياس؛ وحاول الاحتفاظ قدر الإمكان بمواد المقياس الأصلية التي يفترض أن تكون 
متحررة نسبياً من تأثيرات العوامل الثقافية. ويتمتع هذا المقياس بمعدلات صدق وثبات 
مناسية بلغت معاملات الثبات عن طريق إعادة الاختبار على عينة (ن - 30) بين 0,53 - 
8 وياستخدام معادلة 20 - +161 بين 0,95 -0,97 وكانت معاملات ثبات المجالات 
الأربعة تتراوح بين 0,97-0,80 , كما كانت تتراوح بالنسبة للمقاييس الفرعية بين 0,8- 
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09, أما بالنسبة للصدق فقد تم استخدام طرق عدة؛ منها التحليل العاملي لمكوناته التي 
كشقت عن وجود تشبعات عالية بعامل عام في كل الاختبارات مما يدعم استخدام درجة 
مركبة كلية. وأوضح الصدق التجريبي باستخدام محكات خارجية تمثلت في الصورة ل -م 
السابقة لهذه الصورة, ومقياس وكلسر- بلقيو , ومقياس كوفمان وكانت جميعها قيم دالة 
عند 0,01 وعند تطبيق المقياس على فكات مختلقة من المتخلفين عقلياً وذنوي صعوبات التعلم 
والعاديين والمتفوقين كانت النتائج مدعمة لقدرة المقياس على التمييز بين تلك الفئات 
المختلقة. 

وللتأكد من صلاحية المقياس للتطبيق في البيئة السعودية؛ قامت الباحثة بتطبيق 
المقياس على عينة (ن - 25) من المتخلفين عقلياً ثم طبقته مرة أخرى بعد مرور شهر من 
التطبيق الأول ويلغ معامل الثبات 0,71 وعند استخدام الصورة ل - م السابقة كمحك 
خارجي بلغ معامل الصدق 0,76 وهي جميعاً معاملات ثبات وصدق مناسبة ٠‏ 


2- مقياس اضطراب ضعف الانتباه المصحوب بزيادة النشاط الحركي لدى الأطفال 

إعداد/ السيد على سيد أحمد (1999) 

تم إعداد هذا المقياس في ضوء الدليل التشخيصي الرابع للاضطرابات النقسية 
والعقلية الصادر عن الجمعية الأمريكية الطب النفسي (1994)؛ ويضم ثلاثة أبعاد هي 
ضعف القدرة على الانتياه, وزيادة النشاط الحركي» والاندفاعية. ويضم المقياس صورتين 
إحداهما للبيئة المدرسية وتتألف من 64 عبارة يقوم الأخصائي أو أحد المعلمين وثيقي 
الصلة بالتلميذ بالاستجابة عليها. أما الثانية فهي خاصة بالبيئة المنزلية» ويجيب عنها أحد 
الوالدين» وتتألف من 54 عبارة هي نفس عبارات الصورة المدرسية بعد حذف عشر 
عبارات منها مع تعديل صياغة ست عبارات حتى تناسب البيئة المنزلية . 

ويوجد أمام كل عبارة أربعة اختيارات هي (دائماً - أحياناً - نادراً - أبداً) تحصل 
على الدرجات (1-2-3 - صفر) على الترتيب. وتحسب الدرجة الكلية للطفل في المقياس 
بجمع درجاته في كلتا الصورتين معاً. وهي بذلك تتراوح بين صفر- 354 درجة. ويشير 
ارتفا ع درجة الطقل إلى حدة أعراض هذا الاضطراب أديه, والعكس صحيح. 

ويتمتع هذا المقياس بمعدلات صدق وثبات مناسبة؛ حيث بلغ معامل الثبات عن طريق 
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إعادة تطبيق المقياس على عينة (ن-200) بعد ثلاثة أسابيع 0,798 للصورة المدرسية, 
4 للصورة المنزلية, 0,83 للدرجة الكلية للمقياس. كما بلغ بطريقة التجزئة النصفية 
7 للصورة المدرسية, 0,892 للصورة المنزلية. أما معامل الصدق فبلغ باستخدام 
الأيعاد المناظرة من مقياس كونرز كمحك خارجي 0,863 لبعد ضعف القدرة على الانتباه, 
5 لبعد الاندفاعية؛ 0,822 لبعد زيادة النشاط الحركي. وجميعها قيم دالة عند 
[0,0. 

وللتأكد من صلاحية هذا المقياس للتطبيق على البيئة السعودية, قامت الباحثة بإعادة 
تطبيق المقياس نفسه على عينة (ن - 25) بعد مرور ثلاثة أسابيع من التطبيق الأول له, 
وبلغ معامل الثبات 0,698 وياستخدام مقياس النشاط الزائد عند الأطفال الذي أعده 
عبدالعزيز الشخص (1984) كمحك خارجي بلغ معامل الصدق 0,741 وهي قيم دالة عند 
0,0١‏ 


برنامج الارشاد الأسري المستخدم 

إعداد/ الباحثة 

من أكثر نماذج الإرشاد الأسري شيوعاً نموذج تدريب الوالدين أى أحدهما والذي 
يتضمن إرشاداً لكليهما أو أحدهما بشكل فردي أى جماعي وذلك مع غيره من والدي 
الأطفال الآخرين. وعادة ما يتمثل الهدف من هذا الإرشاد فى مساعدة الوالدين على أن 
يكيفا توقعاتهما مع الظروف الواقعية في ضوء إعاقة الطفل وذلك في محاولة لتحقيق أكبر 
قدر ممكن من الانسجام الأسري حيث للوالدين تأثر كبير على النمو الانفعالي لأطفالهما. 
كما أن آباء وأمهات الأطفال المتخلفين عقلياً يكونون في حاجة إلى وسائل تعينهم على 
تحقيق هذا الهدف وهى ما يتم من خلال برامج الإرشاد الأسري كالبرنامج الحالي؛ حيث 
يتم خلالها تعليمهم طرق أكثر كفاءة للتعامل مع بعضهم البعض عن طريق تغيير ما 
يحصل عليه الفرد من إثابة مرتبطة بأنماط العلاقات الأسرية غير المرغوب فيهاء كما يرى 
عبدالرحمن سليمان وشيخة يوسف (1996) مما يجعل عملية الإرشاد الأسري تمثل جانباً 
مهماً و متكاملاً مع عملية الإرشاد النفسي للطفل. 

ويتضمن هذا البرنامج ثلاثين جلسة إرشادية وهى مقسم إلى ثلاث مراحل؛ وقد قامت 
الباحثة بتقديم هذا البرنامج إلى أمهات أطفال المجموعة التجريبية. وتضمنت المرحلة الأولى 
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من اليرنامج خمس جلسات عملت خلالها الباحثة على تيصير الأمهات ببعض المفاهيم مثل 
الإرشاد الأسري وأهميته, والتخلف العقلي؛ وأهم السلوكيات غير المرغوبة التي تصدر عن 
الأطفال المتخلقين عقلياً, وكيفية استخدام الإرشاد الأسري في هذا الصدد. وكذلك تشجيع 
التفاعل الإيجابي بين أعضاء النسق الأسريء وتدريب الأمهات على بعض المهارات اللازمة 
لذلك إلى جانب تشجيعهن على مكافأة الطفل على أي تحسن في أداته, وعدم التركيز على 
مواطن ضعفه بل التركيز على مواطن القوة لديه. والعمل المستمر من أجل تفهم دائرة 
التواصل الأسري وتدريبهن على إتمام عملية التغذية المرتدة لهذه الدائرة. وقد لجأت 
الباحثة في سبيل ذلك إلى استخدام استراتيجية التعليم النفسي بما تضمه من فنيات 
تتركز أساساً فى المحاضرة والمناقشة؛ وإلى جانب ذلك استخدمت فنية الحوار أيضاً . 
وضحت المرحلة الثانية من البرنامج عشرين جلسة استخدمت خلالها الباحثة عدداً من 
الفنيات التي تستخدم مع الإرشاد الأسري هي التواصلء وإعادة الصياغة؛ ولعب الأدوار 
وتبادلهاءى النمذجة. والتجسيد الأسريء والتدريب التوكيدي إلى جانب التعزيز والتغذية 
المرتدة. وقد تم تخصيص ثلاث جلسات لكل فنية باستثناء التغذية المرتدة؛ فخصصت لها 
جلستين مع استخدام التعزيز بشكل مستمر عند استخدام أي فنية. ففي التواصل تم 
التدريب على كيفية الوصول بالعلاقات الأسرية إلى الدرجة التي تحقق الألفة من أجل 
تحقيق ارتباط الطفل بأعضاء النسق الأسري وتفاعله معهم وذلك من خلال مواقف 
مصطنعة. وتم من خلال إعادة الصياغة إعادة تشكيل مواقف مختارة تواجه أعضاء 
الأسرة في تقاعلهم مع الطفل المتخلف عقلياً وسبل حلها من زوايا مختلفة وتناولها بشكل 
يحقق التآلف والترابط الأسري. أما في لعب الأدوار وتبادلها فقد تم تناول مواقف 
مصطنعة وتدريب الأمهات على كيفية إسناد دور معين لكل عضو من أعضاء الأسرة؛ ثم 
تبادل الأدوار بحيث يضع كل فرد نفسه مكان الآخرء ويذلك يدرك أعضاء النسق الأسري 
ما دفع الطفل المتخلف عقلياً إلى السلوك الذي قام به ومن ثم يساعدونه على الحد منه. 
ومن خلال النمذجة تم تدريب الأمهات على كيفية إكساب أطفالهن المتخلفين عقلياً سلوكيات 
لم تكن لديهم من قبل وذلك من خلال الاقتداء بهن كنماذج. أما التجسيد الأسري فتم من 
خلاله تجسيد بعض المواقف الموجودة داخل النسق الأسري بهدف التعرف على طبيعة أداء 
النسق الأسري وطريقة التواصل والعلاقات بين أعضائه. وذلك بشكل يضمن احتواء الطفل 
المتخلف عقلياً؛ ومساعدته على الاندماج مع أعضاء النسق الأسري. في حين قامت الباحثة 
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من خلال التدريب التوكيدي بمساعدة الأمهات اللائى كن غير قادرات على مواجهة ما 
يصدر من سلوكيات غير مناسبة من جاتب آطفالهن المتخلفين عقلياً على بعض مهارات 
التواصل التي تساعدهن على أن يسلكن تجاههم بثقة مع إشراك كل أعضاء المجموعة من 
الأمهات في هذا التدريب حتى يكون بإمكانهن مواجهة مثل هذه السلوكيات والعمل على 
تعديلها. أما فى التغذية المرتدة, فقد عملت الباحثة على إعادة إدخال نتائج الأداء السابق 
إلى مدخلات النسق الأسري من جديد وذلك كوسيلة لمراقبة الأداء وتحسينه, وذلك من خلال 
تذكير الأمهات بما قمن به في مواقف مختارة: وحقق نتائج إيجابية مع تعزيز أداء الطفل 
بشكل مستمر سواء أكان هذا التعزيز مادياً أم معنوياً. 

وتتألف المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج من خمس جلسات تم خلالها إعادة 
تدريب الأمهات على فنيات تم تدريبهن عليها خلال المرحلة السايقة في النمذجة والتجسيد 
الأسري والتدريب التوكيدي. وهذا يؤدي كما يرى عادل عبد الله (2000) إلى منع حدوث 
انتكاسة بعد انتهاء البرنامج مع استمرار أثر البرنامج خلال فترة المتابعة وما بعدها مما 
يكون من شأنه استمرار حدوث التحسن المنشود في أداء الطفل, 

هذا ويعد إعداد البرنامج قامت الباحثة بعرضه على مجموعة من المحكمين» ويعد 
إقراره من جانبهم» قامت بدراسة استطلاعية على عشرة من الأمهات غير أوائك اللائى 
تضمنتهم العينة النهائية للدراسة. وقامت بتطبيق مقياس اضطراب ضعف الانتباه 
المصحوب بزيادة في النشاط الحركي لدى الأطفال على أطفالهن قبل تطبيق البرنامج ويعد 
الانتهاء منه. وأوضحت النتائج فاعلية هذا البرنامج في خفض حدة هذا الاضطراب 
بأبعاده الثلاثة لدى الأطفال؛ حيث قلت متوسطات درجاتهم في التطبيق البعدي بشكل دال 
إحصائياً. ويوضح الجدول التالي هذه النتائج . 

جدول (2) قيمة (ت) ودلالتها للفرق بين متوسطات درجات الأطفال المتخلفين عقلياً 
في اضطراب الانتباه المصحوب بزيادة النشاط الحركي في الدراسة الاستطلاعية (ن-10) 


شك اك نك ل كك كل 


ضعف القدرة على الانتباه 


زيادة النشاط الحركى 
الاندفاعية 


الدرجة الكلية 
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ثالث الاجراءات : 
- اختبار أفراد العينة. 
- التاكد من صلاحية المقاييس المستخدمة للتطبيق في البيئكة السعودية. 
- إجراء المجائسة بين مجموعتي الدراسة. 
- إعداد برنامج الإرشاد المستخدم. 
- تطبيق مقياس اضطراب الاتتياه على أفراد العينة. 
- تطبيق اليرنامج المستخدم على أمهات أطفال المجموعة التجريبية فقط. 
- التطبيق البعدي لمقياس اضطراب الانتباه على أفراد العينة. 
- التطبيق التتبعي لنفس المقياس على أفراد المجموعة التجريبية بعد مرور شهرين 
على انتهاء البرنامج. 
- تصحيح الاستجابات وجدولة الدرجات واستخلاص النتائج وصياغة التوصيات في 
ضوتها. 
هذا وقد تمثلت الأساليب الإحصائية المستخدمة في حساب المتوسطات والانحرافات 
المعيارية, واختبار (ت) للمجموعات المرتبطة والمجموعات غير المرتبطة وذلك عند (ن! - 


ن2). 
النتائج 0 


أولاً : نتائج الفرض الأول : 

ينص الفرض الأول على أنه : "توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات 
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس اليعدي لاضطراب الانتباه المصحوب بقفرط 
وذلك في الاتجاه الأفضل لصالح المجموعة التجريبية". ولاختبار صحة هذا الفرض تم 
استخدام اختبار (ت) للمجموعات غير المرتبطة» وكانت التتائج كما يوضحها الجدول 
التالى: 


65 


مجلة الطفولة والتتمية (ع 3 ,مج 2001/1) 


فعالية الإرشاد الأسري في خض حدة اضطراب الانتياه 


جدول (3) قيمة (ت) ودلالتها للفرق بين متوسطي درجات 
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لاضطراب الانتباه وأبعاده 


ست 
ايعاد ب 3 


ضعف القدرة على الانتياه 


زيادة التشاط الحركي 


ويتضح من الجدول وجود فروق دالة بين متوسطات درجات المجموعتين في أبعاد 
اضطراب الانتباه ومتوسطات درجته الكلية» كما يتضح من متوسطات الدرجات أن 
متوسطات درجات المجموعة التجريبية هي الأقل؛ أي أنها تدل على مستوى أقل من 
الاضطراب مما يعني أن البرنامج المستخدم قد أدى إلى خفض حدة الاضطراب لدى 
أعضاء هذه المجموعة. ومن ثم فإن الفروق هنا لصالح المجموعة ذات المتوسط الأصغر 
وهي المجموعة التجريبية مما يحقق صحة الفرض الأول. 


ثانيأ: نتائج الفرض الثاني : 

ينص الفرض الثاني على أنه: 'توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات 
المجموعة التجريبية في اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الحركي المقرط في الاتجاه 
الأفضل قبل تطبيق البرنامج الإرشادي المستخدم على أمهاتهم؛ ويعد تطبيقه عليهن لصالح 
القياس البعدي". ولاختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت) للمجموعات 
المرتبطة, وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي : 
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جدول (4) قيمة (ت) ودلالتها للفرق بين متوسطي درجات 
المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لاضطراب الانتباه وأبعاده (ن - 21) 


تنح ناح لك لك 1 لكا ال 


ضعف القدرة على الانتياه 06)إ]11 
زيادة النشاط الحركى 92055 
الاندفاعية 8 56,16 
الدرجة الكلية 7آإ22 


ويتضح من الجدول وجود فروق دالة بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في 
التطبيقين؛ وذلك في الأبعاد الثلاثة للاضطراب ودرجته الكلية. ويالرجوع إلى تلك 
المتوسطات يتضح أن الفروق لصالح المتوسطات الأصغر وهي متوسطات درجات القياس 
البعدي. وتحقق هذه النتائج صحة الفرض. 


ثالثأ: نتائج الطرض الثالث : 

وينص الفرض الثالث على أنه "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى 
درجات المجموعة التجريبية في اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الحركي المقرط بعد 
تطبيق البرنامج الإرشادي المستخدم على أمهاتهم مباشرة وفي القياس التتبعي بعده 
بشهرين". ولاختبار صحة هذا الفرض تم استخدام الإجراء السابق نفسه؛ ويوضح الجدول 
التالي نتائج هذا الفرض 

جدول (5) قيمة (ت) ودلالتها للفرق بين متوسطي درجات 
المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لاضطراب الانتياه وأبعاده (ن - [2) 


الحو رح كانت ان لض 


ضعف القدرة على الانتياه 6,8 
زيادة النشاط الحركي 
الاندفاعية ١‏ 
الدرجة الكلية 
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ويتضح من الجدول عدم دلالة الفروق بين متوسطات الدرجات في القياسين سواء لأيعاد 
الاضطراب أو درجته الكلية, وهى ما يحقق صحة هذا الفرض . 


مناقشة النتائج وتغسيرها : 

يرى شاكر قنديل (1998) أن من أهم الأساليب الوقائية والعلاجية التي يجب تهيئتها 
لرعاية الطفل المعاق تربيته وتأهيله اجتماعياً ونفسياً من خلال برامج منظمة وهادفة 
لإشباع حاجاته والاستجابة لمتطلباته. على أن تتناسب تلك البرامج مع قدراته وإمكاناته, 
إلى جانب تدريب أسرته على أساليب التعامل معه بشكل طبيعي دون تفرقة بينه وبين 
أخوته العاديين قي الأسرة وذلك إلى حد ماء وتوفير قرص التفاعل الاجتماعي للطفل في 
إطار حر بعيداً عن جو المنافسة وذلك بتشجيعه على القيام بالأنشطة الاجتماعية والتعبير 
عن ذاته ومشاعره. ويشير علاء كفافي (1999) إلى أن الإرشاد الأسري له أهميته في هذا 
الصددء وأنه يمكن من خلال برامج الإرشاد الأسري تدريب وتوعية أعضاء النسق الأسري 
جميعاً أى الوالدين أى حتى أحدهما فقط على أساليب التعامل الصحيح مع الطفل. وقد 
لجأت الباحثة في دراستها الحالية إلى هذا النمط الأخير من الإرشاد الأسري. ويرى 
سواريز وبيكر (997) أن السلوكيات الوالدية الخاطئة تجاه الطفل ترتبط إيجابياً 
باضطراب الانتباه لديه وما يصاحبه من نشاط حركي مفرط. ولذلك فالإرشاد الأسري 
يركز على مثل هذه النقطة؛ فيتم من خلاله توعية وتدريب أحد الوالدين أى كليهما أى أعضاء 
النسق الأسري بالأساليب المناسبة للتعامل الصحيح مع الطفل المعاق وكيفية تربيته 
وتأهيله؛ ومن ثم فالإرشاد الأسري كما يرى روزنيرج (1999) يعد أسلوياً فعالاً في الحد 
من اضطراب الانتباه المصحوب بزيادة النشاط الحركي لدى الأطفال, 

وقد كشفت نتائج الدراسة الحالية عن فاعلية إرشاد الأمهات كشكل من أشكال 
الإرشاد الأسري في الحد من اضطراب الانتباه المصحوب يزيادة النشاط الحركي لدى 
الأطفال المتخلفين عقلياً؛ حيث قلت متوسطات درجات المجموعة التجريبية الذين تلقت 
أمهاتهن البرنامج الإرشادي المستخدم في اضطراب الانتباه وأبعاده ودرجته الكلية قياساً 
بمتوسطات درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي وذلك بشكل دال إحصائياً؛ كما 
انخفضت تلك المتوسطات أيضاً بشكل دال إحصائياً لدى أعضاء المجموعة التجريبية في 
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التطبيق البعدي قياساً بما كانت عليه في التطبيق القبلي وهو الأمر الذي يؤكد فعالية 
البرنامج الإرشادي المستخدم. وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات روزنبرج ومكاي 
وجونزاليز 1999 ودانفورت (1999) ودبيس والسمادوني 1998 وسورايز وييكر 1997 
ويوسف أبوحميدان (1994) وجوت (1993) وباركلي وآخرين (1992) وفوت (1990) 
ويمكن تفسير ذلك بأن البرنامج المستخدم قد عمل على تبصير الأمهات بطبيعة إعاقة 
أطفالهن وماهية الإرشاد الأسريء والعمل المستمر من أجل تفهم دائرة التواصل الأسري, 
وتدريبهن على إتمام عملية التغذية المرتدة لهذه الدائرة. وساعدهن على تدريب أطفالهن 
وأعضاء النسق الأسري على التواصل مع بعضهم البعضء وذلك من خلال إعادة صياغة 
وتشكيل المواقف التي يتعرضون لهاء وتجسيد بعض المواقف للطفلء, وتقديم النموذج 
المناسب له» والتدريب التوكيدي لكلا الطرفين, واستخدام التغذية المرتدة في العديد من 
المواقف مما أدى إلى قيام الطفل بتقليد النموذج المعروض عليه وتفاعله مع أعضاء النسق 
الأسري وهو ما أسهم بدرجة كبيرة قي الحد من اندفاعيته ونشاطه الزائ, كما أدى 
انتباهه إلى النموذج والمواقف المعروضة عليه إلى زيادة انتباهه في العديد من المواقف 
الأخرى وهى ما أسهم في تقليل حدة اضطرابه . 

ومن ناحية أخرى كشفت نتائج الفرض الثالث عن عدم وجود فروق دالة بين 
متوسطات درجات المجموعة التجريبية في اضطراب الانتباه وأبعاده ودرجته الكلية في 
القياسين البعدي والتتبعي وذلك بعد انتهاء البرنامج بشهرين. ويمكن القول إن إعادة 
تدريب أمهات أطفال المجموعة التجريبية في المرحلة الأخيرة من البرنامج على استخدام 
بعض الفنيات التي تم تدريبهن عليها في مرحلة سابقة قد أدى - كما يرى عادل عبدالله 
(2000) - إلى إجادة تلك الفنيات واستخدامها بشكل أيسر مع أطفالهنء فعمل ذلك على 
استمرار أثر البرنامج خلال فترة المتابعة» وأسهم بدرجة كبيرة أيضاً في عدم حدوث 
انتكاسة بعد انتهاء البرنامج؛ ولذلك لم تكن الفروق بين متوسطات الدرجات في التطبيقين 
ذات دلالة إحصائية. 

هذا وتلفت الباحثة الأنظار إلى إمكانية إجراء مزيد من الدراسات باستخدام أحد 
أشكال أى أنماط الإرشاد الأسري لأعضاء آخرين في النسق الأسري وذلك في سبيل الحد 
من سلوكيات أخرى غير مناسية تصدر عن الأطفال المتخلفين عقلياً. 
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التوصيات : 
صاغت الباحثة التوصيات التالية في ضوء ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج 
حتى يمكن الاستفادة منها. 
- ضرورة تهيئة الجو الأسري المناسب لرعاية الطفل المعاق من خلال برامج منظمة 


وهادفة تعمل على إشباع حاجاته. 
2- ضرورة تقديم التوعية الكافية لأعضاء النسق الأسري كي يتمكنوا من التعامل 
الصحيح مع الطفل المعاق. 


3- ضرورة تدريب بعض أعضاء النسق الأسري على كيفية تعديل بعض السلوكيات غير 
المناسية من جانب الطفل المعاق. 

4- ضرورة عقد لقاءات دورية بين المدرسة والمنزل في سبيل تحقيق التكامل بينهما يتم 
من خلالها وضع الخطط المناسبة لتربية الطقل المعاق وتأهيله. 
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5 - سيد أحمد , السيد على وبدر » فائقة محمد (1999) : اضطراب الانتباه لدى الأطفال ؛ أسبابه 
وتشخيصه وعلاجه , القاهرة مكتبة النهضة المصرية . 

6 - قنديل , شاكر (1998) : الإعاقة كظاهرة اجتماعية , المؤتمر القومي السابع لاتحاد هيئات رعاية 
الفئات الخاصة والمعوقين بالقاهرة ؛ المجلد الثاني . 

7- كفافي, علاء الدين (1999) : الإرشاد النفسي الأسري ؛ المنظور النسقي الاتصالي , القاهرة » دار 
الفكر العربي . 

8 - محمد ء عادل عبد الله (2000) : العلاج المعرفي السلوكي » أسس وتطبيقات , القاهرة, دار 
الرشاد. 
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9- محمد , عادل عيد الله (2001) : بعض الخصائص النفسية الاجتماعية للأطفال التوحيديين 
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4 ماوز؟؟ طالدء]1 7110118 .مععلائط لعلهماعء نزلتهاعم 2ه دومتاطز5 :(1993) .لخ ,ع6 - 16 
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أهزه50 ,لععلاتطه لعلعماعم بزلماهعمم 6ه وعغلده 166ل لمدمتتهطءط عاتامنسوتل عمأعسل 
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04 مععللخطء ؤه كع ذانسنةة +10 ع سمتستقها غمعمد2 تممتتممعنزط :(1999) لح رومعطدوومع - 18 
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د. خالد_ عبد الرازقْ السسيد© 


متدمة:0) 

الاضطراب والمرض حال طرفي من أحوال الإنسان » حال اضطربت فيه علاقة الأنا 
بالآخرء بل واضطربت فيه صيغة الأنا للتعبير عن الوجود في العالم. ويتحدث "مصطفى 
زيور" مشيراً إلى أن مأساة الإنسان الأساسية » ومصدر شقائه الأول , أنه لا ينجح في 
الظفر بالنضج الصحيح إلا بمقدار ‏ فالطفولة طور لا يتخطاه الإنسان إلا من حيث جسمه 
وعقله, أما مشاعره ووجدانه وانفعالاته فإنها تظل متصفة بشيء كثير من الطفولة ؛ ففي 
النفس حنين مكتوم نحى مباهج الطفولة ويسرها ٠‏ وفيها شقاء بهذا الحنين الذي لا سبيل 
لارتوائه . ولا يتحقق شفاء النفس وراحتها إلا بقدر ما يتاح للمرء من تطوير لميوله الطفلية 
تطويراً أصيلاً. (مصطفى زيور ‏ 1985 : 257 ). 

وقد عرفت الدراسات الإنسانية المتعمقة الإنسان بلغة رغبته » رغبته فى أن يكون 
موضع رغبة من الآخر ٠‏ وأن الوجود الإنساني هى في جوهره وجود في حضرة الآخرين » 
معهم ويينهم » وجود يمنح الرغبة معنى إنساني لا يمكن وجودها خارجه أو تصورها 
بمعزل عنه ‏ فالرغبة هي رغبة في آخر تود في وجوده وتستهدفه وتكتسب ملامحها 
وقسماتها باعترافه وموافقته .. وهكذا تكون العلاقة بالآخر » رغبة فيه وأنساً إليه والتقاءً 
© مدرس علم النفس - كلية رياض الأطفال - جامعة القاهرة . 


(أ) استند الباحث في جميع خطوات البحث إلى دليل النشر الخاص بالجمعية النفسية الأمريكية 
.(خطفم) دمتداءهدهق لدعتع10مطء:ز25 سدع تعمسف 
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به وصراع معه من أجل الاعتراف بهذا الوجود الراغب. وما السواء والاضطراب في حياة 
الإفسان إلا تعبيراً عن ذلك التأرجح بين القبول والرفض من قبل الوالدين اللذان يمنحان 
الوليد شرعية الوجود في العالم . 

. ويظل الحد الفاصل بين السلوك السوي وغير السوي أمر يصعب تحديده بشكل 
قاطعء ذلك لأنه يتأرجح بين أوضاع ومعايير ومحددات ثقافية واجتماعية مختلفة ومن ثم 
فإن سلوك أي فرد سوي أى غير سوي يرتبط بدرجة كبيرة بحدود ثقافته . وفي الحين الذي 
بدأت فيه اضطرابات السلوك تحظى باهتمام كبير تظل الإشكالية الجوهرية هي البحث 
والاتفاق على محكات تشخيصية لاضطرابات السلوك 1015010618 86133101 بل وتطوير 
هذه المحكات لكي تعين على فهم أنماط اختلال الأداء الوظيفي من حيث مظاهره وأسبابه 
وعلاجه والوقاية منه. 

والمشكلات السلوكية أى اضطرابات السلوك لدى أطفال الروضة تتسم بخصوصية 
متمايزة . وهي الطبيعة الكيفية للمرحلة العمرية من 4 - 6 سنوات ٠‏ لما تتسم به من 
تغيرات نمائية سريعة وثراء في كل جوانب النمى الجسمي والحركي والمعرفي والاجتماعي 
واللغوي والانفعالي , إضافة إلى ما تفرضه خبرة الالتحاق بالروضة والخروج النسبي عن 
حدود الأسرة الضيق . واللعب فيما يرى الباحث هى لب وجوهر هذه المرحلة العمرية » فهى 
السمة والخاصية المميزة لطفل هذه المرحلة وهو الراوي لكل أحوال الطفل المختلفة في 
سواعها واضطرابها ٠‏ وهذا هى مدخلنا للدراسة الحالية . ١‏ 


موضوع الدراسة ومبررات اختيارها : 
تتصدى الدراسة الحالية لبحث مدى فاعلية أنواع مختلفة من اللعب (اللعب الحر - 

اللعب التعاوني - اللعب التنافسي) في تعديل بعض اضطرابات السلوك لدى طفل الروضة. 
أما بالتسية لأهمية الدراسة وميررات اختيارها فترجع إلى الآتي : 

| - أن الأنساق التصنيفية والتشخيصية لاضطرابات السلوك ؛ وهما دليل التصنيف 
التشخيصي والإحصائي للأمراض والاضطرابات النفسية والعقلية لكل مراجعاته 
والذي يعرف اختصاراً 00534157 والذي صدر 1994 هد عتاودممعةنط 
75 0 121اننة]/1 5]85]1631 والصادر عن الجمعية النفسية الأمريكية 
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والثاني هو التصنيف الدولي للأمراض والمعروف اختصاراً كلاهما منذ إصدارهما 
مثاراً لجدل شديد حول واقعية توصيف الاضطرابء إضافة إلى الانتقادات الحادة 
للشروط الواجب توافرها في الأعراض حتى يتم التشخيصء وهو ما سيتناوله 
الباحث بمزيد من التفصيل في الإطار النظري للبحث . 

أن أكثر الإشكاليات المطروحة في الدراسة الحالية والدافعة إلى إجراءهاء أن طبيعة 
الاضطرابات السلوكية في مرحلة الطفولة المبكرة تفرض بدورها صعوية خاصة 
مؤداها: أن جميع الأطفال في هذه المرحلة أسوياء أو مضطربين يقومون 
بالسلوكيات نفسها تقريباً ؛ فالصراخ ونويات الغضب والنشاط الزائد والتشاجر 
والتبول والانسحاب جميعها سلوكيات يمكن توقعها من الأطفال الأسوياء شأتهم 
شان الأطفال المضطربين وهى ما لم يتم الحديث عنه فى التصنيفات العالمية 
للأمراض. 

جاء اختيار الباحث لأطفال الروضة كمرحلة عمرية استناداً إلى أن هذه المرحلة هى 
من أكثر المراحل التي يكون فيها الطفل عند أقرب نقطة من الرغبة فى الاستكشاف 
والاستطلاع والمعرفة والتلقائية والمرونة والحيوية المتدفقة, وهى ما نراه مجسداً في 
ذلك النشاط اليومي والطبيعي المتمثل في اللعب بوصفه الساحة الطبيعية التي 
يتواجد فيها الطفل؛ ويستهدفها » ويتوجه إليها ؛ فيشارك مع الآخرين ويتحرر من 
التمركز حول الذات ويقيم علاقاته المتعددة الواقعية والمتخيلة مع الآخرين . وأكثر من 
هذا أنها الساحة المثلى للتعبير عن المشاعر والانفعالات والمخاوف والرغيات 
والصراعات ؛ كل ذلك يحدث بتلقائية ‏ ويتجسد في موقف طبيعي يتيح الفهم الأعمق 
لهذه المرحلة العمرية. 

أن الدراسة الحالية حينما تمنتخدم اللعب وسيلة لتعديل اضطرابات السلوك. فإنها 
بذلك تخاطب الطفل بلغته هوى بمنطقه هى , ذلك لأن جوهر وجود الطفل قائم على 
تصور مؤداه: «أنا ألعب .. إذن أنا موجود» وذلك دون الحاجة إلى اصطناع مواقف 
وخبرات وأدوات مديرة تحيد بالطفل عن سياقه الطبيعي الذي يعيش فيه ويرغيه. 
تقوم الدراسة الحالية على اختيار فاعلية أنواع مختلفة من اللعب فى تعديل 
اضطرابات السلوك . هذه الأنواع هي : اللعب الحر - اللعب التعاونى - اللعب 
التنافسي. 1 ١‏ 
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أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة الحالية إلى التحقق من مدى فاعلية استخدام أنواع مختلفة من اللعب 
(اللعب الحر - اللعب الجماعي التعاوني - اللعب الجماعي التنافسي) في تعديل 
اضطرابات السلوك لدى عينة من الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة , تتراوح أعمارهم ما 
بين 5 - 6 سنوات , ملتحقين بالسنة الثانية من مرحلة رياض الأطفال . 


الاطارالنظري للمماهيم: 
أوال: مطهوم اللعب: 

اللغب ساحة سحرية تحتوى العالم بثثرة : فهى كل ما يَقوح به الطفل طوال يوهه 
باستثناء النوم؛ وهى وسيلة الطفل في إدراك العالم المحيط , وسيلة لاكتشاف ذاته وقدراته 
المتنامية » أداة دافعة للنمى . تتضمن أنشطته كافة العمليات العقلية . وسيلة للتحرر من 
التمركز حول الذات ؛ وسيلة تعلم فعالة , ينمي كافة المهارات الحسية والحركية والاجتماعية 
واللغوية والمعرفية والانفعالية وحتى القدرات الابتكارية , هى كذلك ساحة لتفريغ الانفعالات, 
وهى أحد أهم أساليب العلاج المستخدمة لدى كثير من المدارس العلاجية » إضافة إلى كل 
ذلك أنه موقف طبيعي مهما تعددت وظائفه واستخداماته. 

وقد عرف وينيكوت 6أهءنههذ17 اللعب باعتباره الشكل الجوهري للتواصل بالنسبة 
للطفل . حيث أنه خبرة تلقائية مستمدة من الحياة» وتدور في إطار زماني ومكاني» 
ويستطرد مفسراً ذلك الإطار المكاني للعب بأنه مكان خيالي يعرفه بنقيه » فهى ليس بالمكان 
الداخلي؛ أي جسم الطفل , وكذلك ليس بالمكان الخارجي وإنما هى بينهما . (عنامعتههخ/57 
0 ,020 | 

كذلك نجد تعريف آن كرافت (041771,4) حيث عرفت اللعب على أنه النشاط الذي 
يقوم فيه الأطفال بالاستطلاع والاستكشاف للأصوات والألوان والأشكال والأحجام ؛ وكل 
العالم الذي يحيط بهم ؛ حيث يظهر الأطفال قدراتهم المتنامية على التخيل والإنصات 
والملاحظة والاستخدام الواسع للأدوات والخامات. وكل ذلك للتعبير عن أفكارهم وللتواصل 
مع مشاعرهم ومع الآخرين. (39 : 2000 له ,:41ة2) . 

ويجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه على الرغم من الأهمية الكبيرة للنظريات 
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ام انواع من اللعب 


المفسرة للعب ؛ إلا أن استعراضها فى هذا السياق سيكون إضافة لا مجال لها ؛ الأمر 

الذي يجعل الباحث يققز إلى جوهر الطرح المقدم فى الدراسة الحالية لمفهوم اللعب 

باعتباره أداة تشخيصية وعلاجية معاً وذلك على نحو أكثر عمقاً. 

اللعب كأداة تشخيصية وعلاجية : 
إشكالية حقيقية يتضمنها فكرة البحث عن محددات للسواء والاضطراب قي اللعب 

خاصة وأن هناك اتفاقاً شبه تام بين الباحثين والمنظرين على أن لعب الأطفال يتضمن 

بالضرورة في كثير من الأحيان تفريغاً وتفعيلاً لمحتويات عدوانية وغير مقبولة اجتماعياً 
سواء أكان ذلك بشكل مباشر أم على نحو رمزي أى متخيل ‏ بمعنى أن صراعات 
واضطرابات كل مرحلة نمائية تنعكس بالضرورة على المحتوى الظاهر لأتشطة اللعب والتى 

يمكن الحكم عليها في بعض الأحيان أنها تتجاوز الحد المقبول للسواء. ١‏ 
والسواء المعني هنا مؤداه أن الطفل حين يلعب مرضه واضطراباته وصراعاته » فإنه 

بذلك يحافظ على سواءه ؛ أي أن الطفل القادر على إخراج وتفعيل هذه المحتويات 

المضطرية خلال أنشطة اللعب هى الطفل القادر على التحرر والتخلص من صراعاته 

بإخراجها إلى حيز الواقع » ومن ثم يمكن التعامل معها والسيطرة عليها . ,كا ,ده هلاءة) 

(1993 ,2 ,معطه0© - 1991 ,8 ,لهعء5 - 1950 , 
ويتفق الباحث مع ما أشار إليه ديفيد كوهين (1993 .(1 ,00161) من حيث إن 

النظريات التى تناولت اللعب قد فشلت فى النظر إلى اللعب السوي بالعمق نقسه الذي 

تناوات به أشكاله المضطرية, 7 ١‏ . 
فتكاملت الاجتهادات من أجل وضع محددات للسواء والاضطراب في اللعب يتيح 

إمكانية التعرف على المحتويات المضطربة في اللعبء ومن ثم إمكانية علاجها . ويوجزها 

الباحث في هذا السياق على النحى التالي: 

١‏ - حينما يكون الطفل عاجزاً عن اللعب أى الدخول فيه بي حال كذلك اتحصار اللعب 
في موضوعات قليلة . وهى ما يعني أن طبيعة الصراعات والاضطرابات التي يعيشها 
الطفل قد حدت من تلقائية الطفل . وعطلت قدراته المختلفة على التعبير عن المشاعر 
والانفعالات والأفكار . وهنا يفقد اللعب قيمته ووظائفه وأهدافه . وعلى المعالج أن 
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يعين الطفل بإدخاله في اللعب . ومحاولة تحرير مشاعره وانفعالاته للتعرف عليهاء 
ويالتالي علاجها . (1993 .2 ,معطم - 1991 .11 ,لدوء5 - 1954 سآ رعلاء5) . 

2 - حينما يكون اللعب تكرارياً وهي حالة تبدى فى ظاهرها وكأنها حالة لعب » ويكون 
الطفل خلالها غير قادر على أداء غيرها أى التوقف عنهاء ويكون هذا اللعب التكراري 
بدون هدف أو معنى أو نهاية » وهذه الحالة أكثر ما تكون لدى حالات الأطفال 
المتخلفين عقلياً وحالات الذهان , -مم2 - 2.1993 ,1993 .© ,مهطه1973-0 لة بلسمع) 
(1993 .12 ,امهنا 

3 - حينما يفقد الطفل قدرته على التوقف عن اللعب حينما يريد ذلك ؛ أى أن الطفل فى 
هذه الحالة يكون عاجزاً عن إنهاء اللعبة ؛ الأمر الذي يجعلنا نجده يسقط من شدة 
الجوع أو لا يستطيع ضبط إخراجاته أى يسقط نائماً , - 1988 ,8 ,علامءاهها:) 
(1999 ,آل ,ططعاللا. 

4 - حينما يكون اللعب ملتصقاً بمرحلة واحدة أى بحدث واحد ؛ بمعنى أن يكون اللعب 
بمواده وأنشطته لا تتلاءم مع المرحلة العمرية للطفل . حيث يكون اللعب هنا وسيلة 
للارتداد والنكوص إلى مراحل أكثر طفلية تنتمي إلى مراحل عمرية سابقة. ,ئعلاء©) 
(1999 ,271 ,ططع178 - 1999 .نآ راع لإع سوط عد ,10 ,لإدعع 59 - 1954 مآ 

5 - حينما يكون اللعب هو وسيلة مباشرة للإشباع الفوري أو للتفريغ المباشر عن 
المحتويات العدوانية أو غير المقبولة اجتماعياً ؛ بمعنى أنه حينما يقوم الطفل بضرب 
طفل آخر؛ فإن هذا ليس لعباً » أو أن يقوم الطفل بتدمير أى تحطيم الألعاب فهذا 
أيضاً ليس لعباً بقدر ما هى عدوان تم تفريغه بشكل مباشر. -1959 ,8 56هعهدعة6) 
(1975 ,11 رمعتلك1 

6 - حينما يكون جسم الطفل هو محور لعبه وليس أدوات اللعب ؛ بمعنى أن يقتصر 
استخدام الطفل لأدوات اللعب فقط لكي تستثير لديه أحاسيس جسمية لاذة مثل 
مص الألعاب أى عضها أو تقبليها أى احتضانها أى ملامستها لمناطق جسمه 
الحساسة , فعل هذا ليس لعباً . (1993 .ث ب6تاعطع/0) 

7 - حينما يفقد اللعب واحدة من أهم مقوماته ووظائفه وهي إدخال حالة من السعادة 
والبهجة والمرح للطفل أثناء اللعب ؛ بمعنى أن يصبح اللعب فقط باعثاً لمشاعر القلق 
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والتوتر والانفعال . وهى ما تجده على نحو ظاهر في ألعاب الأتاري والفيديى جيم 

وغيرها . (1998 .2 .ق1ءطصمءظ عت ط بمعوع8 - 1993 .1 بأتءمدمع8 يل 8 ,لتحوط) 

يؤكد أرون إيزمان (ى ,1351138) على أن استخدام اللعب كوسيلة علاجية يتيح كل 
الفرص لإعادة بناء العلاقة مع الآخر ؛: حيث تتسع الحدود » وتقل الضوابط . ويستطيع أن 
يعبر الأطفال عن مشاعرهم بحرية في اللعب . ويعيشوا مشاعرهم وأحاسيسهم تجاه 
الآخرين ويعبروا عنها كاملة حتى وإن كانت تحتوى على غضب أو كراهية أى خوف ٠‏ فقي 
حجرة اللعب كل العالم متاح . ' 

ويستطرد ايزمان مؤكداً على أن الهدف من العلاج باللعب لا يكون إعادة تمثيل 
المواقف والأحداث » بل على العكس الهدف الرئيس هى إدخال عنصر الإيجابية في لعب 
الطقل بمواده وموضوعاته وأنواعه حتى يكون وسيلة جيدة لإقامة التواصل والحوار مع 
الآخرين (15 - 13 :1983 بذ ,85228) , 


اللعب التعاوني واللعب التنافسي : 

التعاون والتنافس نتاجات نمائية تظهر عبر مراحل النمو ووفق تدرج لا يخضع 
للعشوائية أى الصدفة ؛ ذلك لأن كلا من التعاون والتناقس في اللعب أو في غيره يتطلب 
وجود الآخر وإدراكه على نحو متمايز عن الذات: وهو الأمر الذي يستغرق نمائياً بعض 
الوقت لكي يتم تحقيقه. ونجد أن سوزانا ميللر (1987) قدمت تتابعاً نمائياً لتطور اللعب 
من وجهة النظر الاجتماعية وأشارت إلى أن اللعب يتطور من اللعب الفردي خلال السنة 
الأولى والثانية , ثم اللعب المتوازي خلال السنة الثانية والثالثة , وينتقل بعد ذلك الطفل إلى 
اللعب التعاوني ؛ حيث يستطيع مشاركة الآخرين فى لعبة واحدة » وفي أداء عمل وأحدء 
وهو الأمر الذي كان صعباً للغاية فى المراحل السابقة. 

ويشير الباحث هنا في هذا السياق أن تقبل الآخر والألفة به وإدراكه على نحو متماين 
عن الذات . يحيل موقف اللعب من الحالة الفردية المتمركزة حول ذاتها إلى حالة 
استحضار الآخر واستهدافه ؛ الأمر الذي يجعلنا نتحدث في هذه المرحلة العمرية من 4 - 
6 سنوات عن اللعب الجماعي التعاوني 2133 23008ء0000) م3ا10ع 1061 » وهو هدف 
من أهداف مرحلة رياض الأطفال في حد ذاتها ؛ أي إمكانية أن يتحرر الطفل من التمركز 
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حول الذات ودخوله إلى مرحلة التمركز حول الجماعة . أما إذا تعثر هذا التحرر ‏ وظلت 
الذات حييسة لعالمها . تتفجر مشاعر الغيرة والمنافسة ويدرك الطفل الأخر بوصفه مهدداً 
للذات وهنا يكون اللعب المميز لهؤلاء الأطقال يتسم دوماً بالتنافس القردي 1مدة:»نهم1 
بدا دمناتاعم مم0 . 
تعريف اللعب التعاوني واللعب التتافسي: 
لم يجد الباحث أن هناك ثمة اختلاف بين التعريفات التي عرفت كلا النوعين استناداً 
إلى أن هناك اتفاق كبير على مفهوم التعاون ومفهوم التنافس بين الباحثين والمنظرين. 
فنجد أن جونسون وجونسون (1975) يعرفان التعاون بأنه العلاقة الإيجابية المتبادلة 
بين الأفراد عتد تحقيق الهدف؛ بمعنى أن الفرد يستطيع تحقيق هدفه في الوقت نقسه 
الذي يحقق فيه الآخرون أهدافهم . كما يسعى الفرد إلى النتائج المفيدة له وللمشاركين 
معه. (أسماء الجابري ومحمد مصطفى الدين , 1998) 
بينما يعرفه حسين الدريني (1987) بأنه الأسلوب الذي يستخدمه الفرد لتحقيق 
أهدافه الفردية ٠‏ وذلك بالعمل المشترك مع زملائه أثناء سعيهم لتحقيق أهدافهم , ويذلك 
تكون العلاقة بين القرد وجماعته علاقة موجبة. 
في ضوء هذه التعريفات يمكن أن نوجز خصائص اللعب الجماعى التعاوني على 
النحى التالي : 
| - أن جميع الأطفال في موقف اللعب الجماعي التعاوني يسعون لتحقيق هدف واحد. 
2 - يتسم موقف اللعب الجماعي التعاوني بالاعتماد الإيجابي المتبادل بين الأطفال. 
3 - أن موقف اللعب الجماعي التعاوني يدفع كل طفل إلى بذل أقصى جهد لديه مع 
أقرانه داخل الجماعة. 
4 - يمارس الأطفال أثناء اللعب الجماعي التعاوني كثيراً من المهارات الاجتماعية 
الإيجابية فيما بينهم داخل الجماعة. 
5 - أن كل طقل يدرك باقي الأطفال من داخل جماعة اللعب الجماعي التعاوني بوصفهم 
امتداداً لذاته مدعمين ومساندين لها (2000 .1 ,معنفصداة 4 1 ملظ - 1995 .ا ,عأصده8) 
أما بالنسبة للعب التنافسي الفرديء فإنه يختلف فى شكله ومضمونه عن سابقه ؛ 
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فنجد أن جونسون وجونسون يعرفان التنافس الفردي بأنه هو سعي الفرد إلى تحقيق 

أهدافه قبل الآخرين ويؤدي ذلك إلى فشل الآخرين فى تحقيق أهداقهم الفردية. (أسماء 

الجابري ومحمد مصطقى . 1998) . 
بينما يُعَرّقه كوهين (1993 ,2 ,20868) بأنه ذلك الموقف الذي يتعارض فيه هدف 

الفرد مع أهداف الآخرين » الأمر الذي يؤدي إلى أن يصارع كل منهم الآخر للوصول إلى 

الهدف قبله. 
وقى ضوء هذه التعريفات ؛ يوجز الباحث خصائص اللعب التنافسي الفردي على 

النحو التالي: 

1 - يتسم موقف اللعب التنافسي الفردي ببذل كل طفل أقصى جهد لديه لتحقيق هدفه 
في الوقت الذي يسعى جاهداً لإفشال الآخرين في الوصول لأهدافهم. 

2 - يتسم موقف اللعب التنافسي الفردي بوجود علاقة سلبية بين الأطفال عند تحقيق 
أهدافهم الفردية (أي أن تحرك الطفل نحى هدفه يعوق تحرك الآخرين نحو أهدافهم) . 

3 - يتسم موقف اللعب التنافسي الفردي بارتقاع كبير في مشاعر التوتر والقلق والتحفز 
الذي يسيطر على الأداء طوال موقف اللعب. 

4 - يتسم موقف اللعب التنافسي الفردي بغياب تقدير الفرد لمشاعر الآخرين والتمركز 
الشديد حول الذات. 

5 - أن إدراك الأطفال في موقف اللعب التنافسي الفردي للأطفال الآخرين (المنافسين) 
بوصفهم الآخر المدمر للذات والذي يحمل كل التهديد والإفناء للذات. 

6 - الج العام الذي يسود مواقف اللعب التنافسي الفردي جو عدائي متوتر حاد في 
انفعالاته وتوتراته يكثر فيه التشاجر لأبسط الأسباب . - 1997 ,2 ,لدعط182030 
(1999 ,11 ر«مواعة 6 
وهكذا نجد أن ديناميات الموقف الذي يفرضه نوع اللعب (اللعب الحر - اللعب 

الجماعي التعاوني - اللعب التنافسي الفردي) يختلق تماماً وفقاً لكل نوع على حدة ؛ 

الأمر الذي يتسا به الباحث هل يؤدي اختلاف نوع اللعب وفقاً لطبيعة المشاعر التي 

يفرضها إلى تعديل فى اضطرابات السلوك لدى أطفال الروضة. 
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المحكات التشخيصية لاضطرابات السلوك : 
يتمثل الهدف من إيجاد محكات تشخيصية للاضطرابات في فهم أنماط اختلال 

الأداء الوظيفىء والتعرف على أسبابه ومساراته وأساليب علاجه , إلا أن أكثر القضضايا 

المطروحة البح والبراسة هو التحقق من مدى صدق المحكات التشخيصية التي يتم 
بمقتضاها تحديد وجود الاضطراب ؛ بل أن هناك من يتساءل هل هذه المحكات والأساليب 
التشخيصية مناسبة أم أنها غير مناسبة؟ كافية أم تحتاج إلى مراجعة وتدقيق؟ والبعض 
الآخر ينتقدون هذه المحكات والأساليب التشخيصية باعتبارها محكات مضللة ولا تكشف 
عن الحالة كما هي في الواقع » إضافة إلى أن الواقع الاجتماعي للمشكلة أو للاضطراب لم 

يرد له أدنى اعتبار في هذه الأدلة التشخيصية. 
وتعتمد هذه التصنيفات التشخيصية على تعيين وتحديد مجموعات مستقلة من 

الأنماط السلوكية أى اللزملات » ويتوقف وجود اضطراب معين (تشخيصه) على العديد من 

الظروف التي تتضمن مدى ظهور أعراض مختلفة » ومدى وجود أعراض كافية تتطابق مع 
المحكات الخاصة بذلك الاضطراب ؛ وكذلك مدى استمرار تلك الأعراض لفترة زمنية كافية 
ومدى تعطيلها للأداء الوظيفي اليومي . ويصبح التشخيص تصنيفياً ؛ لآن الشخص تنطبق 
عليه أو لا تنطبق عليه المحكات الخاصة بهذا الاضطراب أو ذاك. وفي دراسة الاضطرابات 

السلوكية لدى الأطفال تظل عدة اعتبارات شديدة الأهمية من بينها 1 

١‏ - أن كثيراً من اضطرابات السلوك لدى الأطفال تعد جزءاً من نسيج وطبيعة وخصائص 
المرحلة العمرية كالكذب والسرقة. 

2 - أن مصدر الشكوى في كثير من اضطرابات السلوك لا يكون الطفل نفسه , وإنما 
تكون الأسرة أى أحد أفرادها (الأبٍ - الأم). 

3 - أنه لا يجوز القصل ين الاضطرابات السلوكية للأطفال وأساليب التنشئة الاجتماعية 
لهؤلاء الأطفال , بتعبير أدق أنه لا يجوز الفصل بين الاضطرابات السلوكية للأطفال 
والأنماط السلوكية للأسرة المنتجة لهؤلاء الأطفال . 

4 - أنه حتى في أفضل الظروف التشخيصية يظل الموقف التشخيصي تقديري بالدرجة 
الأولى وخاصة في مراحل الطفولة المبكرة. 
وقد أورد دليل التصنيف التشخيصي الإحصائي للأمراض (0534197) محاور 

اضطرابات السلوك كالتالي : 
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الاضطرايات المتعلقة بالنمى - الاضطرابات المتعلقة بالسلوك - الاضطرايات المتعلقة 
بالقلق - الاضطرابات المتعلقة بالظروف الصحية - الاضطرابات المتعلقة باللوازم الحركية 
- الاضطرابات المتعلقة بالإخراج - الاضطرابات المتعلقة بالكلام واللغة -اضطرابات 
الشخصية . 

وقد نال هذا التصنيف كثيراً من الانتقادات الحادة ؛ ذلك لأن البعض اعتبر هذا 
التصنيف مجرد صياغات لفظية , والبعض الآخر انتقد الحدود الفاصلة بين الاضطرايات 
على الرغم أنه يمكن الجمع بين معظمها في حالة واحدة , وآخرين انتقدوا بشدة عدم 
مراعاة المرحلة العمرية لظهور الاضطراب ؛ حيث إن تحديد استمرارية الاضطراب لا تكفي 
باعتبار أن الكذب في سن الثالثة أو الرابعة ما هى إلا عدم القدرة على التمييز بين حدود 
الواقع وحدود الخيال وهكذا. )5 ,1انا0ط[2© عق 5 ر5ع:ز7/]3 - 2000 ,1 يهممد11 يه "1 رمممع1 
2001) . 

وقد ذهب فريق آخر إلى تجاوز هذا الدليل التشخيصي للأمراض ؛ حيث اعتبره 
سرداً لقوالب جامدة لا حياة فيها ولا معنى لها ؛ فقدم توصيفاً لعناصر سلوكية يمكن 
ملاحظتها وتتبعها وتقدير مدى انتشارها , فبدلاً من أن نقول إن هذا الطفل عدواني وفقاً 
للدليل التشخيصيء نستطيع أن نقدم مجموعة من العناصر السلوكية المعبرة عن السلوك 
العدواني (يضرب - يسب - ينتقد - يتعارك أى يتشاجر - يدمر - يستولى على 
الممتلكات). وهكذا . (عيد الستار إبراهيم » 1993 - أنسي قاسم , 1994 - آلان كازوين 2000) . 

وفريق ثالث رأى أن هناك محكات أكثر ملاسة لمرحلة الطفولة المبكرة في تقدير 
اضطرابات السلوك .. هذه المحكات هي : 

١‏ - ملاءمة السلوك للسن والجنس. ‏ 2 - شدة السلوك وتكراره. 

3 - استمرارية السلوك ومدته الزمنية . 4 - السياق الذى يحدث فيه. 

ويتفق الباحث مع هذا التصور الأخير » ذلك لأن البحث فى هذه المحكات سيلزم 
بالبحث فى الأسباب وراء حدوث الاضطراب ؛ وخاصة عند دراسة السياق الذي يحدث فيه 
الاضطراب: 

فاضطرابات السلوك في معظمها رد فعل لما يعانيه الطفل في بيئته وخاصة مع والديه 
كحرمانه منهما . أى عدائهما له ؛ أو حرمانه من إشباع مطالبه ورفضه ونبذه وعقابه 
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وتكليفه يمهام لا تستطيع قدراته المتنامية أن تنهض بها ؛ قيلجاً إلى أنواع من السلوك 
تتلخص في محاولة التغلب على حرمانه ‏ وإرغام من حوله على إشباع حاجاته الأساسية 
المختلفة ؛ الأمر الذى يجعل الطفل يسلك بالطريقة التى يعتقد أنها ستمكنه من الحصول 
على ما يريد حتى لو لم ينل هذا السلوك الاستحسان أو حتى لو كان سلوكه هذا مؤذ 
لغيره. 


الدراسات السايفة : 

يجدر الإشارة هنا إلى أن الباحث قد وجد أن التراث البحثي لاضطرابات السلوك 
كبير للغاية ؛ الأمر الذي أدى إلى الاكتفاء من هذا السياق بالدراسات التي تناولت متغيري 
الدراسة معاً ؛ أي دراسة أضطرابات السلوك عن طريق اللعب. 

أول هذه الدراسات دراسة سميرة على جعفر (1992) والتي تهدف إلى تعديل أكثر 
المشكلات السلوكية شيوعاً لدى أطفال المدرسة الابتدائية باستخدام برنامج إرشادي في 
اللعب وتكونت عينة الدراسة من 60 طفلاً مقسمين إلى 30 طفلاً عينة تجريبية و30 طفلاً 
عينة ضابطة وتتراوح أعمارهم ما بين 9 - 11 سنة . وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية بين المجموعة التجريبية التى تعرضت لبرنامج إرشادي قي اللعب والمجموعة 
الضابطة وذلك لصالح المجموعة التجريبية . مما يشير ويؤكد على فاعلية استخدام اللعب 
في تعديل المشكلات السلوكية. 

كذلك نجد دراسة عادل أحمد حسين (993 ) والتي تهدف إلى دراسة أثر التنافس 
(التنافس الفردي - التنافس الجماعي) على السلوك العدواني للأطفال. وتكونت عينة 
البحث من 75 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 8 - 12 سنة . وأشارت نتائج الدراسة إلى 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح كل من التنافس الفردي والتنافس الجماعيء مما 
يشير إلى أن التنافس في حد ذاته أدى إلى خفض العدوان من خلال أساليب مقبولة 
اجتماعياً. 

ونجد دراسة فوزي يوسف (1994 والتي تهدف إلى خفض مستوى القلق لدى تلاميذ 
من المرحلة الابتدائية باستخدام اللعب التمثيلي . وأجريت الدراسة على عينة مكونة من 30 
طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 10 - 1] سنة . وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على فاعلية 
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استخدام اللعب التمثيلي في خفض مستوى القلق لدى الأطفال من تلاميذ المرحلة 
الابتدائية. 

وفي دراسة سهير حلمى محمد (1995| والتي تهدف إلى إعداد برنامج في الإرشاد 
الجماعي لفئة من المعاقين عقلياً القابلين للتعليم » وأثره في إكساب بعض مهارات السلوك 
التوافقي . وقد اعتمد البرنامج على الإرشاد باللعب ٠‏ وتكونت عينة الدراسة من 60 طفلاً 
مقسمين إلى 0 طفلاً يمثلون المجموعة التجريبية و30 طفلاً يمثلون المجموعة الضابطة. 
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة التجريبية 
التي تعرضت لبرنامج الإرشاد باللعب والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية ؛ 
مما أكد على فاعلية استخدام اللعب في تعديل السلوك اللاتوافقي لدى الأطفال المتخلفين 


3 


عقلياً. 

وفي دراسة إيفوري وماكولوم (1999 .1 ,ستتالادءء/8! يع .1 .1901) والتي تهدف 
إلى دراسة تأثير أنواع من اللعب على مستوى التفاعل في اللعب لدى مجموعة من الأطفال 
يعانون من صعويات تعلم . وتكونت عينة الدراسة من 8 أطفال مقسمين إلى مجموعتين 
إحداهما استخدم معها اللعب الفردي والثانية استخدم معها اللعب الجماعي وذلك لمدة 
أربعة أسابيع كاملة . وقد أشارت النتائج إلى أن استخدام اللعب في حد ذاته قد أدى إلى 
تحسن في تفاعلات الأطفال أثناء اللعب , إضافة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متجموعة اللعب الفردي ومجموعة اللعب الجماعي لصالح اللعب الجماعي. 

بينما نجد في دراسة روست ويروين (2000 .8 ,82/[ن811 #2 .11 ,1081) والتي تهدف 
إلى دراسة فاعلية استخدام أنواع من اللعب فى خفض الاكتئاب لدى مجموعة من أطفال 
الروضة تتراوح أعمارهم ما بين 3 - 6 سنوات . وتكونت عينة الدراسة من 21 طفلاً 
قسموا إلى ثلاث مجموعات قدم للمجموعة الأولى اللعب الحر الفردي , وقدم للثانية اللعب 
الحر الجماعي » بينما قدم للمجموعة الثالثة اللعب الدرامي . وأشارت التتائج إلى وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية لصالح المجموعة التي قدم لها اللعب الحر الفردي وذلك نتيجة 
لعجز الأطفال المكتئبين عن الاشتراك والدخول في الألعاب الجماعية . أما بالنسبة لمجموعة 
اللعب الدرامي فلم يكن لعبها مفهوماً . واتسم بالغرابة الشديدة. 
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وكير دراسة كارتر (2001 .0 ,61غة©) والتي تهدف إلى محاولة إدخال الأطفال 
الذاتويين («اؤناناخ) في اللعب الدرامي أو أي نوع من اللعب بحيث يبدون أي استجايات 
تجاه الآخرين قى اللعب . وقد أجريت الدراسة على 8 من الأطفال الذاتويين » وأشارت 
نتائج الدراسة إلى أن عنصر التفضيل والاختيار للطفل للعيته قد ساعد على حدوث 
تفاعلات إيجابية في اللعب . إضافة إلى تحسن ضئيل في التفاعلات اللغوية ؛ الأمر الذي 
يؤكد على قاعلية استخدام اللعب في حالات الأطفال الذاتويين. 


تعقيب على الدراسات السابقة : 

يتبين من استعراض الدراسات السابقة أن هناك إجماعاً على فاعلية اللعب بكل 
أنواعه وأشكاله واستخداماته سواء تم ذلك في إطار برنامج أم بشكل حر . فكل الدراسات 
قد استخدمت اللعب بفاعلية » وتباينت وتنوعت مجالات استخدامه في حالات صعويات 
التعلم . حالات التخلف العقلي , العدوان , القلق , الاكتئاب ؛ الذاتويين والمشكلات 
السلوكية. الأمر الذي يدعم استخدام الباحث في الدراسة الحالية أنواعاً مختلفة من اللعب 
في تعديل اضطرابات السلوك لدى أطفال الروضة. 


مشكلة الدراسة : 
يحدد الباحث مشكلة الدراسة على النحو التالى : 

-١‏ هل يؤدي استخدام اللعب الحر كتحد أنواع اللعب إلى تعديل اضطرابات السلوك 
لدى نجموعة من أطفال الروضنةة 

2 - هل يؤدي استخدام اللعب الجماعي التعاوني كأحد أنواع اللعب إلى تعديل 
اضطرابات السلوك لدى مجموعة من أطفال الروضة؟ 

3 - هل يؤدي استخدام اللعب الفردي التنافسي كتحد أنواع اللعب إلى تعديل 
اضطرابات السلوك لدى مجموعة من أطفال الروضة؟ 

4- ما هي أكثر أنواع اللعب المستخدمة فى الدراسة الحالية (اللعب الحر - اللعب 
الجماعي التعاوني - اللعب الفردي التنافسي) فاعلية في تعديل اضطرايات السلوك 
لدى عينة من أطفال الروضة؟ 2 ١ ١‏ 
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فروض الدراسة : 

| - توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي لدرجات أطفال 
الروضة على مقياس اضطرايات السلوك يعد استخدام اللعب الحر كتحد أنواع 
اللعب لصالح القياس البعدي. 

2 - توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي لدرجات أطفال 
الروضة على مقياس اضطرابات السلوك يعد استخدام اللعب الجماعى التعاوني 
كأحد أنواع اللعب لصالح القياس البعدي. ١ ١‏ 

3 - توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي لدرجات أطفال 
الروضة على مقياس اضطرابات السلوك بعد استخدام اللعب الفردي التنافسي 
كأحد أنواع اللعب لصالح القياس البعدي. 

4 - توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات أطفال الروضة في القياس البعدي 
بالنسبة لكل من: مجموعة اللعب الحر , ومجموعة اللعب الجماعي التهاوني , 
ومجمومة اللعب الفردي التنافسي , على مقياس اضطرايات السلوك. 


التعريف الإجرائي لمماهيم الدراسة: 

| - مفهوم اللعب الحر : يعرفه الباحث بأنه أنشطة تلقائية مصاحبة لمراحل النمى المختلفة 
بمجالاتها النمائية المتعددة: الانفعالية . الحركية » المعرفية ‏ اللغوية والاجتماعية, 
وتهدف إلى تحقيق حالة من الإشباع الواقعي أى المتخيل , ويكون للجانب الانفعالي 
الدور الأكبر فى تشكيل موقف اللعب . 

2 - اللعب الجماعي التعاوني : وهي مجموعة الألعاب التي يمارسها مجموعة من الأطفال 
من أجل تحقيق هدف جماعي تحققه الجماعة معأ » ويتعاون في تحقيقه جميع أفراد 
الجماعة بشكل إيجابي ١ .  .‏ 

3 - اللعب الفردي التنافسي : وهي مجموعة الألعاب التي يمارسها طفلان أو أكثر من 
أجل تحقيق هدف فردي ؛ بحيث يسعى كل طفل إلى تحقيق هدفه قبل الأطفال 
الآخرين » وتنتهي كل لعبة على حدة إلى وجود فائز واحد وخاسر واحد أو أكثر. 

4 - اضطرابات السلوك : هي مجموعة من الأفعال متكررة الحدوث بشكل تتميز بالشدة» 
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بحيث تتجاوز الحد المقبول للسلوك المتعارف عليه ٠‏ وتبدو في شكل أعراض قابلة 
للملاحظة من جانب المحيطين بالطفل خلال النشاط اليومي » وهي ما يقيسه مقياس 
اضطرابات السلوك المستخدم فى الدراسة الحالية . 


إجراءات الدراسة : 
العينة : تتكون عينة الدراسة من 30 طقلاً من أطفال الروضة (18 ذكور - إناث) من 

الملتحقين بالسنة الثانية في مرحلة رياض الأطفال ‏ وتتراوح أعمارهم ما بين 5 - 6 

سنوات من مدرسة الفاروق الخاصة بالهرم . وقسمت عينة الدراسة عشوائياً عن طريق 

الاقتراع إلى ثلاث مجموعات على النحو التالي : 

1أ- المجموعة الأولى وتتكون من 10 أطفال (6 ذكور - 4 إناث) استخدم الباحث معهم 
اللعب الحر كاحد أتواع اللعب. 

ب - المجموعة الثانية وتتكون من 10 أطفال (6 ذكور - 4 إناث) استخدم الباحث معهم 
اللعب الجماعي التعاوني كأحد أنواع اللعب. 

ج - المجموعة الثالثة وتتكون من 10 أطفال (6 ذكور - 4 إناث) استخدم الباحث معهم 
اللعب الفردي التنافسي كتحد أنواع اللعب. 


أدوات الدراسة : 

| - اختبار رسم الرجل لقياس الذكاء : واستخدمه الباحث بهدف تجانس العينة من حيث 
متغير الذكاء . وقد تبين للباحث أن المدرسة قد أجرت لجميع الأطفال اختبارات 
للذكاء لأنها لا تقبل أقل من نسبة ذكاء 115 مما ساعد الباحث كثيراً بالنسبة لمتغير 
الذكاء , 

2 - قائمة سلوك طفل ما قبل المدرسة (680:1) ؛دتلكءع© «متجقطء8 اممطءوعمم) 
أعد هذا الاختبار ماكجوير وريتشمان [1 ,83102088 26 1 ,متنا 2/106 عام 21998 
وقام الباحث بالاشتراك مع أنسي قاسم ينقله إلى العربية وتقنينه على البيئة المصرية 
عام 2001 . ١‏ 
وصف القائمة : تحتوي القائمة على 22 بنداً يتم ملاحظتهم مقسمين على النحى 

التالي: 
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- خمسة أسئلة تتعلق بالاضطرابات أو الصعويات الانقعالية مثل: طلب الاهتمام 
بشدة - الشكوى والحساسية الزائدة - الخوف والاكتئاب. 
- خسة أسظة تتعلق بالمشكلات السلوكية الظاهرة مثل: صعوية الاثقياد- التشاجر 
- إعاقة نشاط الآخرين - الغيرة والغيظ - السلوك التدميري - نويات الغضب. 
- ثلاثة أسئلة تتعلق بالقدرة على التركيز واللعب البناء مثل: مستوى النشاط 
(الجمود الحركي - الحركة الزائدة) - الشرود. 
- ثلاثة أسئلة تتعلق بعلاقات الطفل الاجتماعية مثل: الانسحاب - رفض الحديث - 
تقبل الآخرين. 
- خمسة أسئلة تتعلق باللغة والكلام - العادات - يلل الفراش - تلويث الملابس. 
تطبيق القائمة : ينبغي أن تطبق القائمة مع أى بواسطة فرد وثيق الصلة بالطفل, 
وعلى وعي ودراية بسلوكه , تصف القائمة سلوك الطفل خلال أسبوعين فقط ؛ بمعنى إنها 
تصف الحاضر ولا تصف الماضي البعيد » ويقراأ كل بند بدقة , ويتم اختيار السلوك الذي 
يمثل أدق وصف للطفل فى الوقت الراهن , ولا ينبغي أن يترك سؤال بدون إجابة. 
تصحيح القائمة ورصد الدرجات : ينبغي أن تصحع القائمة باستخدام مفتاح 
التصحيح المعد لذلك . ومعظم البنود لها ثلاثة أوصاف سلوكية تقديرية مثل: لا توجد 
مشكلة » توجد مشكلة بدرجة متوسطة » توجد مشكلة حادة وهذه التقديرات لها توزيع 
درجات كالتالي : صفر 21٠١‏ 2. ويتم تصحيح كل بند على حدة ثم يتم تجميع الدرجة 
الكلية للقائمة . علماً بأن ارتفاع الدرجة على القائمة تعنى انخفاض السلوك التوافقي 
ووجود مشكلات واضطرابات سلوكية حادة » والدرجة العظمى للبنود الاثنى وعشرين هى 
44 درجة. 
ثبات القائمة : للتحقق من صلاحية القائمة من حيث الثبات والصدق فقد قام معدا 
القائمة بتطبيقها على عينة مكونة من 613 () طفلاً من أطفال الروضة من السنة الأولى 
والثانية من مرحلة رياض الأطفال بالقاهرة والجيزة والقليوبية (334 من الذكور و279 من 
الإناث) ولحساب الثبات ؛ قاما بإعادة الاختبار على نفس الأطفال ومع مصدر المعلومات 
نفسه خلال فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع » ويلغ متوسط التطبيق الأول 13,9, 
(1) يشير الباحث إلى أن عينة الدراسة الحالية كانت ضمن عينة التقنين التي أجرى عليها حساب الصدق 
والثبات القائمة . 
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بينما بلغ متوسط إعادة التطبيق 13,4 . ويلغ معامل الثيات 0,78 وهى معامل دال عند 
مستوى 0,01 . 

صدق القائمة: استخدم معدا القائمة للتحقق من صدق القائمة الصدق التلازمي مع 
مقياس السلوك التكيفي (الجزء الثاني) والذي أعده للبيئة العربية فاروق صادق 1985 , 
والذي طبق على العينة الكلية للتقنين ؛ بحيث إن كل طفل طبق عليه قائمة ملاحظة سلوك 
الطفل وطبق عليه أيضاً مقياس السلوك التكيفي ٠‏ وبلغ معامل الصدق [0,7 وهو معامل 
دال عند مستوى 0,01 . 


3 - مجموعة من أدوات اللعب "خاصة باللعب الحر" : 

حيث قام الباحث بإعداد حجرة الأنشطة بالروضة بعدد كبير من أدوات اللعب والتى 
تمثل جميع أنواع الألعاب المناسبة لهذه المرحلة العمرية مثل: الدمى المختلفة الأشكال 
والأحجام- أثاثات منزلية خشبية وبلاستيكية تمثل حجرة نوم - سفرة - صالون - أدوات 
المطبخ - أدوات الزينة - إكسسوار - أدوات المهن المختلفة - نماذج لحيوانات أليفة 
ومتوحشة - ألوان وأوراق - عجائن - فرش للتلوين - مواد تشكياية كالرمل والنشارة 
والصلصال - أدوات موسيقية - مكعبات كالعاب بناء - بازل للحل والتركيب. وقد راعى 
الباحث تعريف الأطفال فى مجموعة اللعب الحر بهذه الألعاب » وأن لهم مطلق الحرية 
التامة والكاملة أن يلعبوا بها كيفما شاءواء وبالطريقة التي يريدونها ‏ وأنهم متحررون 
تماماً في أسلوب وكيفية اللعب دون أي تدخل من جانب الباحث أى معلمات المدرسة , 
حفاظاً على حرية وتلقائية اللعب . 


4 - مجموعة من الألعاب الجماعية التعاونية والتنافسية الطردية : 
قام الباحث بمراجعة الكتب التي تحتوى على ألعاب الأطفال سواء العربية أى 
الأجنبية: وتم تحديد ما يقرب من 100 لعبة مقسمة إلى 50 لعبة جماعية تعاونية و50 لعبة 
فردية تنافسية . وقام الباحث بتحكيم هذه الألعاب للحكم على صلاحية كل لعبة للغرض 
والهدف المخصص لها . وجاءت نتيجة التحكيم باستبعاد عدد كبير من الألعاب إما 
لصعويتها أى عدم قهمها أو عدم ملائمتها للواقع المصري , الأمر الذي أدى إلى الاكتفاء 
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بعدد 30 لعبة جماعية تعاونية و30 لعبة فردية تناقسية وذلك بالنسية لكل مجموعة من 

مجموعات الدراسة. 

الاجراءات التطبيقية للدراسة : 

1 - حصل الياحث على عينة الدراسة من أطفال الروضة من مدرسة الفاروق الخاصة 
بالهرم » ويرى الباحث أن الحصول على العينة من مدرسة واحدة يؤدي إلى تحييد 
نسبي للمستوى الاجتماعي الاقتصادي. 

2 - أجريت الدراسة على أطفال السنة الثانية فقط من مرحلة الروضة وذلك أيضاً بهدف 
تحييد متغير السن. 

3- طلب الباحث من إدارة المدرسة تحديد مكان خاص يالفه الأطفال لإجراء تجرية 
الدراسة , وقد تم تحديد قاعة الأنشطة 10013 /إ1716ناعة كمكان لإجراء الدراسة. 

4 - قام الباحث بتطبيق اختبار رسم الرجل لقياس الذكاء بهدف استبعاد حالات التخلف 
العقلى . وتحييد متغير الذكاء . وقد تبين للباحث أن المدرسة لا تقبل أى طفل أقل من 
5 نسبة ذكاء. ١‏ 

5 - قام الباحث بتطبيق قائمة ملاحظة سلوك الطفل لقياس اضطرابات السلوك على 
جميع أطفال السنة الثانية من مرحلة الروضة . وقد استعان الباحث لتحقيق ذلك 
بمعلمات الفصول كمصادر للمعلومات ؛ وحتى يتسنى تطبيق جميع الأسئلة » ويلغ 
عدد الأطفال الذين طبق عليه القائمة 138 طفلاً. 

6 - قام الباحث بحساب الدرجات ؛ وتصحيح الاختبار لجميع أطفال السنة الثانية من 
مرحلة الروضة , وتم ترتيب الدرجات بصورة تنازلية من الأكبر إلى الأصغر » وتم 
حساب الربع الأعلى ؛ بحيث حصل الباحث على أعلى درجات حصل عليها 30 طفلاً 
يمثلون الربيع الأعلى » والذين حصلوا على أعلى الدرجات على القائمة ؛ علماً بأن 
ارتفاع الدرجة يعبر عن وجود مشكلات واضطرابات سلوكية حادة. 

7 - بعد حصول الباحث على عينة الدراسة المكونة من 30 طفلاً (18 ذكور وا إناث) تم 
تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات عشوائياً عن طريق الاقتراع على النحو التالي: 

أ- المجموعة الأولى مكونة من 10 أطفال (6 ذكور - 4 إناث) . 
ب- المجموعة الثانية مكونة من 10 أطفال (6 ذكور - 4 إناث) . 
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ج- المجموعة الثالثة مكونة من 10 أطفال (6 ذكور - 4 إناث) . 

8- قدم الباحث للمجموعة الأولى اللعب الحر » حيث قام الباحث بإعداد قاعة النشاط 
بالألعاب اللازمة , وتم إدخال الأطفال عليها وذلك لمدة ساعة يومياً طوال 6 أسابيع 
كاملة » ثم تم إجراء القياس البعدي لقائمة ملاحظة سلوك الطفل يعد انتهاء الفترة 
المخصصة للعب الحر. 

9 - قدم الباحث المجموعة الثانية مجموعة من الألعاب الجماعية التعاونية وعددها 30 
لعبة؛ بحيث كانت تقدم بمعدل لعبتين يومياً لمدة ساعة فى اليوم طوال 4 أسابيع 
كاملة علماً بن بعض الألعاب كان يتم تكرارها وإعادتها , ثم تم إجراء القياس 
البعدي لقائمة ملاحظة سلوك الطفل بعد انتهاء الفترة المخصصة للألعاب الجماعية 
التعاونية. 

0 - قدم الباحث للمجموعة الثالثة مجموعة من الألعاب الفردية التنافسية وعددها 30 لعبة 
بحيث كانت تقدم بمعدل لعبتين يومياً يتنافس فيها جميع الأطفال كل اثنين على حدة 
وكان ذلك يتم لمدة ساعة يومياً طوال 4 أسابيع كاملة ثم تم إجراء القياس البعدي 
لقائمة ملاحظة سلوك الطفل بعد انتهاء الفترة المخصصة للألعاب الفردية التنافسية,. 

!| - قام الباحث بإجراء القارنات بين القياس القبلي والقياس البعدي لكل مجموعة على 
حدة للوقوف على مدى فاعلية استخدام أنواع اللعب فى تعديل اضطرايات السلوك 
لدى طقل الروضة . واستخدم الباحث لتحقيق ذلك اختبار مان وتني هقة]/! 
+1765 17/153 , لدلالة الفروق بين المجموعة الصغيرة غير الموزعة اعتدالياً. 

2 - للتعرف على أكثر أنواع اللعب فاعلية فى تعديل السلوك المضطربء قام الباحث 
بإجراء تحليل التباين بين القياس البعدي للمجموعات الثلاث المستخدمة في الدراسة 
(مجموعة اللعب الحر - مجموعة اللعب الجماعي التعاونى - مجموعة اللعب الفردي 
التنافسي) , ١ 1 ١‏ 


نتائج الدراسة : 

١‏ - ينص الفرض الأول على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلى 
والقياس البعدي لدرجات أطفال الروضة على مقياس اضطرابات السلوك بعد استخدام 
اللعب الحر كاحد أتواع اللعب لصالح القياس البعدي. 
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جدول رقم (1) 
يوضح نتائج دلالة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي 
لدرجات أطفال الروضة على مقياس اضطرابات السلوك بعد استخدام اللعب الصر 


يتضح من نتائج الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية كبيرة وجوهرية بين 
القياس القبلي والقياس البعدي بعد استخدام اللعب الحرء مما يشير إلى فاعلية استخدام 
اللعب الحر في تعديل اضطرابات السلوك لدى أطفال الروضة ؛ الأمر الذي يشير إلى 
تحقق الفرض الأول من حيث إن للعب الحر فاعلية كبرى فى تعديل السلوك. 

وتتفق نتيجة الفرض الأول مع جميع نتائج الدراسات التي استخدمت اللعب من حيث 
تحقيق الفاعلية في تعديل السلوك وعلاج الاضطرابات وخفض العدوان والقلق وإكساب 
المهارات والمفاهيم» وهى ما أشارت إليه دراسات سميرة جعقر (1992) وفوزي يوسف 
(1994) ودراسة روست ويروين (2000 .8 ,دلزن:8 ي# 11 ,2051) وخالد عبد الرازق (2001) , 

2 - ينص الفرض الثاني على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلي 
والقياس البعدي لدرجات أطفال الروضة على مقياس اضطرايات السلوك بعد استخدام 
اللعب الجماعي التعاوني كاحد أنواع اللعب لصالح القياس البعدي. 

جدول رقم (2) 
يوضح نتائج دلالة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي 
لدرجات أطفال الروضة على مقياس اضطرابات السلوك يعد استخدام اللعب الجماعي التعاوني 


0 5.”م2 271,5 
دال عند مستوى 
10 152,5 1,5 0,001 
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تشير نتائج الجدول السايق إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية كبيرة وجوهرية بين 
القياس القبلي والقياس البعدي بعد استخدام اللعب الجماعي التعاوني في تعديل 
اضطرابات السلوك لدى أطفال الروضة: الأمر الذي يشير إلى تحقق الفرض الثاني الذي 
طرحه الباحث من حيث قاعلية اللعب الجماعي التعاوني في تعديل اضطرابات السلوك. 

وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع ما ذهبت إليه دراسة إيفوري وماكولوم .1 ,لا2ه10) 
(1999 .1 .اناأاه 26 :4 وذلك من حيث تأثير اللعب الجماعي التعاوتي في إحدات 
تعديلات جوهرية فى السلوك . فتفاعل الأطفال قيما بينهم وإقامة الحوار والتواصل 
والمساندة كفريق واحد قد يؤدي إلى إحداث هذه الفروق الكبيرة. 

3 - ينص الفرض الثالث على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلي 
والقياس البعدي لدرجات أطفال الروضة على مقياس اضطرايات السلوك بعد استخدام 
اللعب الفردي التنافسي كتحد أنواع اللعب لصالح القياس البعدي. 

جدول رقم (3) 
يوضح نتائج دلالة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي 
لدرجات أطفال الروضة على مقياس اضطرابات السلوك بعد استخدام اللعب الفردي التنافسي 


سماد 


62,5 92,5 
دال عند مستوى 
147,5 5, 0,001 


تشير نتائج الجدول السابق إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية كبيرة وجوهرية بين 
القياس القبلي والقياس البعدي بعد استخدام اللعب الفردي التنافسي في تعديل 
اضطرابات السلوك لدى أطفال الروضة؛ الأمر الذي يشير إلى تحقق الفرض الذي طرحه 
الياحث من حيث فاطية الب الاي في تعديل لشارابات السلوك لدى الأطقال . 


التنافس في حد ذاته يؤدي إلى تعديل السلوك . كما تدا تفق النتائج مع ما أشارت إليه برس 
وبورتس (1999 .1 ,5انا1 # .5 ,06,(©) من حيث إن خلق بيئة تنافسية تخلق ما يسمى 
بالذات التنافسية التى تحتوي على دافعية كافية لتعديل أي سلوك مضطرب. 
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4 - ينص الفرض الرابع على أنه توجد فروق ذات دلالة بين درجات أطفال الروضة 
فى القياس البعدي بالنسبة لكل من مجموعة اللعب الحرء ومجموعة اللعب الجماعي 
التعاوني . ومجموعة اللعب القردي التنافسي ٠‏ على مقياس اضطرابات السلوك . 

جدول رقم (4) 
يوضع نتائج تحليل التباين البسيط بين المجموعات الثلاث (مجموعة اللعب الحو - 
مجموعة اللعب الجماعي التعاوني - مجموعة اللعب الفردي التنافسي) 
وذلك بالنسبة للقياس البعدي لمقياس اضطرابات السلوك 


فم 


20132 


يتضح من نتائج تحليل التباين البسيط بين درجات القياس البعدي لمقياس 
اضطرابات السلوك بين المجموعات الثلاث (مجموعة اللعب الحر - مجموعة اللعب الجماعي 
التعاوني - مجموعة اللعب الفردي التنافسي) وجود فروق ذات دلالة إحصائية كبيرة 
وجوهرية بين المجموعات » الأمر الذي يتحتم معه إجراء مقارنة بين كل مجموعتين على حدة 
للوقوف على أكثر أنوا ع اللعب فاعلية فى تعديل اضطرابات السلوك. 

جدول رقم (5) 
يوضع دلالة الفروق يين القياس البعدي للمجموعات الثلاث (مجموعة اللعب الحر - مجموعة اللعب 
الجماعي ا - مجموعة اللعب مسد لطع وذلك بالنسبة لمقياس اضطرايات السلوك 


كت نه 


مجموعة اللعب | 106,5 ١‏ 103,5 ]48,5 


4,5 | 75,5 |20 #* | لصالح اللعب الحر 


*55,5| 77,5 | 2,5 


دال عند مستوى 0.01 
دال عند مستوى 0,05 597 
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تشير نتائج الجدول السابق إلى أن اللعب الحر هو أكثر أنوا ع اللعب المستخدمة فى 
الدراسة الحالية فاعلية فى تعديل السلوك ٠‏ بينما جاء اللعب الجماعي التعاوني أقل فاعلية 
من اللعب الحرء علماً يأنه لم توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اللعب الحر واللعب 
الجماعي التعاوني ؛ الأمر الذي يؤكد على فاعلية كل منهما بدرجة كبيرة في تعديل 
اضطرابات السلوك لدى أطفال الروضة ٠‏ بينما جاء اللعب الفردي التنافسي في المرتبة 
الثالثة من حيث الفاعلية فى تعديل السلوك . ويؤكد الباحث هنا على أن هذه النتيجة هي 
الهدف الحقيقى من إجراء الدراسة » ذلك لأن اللعب لمجرد أنه لعب نخاطب به ونتفاعل من 
خلاله مع الأطفال كفيل بإحداث أي تغيير » وكل تغيير » فسواء استخدمنا اللعب الحر أو 
اللعب الجماعي التعاوني أو اللعب الفردي التنافسي » فجميعهم من وجهة نظر الباحث هى 
مدى احتياج الأطفال لأي من هذه الأنواع لكي يحدث فاعلية أكبر ترتقي إلى المستوى 
الذي نريده نحن لأطقالنا. 


مناقشة النتائج : 

ربما أجابت نتائج الدراسة عن أي الأنواع من اللعب أكثر فاعلية فى تعديل 
اضطرابات السلوك لدى أطفال الروضة , وهو ما أشارت إليه النتائج باعتبار اللعب الحرء 
ثم اللعب الجماعي التعاوني » وأخيراً اللعب الفردي التنافسي . ولكن يبقى السؤال لماذا 
اللعب الحر هى الأكثر فاعلية؟ 

يرى الباحث أن الإجابة على هذا السؤال تكمن في الطبيعة الدينامية وراء كل موقف 
أى نوع من أنواع اللعب ؛ فاللعب الحر ساحة سحرية عكست بقوة حاجة الطفل المتعثر فى 
علاقاته مع الآخرين ومع العالم » لمساحة من التحرر يعيش فيهاء ويعبر من خلالها عن 
اضطراياته ومشكلاته ٠‏ خلافاته » صراعاته . مخاوفه ورغباته , الأمر الذي يتفق مع ما 
أشار الباحث إليه عند استعراضه لمحددات السواء والاضطراب في اللعب من حيث إن 
السواء في اللعب رهين باضطراب محتوياته ؛ بمعنى أنه كلما استطاع الطقل أن يلعب 
مرضه واضطراباته وصراعاته » كلما استطاع أن يحافظ على سواءه » وأكثر من هذا أن 
حاجة الطفل للشعور بالأمان عند التعبير عن هذه المحتويات المضطربة أمر لم يتوافر فيما 
يرى الباحث سوى في اللعب الحر. 
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أما دينامية الموقف في اللعب الجماعي التعاوني » فهى موقف يقوم فيه الطقل بالإعلاء 
طن" لمشاعره وانفعالاته ورغباته وصراعاته ومخاوفه . ويذوب قى الجماعة , 
يشارك الآخرين مشاعرهم بغض النظر عن مشاعره هو , الآخر يصيح امتداداً للذات 
ومسانداً لها . فتقبل الآخرين للذات. لاستغراقه فى شبكة من العلاقات الاجتماعية 
الإيجابية تقتضيها معايير الجماعة وأهدافها , يدفع بالطل المنبوذ والمهمل والمعاقب والمدلل 
إلى أحضان الجماعة يعيش أهدافها ويصبح منتمياً كعضى فعال فيها له فيها دور متمايز. 

أما دينامية اللعب الفردي التنافسي ٠‏ فيؤكد الباحث أن الطفل المضطرب سلوكياً قبل 
إجراء الدراسة هى طفل لا يزال متمركزاً حول ذاته , تلك التى لازالت تحتفظ برغبات طفلية 
غير ناضجة وغير مشبعة نتيجة للإهمال أى النبذ أى التذبذب فى المشاعر أى التدليل ؛ كل 
ذلك يجعل الطفل مشحوناً بمقدار كبير من العدوان تجاه الموضوعات الأصلية (الوالدان) 
هذا العدوان على الرغم من تفعيله بشكل مباشر في موقف اللعب التنافسيء إلا أنه لا 
يرتقي بالطفل إلى ما يرتقي إليه موقف اللعب الحر أى اللعب الجماعي التعاوني ذلك لأن 
الذات تظل متمركزة حول نقفسها , ويظل الآخر كما هو مهدداً للذات » ويسعى إلى 
تدميرهاء فموقف اللعب الفردي التنافسي إذ يستنقد عدوان الطفل وطاقاته » فإنه في 
الحين نفسه يجدده ؛ فهو عدوان يحفزه عدوان يدخل الطفل في دائرة مفرغة من التفريغ 
والتحفيز على نحى لا ينتهي. 

وهكذا يرى الباحث أهمية اللعب وفاعليته . فاللعب لمجرد أنه لعب ؛ يحتاجه الطقل, 
ويكفل اللعب الحر قدراً من العلاج التلقائي ؛ ذلك لأن موقف اللعب دون أى تدخل أو توجيه 
يحدث قدراً كبيراً من الشفاء للذات . يبقى فقط أن يؤكد الباحث على حتمية أن يُتاح لكل 
طفل ليس فقط اللعب أى مجموعة من أدوات اللعب ؛ فالحاجة الفاعلة فى موقف اللعب هي 
أن يكون متحرراً من سلطة الآخرين ؛ من العقاب واللوم .. مساحة يُمارس فيها كل ما 
يريد يلعب فيها بما يحب مع من يحب .. هنا يكون اللعب مشبعاً لكل احتياجات الطفل. 
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ملمّاهذأالعدد 


د.محهوهدوود عوودة 6 


يضمم هذا الملف ثلاث دراسات , الأولى عن الهوية الثقافية العربية في عالم متغير , 
والثانية عى هوية ثقافة الطفل في العالم العربي , والثالثة عن الهوية الثقافية للطفل العربي 
انطلاقاً من رؤية من الواقع المصري . 

وعلى الرغم من اختلاف الأهداف التي تسعى الدراسات الثلاث إلى تحقيقها , 
واختلاف التوجهات والمعالجات المنهجية » فإن ثمة قضية محورية مشتركة تفرض نفسها 
على ضوء المتغيرات الجارية على الأصعدة العالمية والإقليمية والمحلية » وهي قضية الهوية 
الثقافية والحضارية العربية , والتكوين الثقافي للطفل العربي في عصر العولة . ولا شك 
أن ما نراه من عناية خاصة بهذا الموضوع في التحليلات العلمية والثقافية المعاصرة في 
عالمنا العربي » إنما يكشف عن مخاوف جدية من افتراض ذوبان الهوية القومية والثقافية 
في إطار الثقافة التي تُطرح - على الصعيد العالمي - بوصفها ثقافة كونية أى عالمية مع 
الوعي بكونها ثقافة غربية أساساً وأمريكية في المحل الأول . هذه الثقافة التي نسعى 
بكتابات متعدذة ؛ ومن خلال الاستثمار المكثف لثورة المعلومات والاتصالات ٠‏ إلى إدماج 
غيرها من الثقافات الوطنية والقومية تحت دعاوى أنها المستقبل الموحد للبشرية » وأن 
التاريخ يتوقف وينتهي عندها » وأن عملية الإدماج يمكن أن تنطوي على عناصر صدام 
وصراع بين الحضارات ٠‏ وأن هذا الصراع الذي يستهدف أيضاً الإدماج والهيمنة يبرز 


© أستاذ علم الاجتماع , ونائب رئيس جامعة عين شمس . القاهرة . 
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أشكالاً من العنف ينبغي أن تمارس ضد الكيانات "المتمردة" أو “المارقة" تحت شعارات 
الحرب ضد الإرهاب ٠‏ والدول التي تؤويه ؛ أو العنف من أجل تحقيق الأمن ؛ أى غير ذلك 
من الشعارات التي يُخلع عليها لباس من الشرعية الدولية بقرارات من الأمم المتحدة أى 
مجلس الأمن ؛ وجُّنتهك في إطارها الحقوق الثقافية الوطنية والقومية » والسيادة , والحق 
في الاستقلال والتحرر من الاحتلال وتقرير المصير , وتتجسد مثل هذه الشعارات التي تبرر 
الإدماج الثقافي القسري فيما يجري الآن في أفغانستان , وفلسطين المحتلة » والعراق , 
وغيرها . 

إن صيرورة العولة ليست مجرد عملية تاريخية تلقائية . كما يطرحها دعاتها 
والمبشرون بها , بل تنطوي على عناصر إرادية منظمة تعمل من أجل فرضها ٠‏ وغالباً ما 
تنطوي هذه العناصر على إذكاء الصراعات والعنف , والأعمال المسلحة . 

ورغم اعترافنا بجوانب إيجابية » لظاهرة العولة » ويخاصة في مجال إتاحة التدفق 
الحر للمعلومات والشفافية , وتاكيد بعض الحقوق الديمقراطية » وحقوق الإنسان حتى وإن 
كانت على الصعيد القطري » فإن الثمار الحقيقية للعولة تخضع في توزيعها لقانون 
التوزيع غير المتكافىء الفاعل منذ عصور الاستعمار , وما بعد الاستعمار , بل إن العولة 
ويخاصة على الصعيد الاقتصادي , هي صياغة جديدة لهذا القانون تُكرس , وتعظم التقدم 
الاقتصادي والرفاهية في جانب , والتخلف والفقر في الجانب الآخر , وتعظم عملية 
استنزاف الثروات والعقول لصالح المعسكر المهيمن اقتصادياً وثقافياً . لكن الشواهد 
الواقعية ؛ ويخاصة على الصعيدين الثقافي والسياسي تؤكد استمرار عملية الجدل 
التاريخي ‏ على نقيض ما يدعيه أصحاب نظرية نهاية التاريخ ؛ حيث تنم وتتعاظم القوى 
المضادة للعولة حتى في قلب المجتمعات والدول المهيمنة ذاتها (أحداث سياتل في الولايات 
المتحدة الأمريكية »وما جرى في إيطاليا من احتجاجات عنيفة ضد رموز العولمة وممثليها), 
وربما كانت أحداث سبتمبر في نيويورك الموجهة أيضاً ضد رمون العولة » بوصفها هيمنة 
اقتصادية وسياسية وعسكرية . فصلاً آخر من فصول هذه المقاومة . 

إذا كانت العولة تُفرز القوى المضادة لها في مراكزها , فما بال الأطراف , هل ثمة 
أشكال من الوعي بمخاطر هذه العملية على الهويّات الوطنية والقومية؟ وهل ثمة آليات 
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للمقاومة . تستهدف اختزال الآثار السلبية للعولة عند حدودها الدنيا على الأصعدة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية . 

تعنى الأوراق الثلاث التي ينطوي عليها هذا الملف البالغ الأهمية بقضية الصعيد 
الثقافي ء وتحاول الإجابة عن تساؤل رئيسي ٠‏ كيف نحافظ على هويتنا الثقافية » ونعظم 
من عناصرها الإيجابية ابتداءً من عمليات التنشئة الاجتماعية والثقافية لأطفالنا ؟ ما دور 
الدين والمعتقدات ٠‏ والمؤسسات التقليدية والحديثة لتنشئة أطفالنا » وكيف نطور مثل هذه 
المؤسسات لنتجاوز قضايا ومظاهر الازدواجية والتعددية التعليمية , والتغلغل الإعلامي 
والثقافي » وكيف نخطط لاستراتيجية تحقق أهدافنا وتطلعاتنا الوطنية والقومية؟. 

أحسب أن هذه التساؤلات جديرة بأن تُكرس لها الجهود العلمية والبحثية والتحليلية » 
وهو ما تبادر به هذه المجلة الموقرة التي تكشف الأعداد القيمة المحدودة التي صدرت عنها 
عن أن هذه القضية تمثل رسالتها الأساسية . 
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الهوية الثقافيةالعريية 
في عالم متغير 


د.محما إبراهيم عيد 6 


مقدمة : 

مع بداية القرن الجديدء يتواصل زمنياً مع وقائع قرن مضىء بكل ما فيه من منجزات 
حضارية وتطلعات مستقبلية» وحروب هنا وهناك. وكوارث طبيعية وإنسانية» وصراعات 
شتى, أصبحت فيها مشكلة "الهوية الثقافية" المحور الأساسي للأمم والشعوب. ولتوكيدها 
انفجرت صراعات عرقية وثقافية في أنحاء شتى من العالم تبيد وتدمر» وتقتلع جذور) كانت 
راسخة في دول البلقان والصومال ورواندا؛ حيث عمليات الإبادة الجماعية على نحى غير 
مسبوق» وظهور الحركات الفاشية الجديدة فى أورويا. 

وفي الثمانينات من القرن العشرين. وبالتحديد في عام 1989: سقط حائط برلين» 
وكان سقوطه بداية منبئة بأقول الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي ودول شرق ووسط 
أوروباء حيث اندلعت الثورة في كل مكان من هذه الدول تنشد الحرية والديمقراطية 
والفردية والتحول إلى الاقتصاد الحر ويدا واضحًا أن العالم في حاجة إلى رؤية مستقبلية 
تستهدف إيجاد حلول جديدة لمشكلات غير تقليدية. 

ويزغت مفاهيم جديدة تحاول بلورة مظاهر الثورة المعلوماتية؛ والتقدم التكنولوجى 
المتسارع؛ وحركة المتقيرات في عالم اليوم: تمثت في الكوكبية تتاكئل0105 ؛ الكونية 
152 ووالاعتماد المتبادل ععمدعلءمء20منصآ. 

وانفجرت صراعات ثقافية وعرقية كانت مؤجلة بحكم تلك التسويات الكبرى التي 
صاحبت انتهاء الحرب العلمية الثانية والأولى أيضا . 
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ملف العدد 

وفي التسعينات من هذا القرن ظهر كتابان: الأول 'نهاية التاريخ وخاتم البشر 
ايلناف امآ عطا كمه 'وماذ11 ع1" 01 لصمظ ع1 : ومؤلفه فرائسيس فوكوياما ( 1992) 
والثانى "صدام الحضارات” 019111281085 01 01355 126 ومؤلفه هنتنجتون 1994 , 
والكتابان دعوة صريحة للقضاء على الهويات الثقافية المباينة للهوية الثقافية الغريية. 

يقول فوكوياما فى مفتتح كتابه ملخصًا رؤيته في هذا الكتاب " ثمة إجماع بدا 
واضحًا في السنوات القليلة الماضية؛ في العالم بئسره حول شرعية الديمقراطية الليبرالية, 
بعد أن لحقت الهزيمة بالأيديولوجيات المنافسة, مثل الملكية الوراثية, والفاشية» والشيوعية, 
غير أني أضيف إلى ذلك قولي : إن الديمقراطية الليبرالية قد تشكل "نقطة النهاية في 
التطور الأيديولوجى للإنسانية" و"الصورة النهائية لنظام الحكم البشري'؛ ومن ثم فهي 
تمثل *نهاية التاريخ' (ص 8). 

ويستند فوكوياما في رؤيته على تصورات هيجلية مؤداها أن الدولة الليبرالية هى 
نهاية التاريخ؛ وذلك مردود إلى سببين: الأول يتصل بالاقتصاد, والثاني يتصل بالصراع 


من أجل نيل التقدير والاحترام. 
وتمضي هذه الرؤية في تعصبها وجمودبها القطعي» مصنفة شعوب العالم إلى 


صنفين: السادة والعبيدء السادة هم الغرب» أما العبيد فهم باقي شعوب الدنياء وإن "أرض 
الميعاد" هى الديمقراطية الغربية» وإن خاتم البشر هى الإنسان الغربى . 

أما رؤية هنتنجتون (1996), فتقوم على أن الثقافة والهويات الثقافية التي هي على 
المستوى العام هويات حضارية؛ هي التي تشكل أنماط التمسك والتفسخ في عالم ما بعد 
الحرب الباردة" (ص 372). 

وتاريخ الصراعات عنده بدأ بين الملوك الأباطرة؛ ثم بين الشعوبء ثم بين 
الأيديولوجيات في الحرب الباردة» والآن هو صدام بين حضارات وثقافات, وأن الغلبة 
ستكون حتمًا للثقافة الغربية, 

ويستند هنتنجتون في رؤيته على تصورات مستمدة من كتابات هافيل 1137/61 
(1994)» وديلورز 161055 (1993)» وشبنجلر. يقول هافيل "إن الصراعات الثقافية تتزايد 
الآن على نحى غير مسبوق” (ص 27)» ويقول ديلور "إن الصراعات المستقيلية سوف 
تشكلها عوامل ثقافية أكثر منها أيديولوجية أو اقتصادية" (ص2). أما شبنجلر فيقول 
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:“للحضارة نهر واحدء هى حضارتناء وعلى الآخرين إما أن يكونوا روافد لهذا النهرء أى 
يضيعوا في رمال الصحراء" (ص 92). 

وتصورات هنتنجتون وما تستند إليه من آراء تحض على العدوان وتدعى إلى الصدام 
بين الحضارات ويين الثقافات, غافلة عن أن التقاعل بين التمايزات الثقافية, وليس 
"الصراع" هى الذى يقدم إبداعًا ينطوى على حلول جديدة:؛ لمواجهة مشكلات عالمية غير 
تقليدية: فلكل مجتمع هويته الثقافية: وإرثه الحضاري الفريد الذي لا يذوب أو يتلاشى 
بتلاشي المسافات بين الأمم؛ وأن للثقافة جاذبيتها القطبية التى تجمع بين الأمم. فما مزقته 
الأيديولوجيات جمعته الثقافة كما حدث فى الالمانيتين الذي كان انهيار حائط الفصل 
بينهما بدء تاريخ جديد في عالم الإنسان. 

والشعوب فى سعيها لتحديد معنى لهويتها الثقافية» إنما تعي ذاتهاء وتعي تفردهاء 
مدركة أن التباين فى الهويات الثقافية هى الذى يتيح ثراءً في المحتوى الثقافي العالمي؛ وأن. 
هذا التباين يستلزم قدرا كبيراً من التسامح للالتقاء والحوار بين الأمم والشعوب. 

وها هنا يصبح الكشف عن منابت الهوية الثقافية العريية, واستجلاء محتوياتها أمرا 
لا مناص منه للحفاظ على هذه الهوية الثقافية التي تتمتع بخصائص لصيقة بهاء تميزها 
عن غيرها من الثقافات, وهذه الخصائص راسخة: بيد أنها غير جامدة أو مغلقة, نسبية 
غير مطلقة؛ وهذا سر قدرتها على التجدد والاستمرارية. 

وتستمد هذه الهوية الثقافية مقوماتها من عناصر راسخة, شكلتها “ثوابت جغرافية" 
تعكس هذا الامتداد الجغرافي بغير عوائق طبيعية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي, 
و“متغيرات تاريخية" الرجوع إليها يتيح فهماً أعمق للمستقبل وتطلعات نحو المستقبل» تكاد 
تكون قاسماً مشتركاً بين أبناء أمة واحدة, وتراث مركب قاعدته الراسخة 'قوة الاعتقاد", 
ووسطية في السلوك تترجم معاني التسامح رغم التباين في الأعراق والأنساب والمعتقدات, 
ولغة عربية هى بوتقة الانصهار الفكري والوجداني لآمة عربية واحدة. 

وقبل تحديد مقومات الهوية الثقافية العربية» علينا أولاً أن نحدد ما هى القصد من 
الهوية ؟ وما هى المقصود بمعنى كلمة ثقافة ؟ وما هى رؤى الشعوب الأخرى فى سعيها 
نحو تأصيل هويتها الثقافية, ١‏ 

في عصر انهيار الأبنية الأيديولوجية الكبرى: التي كانت تبلغ بالأيديولوجية حد 
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المعتقد والمقدسء والتى كانت تملك خاصية الاحتواء والاستقطاب الأيديولوجى لما عداها من 
هويات ثقافية. فبعد أقول الأيديولوجية الماركسية وانهيارها بتقكك الاتحاد السوفيتى 
وسقوط حائط برلين؛ واندلاع الثورة فى دول شرق ووسط أورويا مطالبة بالحرية 
والديمقراطية والتحول الاقتصادى, أصبح لزاماً على إنسان هذه الحقبة أن يعود, باحثاً 
عن هويته الثقافية وهويته العرقية وعن أبعاد التميز الثقافى ومحاولة تحديده. 

وفي محاولته هذهء انفجرت صراعات شتى فى أنحاء العالم» فى اليوسنة والهرسك 
وكوسوفا ورواندا والشيشان وغيرها من بلدان العالم » ففي عام واحدء وهو عام 1993 
انفجر ما يقرب من 48 حرباً عرقية في العالم, 4 شكوى وصراعاً عرقياً على الحدود في 
الاتحاد السوفيتى السابق» كان من بينها ثلاثين حرياً تضمنت شكلاً من أشكال الصراع 
المسلح" هنتنجتون, 1994 140). 

وهنا بدأت الكتابات على نحو غير مسبوق تتعرض لموضوع الهوية» فكتب هنتنجتون 
عن الصراع الثقاقى وعن صدام الحضارات» و كتب فوكوياما عن ضرورة انصهار 
الثقافات المحلية والإقليمية فى ثقافة العالم الغربى حيث الديمقراطية الليبرالية. 

ويتخذ أوزيرمان وساكاموتى 53/850010 عت تقدصمء5:ز0 , (1997) » من الولايات 
المتحدة نموذجاً للمجتمع الذى يعيش في ظل تعدد ثقافى وعرقى منصهر في بوتقة واحدة, 
بقولهما إن أمريكا مجتمع "متعدد الثقافات, متعدد العرقيات» بيد أنه مجتمع واحد" (رص 
435). 

ويحذر فيليس جيرى 16117 1997 فى كتايه "مصير الأرض عطا 02 12)6 16" 
من وهم التمسك بالهوية الثقافية مؤكداً على أن "مصير الأرض مرتبط بتجاوز وهمطاكة1 
الهوية الثقافية" (ص 18) . 

ويؤكد بيرجر وآخرون " أن الهوية الحديثة منفتحة وعايرة ومتغيرة علي الدوام” 
(ص34). وهذا لا يعني أن انفجار الصراعات الثقافية كان شيئًا "غائياً” بل كان كامئاً 
ومتحفزاً للانطلاق , ولعل هذا ما يفسر هذه الصراعات المتفجرة في أنحاء شتى من 
العالم. ويفسر أيضاً تلك الكثرة من البحوث والدراسات التي تناولت الهوية الثقافية 
والعرقية . 

وهنا تثار عدة أسئلة. 
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- هل انفجار صراعات الهوية الثقافية راجع إلى الخوف من طبيعة العصر الحالي؟ 

- وهل الهويات الثقافية مكونات راسخة تستعصي على الانصهار في بوتقة عالمية 
واحدة ذات توجه كوكبي منفرد؟ ١ ١‏ 

- وهل القول بهوية ثقاقية عالمية احتوائية ضد طبيعة الإنسان ككائن متفرد ومباين, 
وأن تفرده وتباينه هما سر تقدمه, وأن تقدمه قائم على حوار التباينات الثقافية 
وليس الصدام بينها؟ 

- وهل ما مزقته الأيديواوجية, تجمعه اليوم الهوية الثقافية, وما استقطبته 
الأيديولوجية تمزقه الآن الثقافة كما هو الحال فى "الألمانيتين" ودول الاتحاد 
السوفيتى السابق؟ ١‏ 

- وهل التطور والتفجر المعرفى المتواصل والذى يتجاوز كل قدرة على التنبق بما هى 
قادم؛ يلزم عنه تطور موازي في هويات الأمم والشعوبء أو كما يقول توفلر 
(1974) حينما تتغير الأشياء من حوك فإن تغيراً موازياً يحدث في داخلك* 
(ص86) . 


أولة: الهوية زانادء10 : 

الهوية مفهوم له دلالته اللغوية, واستخداماته الفلسفية والاجتماعية والنفسية والثقافية, 
فقد استخدم هذا المفهوم على أنحاء شتى للتدليل على الهوية الفردية: وهوية الأناء والهوية 
الجماعية, والهوية العرقية وى الهوية الثقافية . 

ولفظ الهوية مشتق من أصل لاتيني؛ ويعني أن الشىء نفسه 53101682655 أو الشىء 
الذي هو ما هى عليه. على نحى يجعله مبايناً لما يمكن أن يكون عليه شىء آخر, 

ويؤصل مراد وهبة (1979) معنى الهوية بالرجوع إلى اشتقاقات اللفظ فى اللغة 
العربية واللغات الأجنبية» يقول إن لفظ “الهوية" في اللغة العربية مصدر صناعي مركب من 
“هو” شين القائب المعرف بأداة التعريف "ال" ومن اللاحقة المتمظة في ال "ي' المشددة 
وعلامة التأنيث. وفى الفرنسية والإنجليزية واللاتينية يعنى لفظ "10-10620* ضمير الإشارة 
للغائب بمعنى ذاته. ويستعمل هذا الضمير للدلالة أحياناً على الاختصار وعدم التكرار عند 
الإشارة إلى شىء محدد. 
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ويوضح الاستخدامات الفلسقية لهذا المصطلح في التراث العريى فيقول"عرفها 
الجرجاني بأته الأمر المتعقل من حيث امتيازه عن الاعتبار. والهوية عند اين رشد تقال 
بالترادف على المعنى الذى يطلق عليه اسم الموجودء وعند القارابي هوية الشىء عينه, 
وتشخصه وخصوصية وجوده المتفرد الذى لا يقع فيه إشراك. 

في الغرب كان جورج جروديك 0500661 أول من استخدم 10 كمصطلح فى التحليل 
النفسي ليدل على أمر غير شخصى في الطبيعة الإنسانية» ويقوم “مبدأ الهوية" على أن 
المهجود هو ذاته. أى هو ما هو عليه. كما أن الهوية هى أيضاً: عبارة عن التشخص وقد 
تطلق على الوجود على الماهية مع التشخصء وهى جهة ما هو واحد. وفلسفة الهوية هى 
مصطلح يعني عموماً كل نظرية لا تفرق بين المادة والروح» ولا بين الذات وموضوعهاء 
وتنظر إليهما على أنه وحدة لا تنفصل”" (ص ص 460 - [46) . 

واشتقاقات لفظ الهوية في اللغة الإنجليزية توضح إلى حد كبير ما ينطوى عليه لفظ 
لإأنأهع10 من معانء فكلمة [10620108 "التماثل" تعنى - كما يقول دريفر في معجمه - 
"نفس الشىء أى المشابه من كل النواحي" (ص 27). 

وقد استخدم هذا اللفظ في إطار علم الوراثة لتوضيح التصنيف البيولوجى عند 
وصف التوائم المتماظة من كافة الجوانب, والتي تكون مغايرة عن غيره. أما لفظ 
2 فقد استخدمه بالينت 88118 (1945) بمعنى "التقمص" أو التوحد أو 
التطابق» وفي التحليل النفسي يعرف التقمص بأنه" :العملية التي يسلك أحد الأفراد أى 
يتخيل نقسه في حالة سلوك لا شعوري أ ببعض اللاشعور كما لو أنه الشخص الذي 
يوجد له ارتباط به' (دريفر» ص 128). 

وينطوي "التقمص” أو "التوحد" في التحليل النفسي على أنواع أربعة : أوليء وثانوي, 
وإسقاطيء واستدماجي. وهذه الأنوا ع تتدرج بتدرج مراحل النمو الإنسانى. 

وعلى أية حال فإن هوية الشىء تعنى ماهيته 65562066, أي جوهره ولبابه الذي يعبر 
عن حقيقته في كل متقرد لا إشراك فيه. 

وعلى المستوى النفسيء يرجع الفضل إلى أريك أريكسون (1950 , 1967): في 
شيوع استخدام هذا المصطلح على نحى نفسي بوصفه "هوية أى ذاتية الفرد بحيث يكون 
للمرء باستمرار كيان متميز عن الآخرين” (ص 388). 
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وقد طور أريكسون هذا المفهوم؛ وجعله مقهومًا مركزيًا في تصوراته النفسية؛ فتحدث 
عن هوية الأنا 'هاناه106 د65: وعرقه بأتها "ذلك الشعور بالهوية الذى يهيئّ القدرة على 
تجربة ذات المرء كشىء له استمراريته, وكونه هو هو نفس الشىء, ثم التصرف تبعاً لذلك" 
(ص 39). 

وأرجع أريكسون نمى الأنا إلى نمو الهوية» واعتير المراهقة مرحلة أزمة الهوية » فقيها 
تتقمم الصراعات وتبلغ حد الذروة. إما إلى تعيين الهوية» حيث الثقة بالنفس ويالآخرين, 
والشعور بالاستقلال والمبادأة» وأن الحياة تستمد مقوماتها من الاجتهاد والمثابرة» وإما إلى 
عدم تعيين الهوية 05108]نل 10621319 حيث فقدان الثقة, والشعور بالخزي والخجل 
والشك, والعيش نهباً لمشاعر الذنب والدونية والعجز ويأن الحياة لا تؤخذ بالمبادأة ولا 
تمضي من خلال الثقة والاستقلالية. 

ولعل التساؤل الرئيس الذي يعايشه المراهق - كما يقول أريكسون - : "1 هنة 0<ا/7” 
هى تساؤل ينطوي على بحث عن كينونته؛ وعن معنى فريد للوجود وعن "هوية" تتمايز عن 
هويات الآخرين» في استمرارية تجعل من الأنا هوية فريدة ومغايرة لهويات الآخرين. 

وقد ركز أريكسون على العلاج النفسى بوصفه تحليلاً نفسياً واجتماعياً لأزمات 
الهوية التي قد تتمثل في: عدم تعيين الهويةء انغلاق الهوية 6تناذنا0[ءع101 نم10 
والتعليق النفسي والاجتماعي للهوية صتناة:ه)5208 ل2[86505018, 

قد تأثر ميرشيا 2665618 (1966) بأوضاع الهوية الأربعة وصاغ استبيانه الشهير 
عن "تشتت الهوية '1684011هآ 02أقناكدمء واتتمعل1 (1996) ١‏ 

وفي مفتتح كتاب "الهوية والقلق” يبين اشتين وفيدش , 17112 © هزءة5 (1960) 
"أن كتايات فرانز كافكا 18118 » وجيمس جويس 10166 » وصمويل بيكيت ا6[ء86 » 
وسارتر وغيرهم كثيرون؛ كانت في صميمها عن تحديد هوية للإفسان» وعن موقع متسام له 
في صميم العالم" (ص 25). 

والمتثمل لكتابات هؤلاء الآدباء والمفكرين والفلاسقة: يتبين بوضوح أن أفكارهم كانت 
تدور حول البحث عن كينونة وهوية متفردة للإنسان؛ في عصر هيمنت عليه أفكار قطعية 
ومذاهب فلسفية وأيدلوجيات كبرى حولت جميعاً الإنسان إلى كائن لا وزن له ولا معنى 
لوجوده إلى "موجود في ذاته" كما يقول سارتر . لا حول ولا معنى ولا هوية حقيقية له. 
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وعلى نحو انطولوجى ٠‏ يتخذ فروم 1105053 من الهوية تصوراً لتفسير مسيرة 
الإنسان الحضارية: فيعرف الإنسان بوصقه "الحيوان الذى يستطيع أن يقول "أنا". والذى 
يستطيع أن يكون واعياً بذاته ككيان منفصل ]13811 عن الطبيعة» فالحيوان موجود داخل 
الطبيعة لا يتجاوزهاء فليس له وعي بذاته؛ وليست به حاجة إلى الإحساس بهويته؛ أما 
الإنسان قهى مجاوز للطبيعة» وهذا التجاوز مردود إلى تمتعه بالوعى والعقل والخيال» ومن 
ثم فهو فى حاجة لتكوين مفهوم عن ذاته, ويحاجة إلى أن يشعر وأن يقول "أنا أكون أنا", 
ولأنه فقد وحدته الأولية ']أضنا 01181281 مع الطبيعة؛ كان عليه أن يتخذ القرارات» وأن 
يعي ذاته كشىء مباين عن الآخرء وأن يكون قادراً على الإحساس بذاته كموضوع لأفعال” 
(ص 62). 

ويفرق بين الوجود الحيواني والوجود الإنساني من خلال الإحساس بالهوية فيقول: 
"إن الوجود الحيواني قائم على “التناغم' 113110817 مع الطبيعة» في حين أن الوجود 
الإنساني قائم على التنافر مع الطبيعة الأمر الذى يفقده الانسجام الذي يتصف به الوجود 
الحيواني” (ص 63) ٠‏ وعنده الحاجة إلى الهوية؛ ترتبط بالحاجة إلى الانتماء 16120602655 
والتجذر 200608685 والتسامي كالحاجة إلى الإحساس بالهوية» حيوية 
وملازمة للإانسان. 

ويؤكد أن إحساس الإنسان بهويته ينمى منذ خروجه من فلك "الروابط الأولية" التي 
تربطه بأمه وبالطبيعة؛ فالطفل الذي لا يزال يشعر بتوحده مع أمه. لا يستطيع إطلاقاً أن 
يقول "آنا" فليس به حاجة إلى أن يقول ذلك؛ وهو لا يستطيع أن يعي ذاته إلا بعد أن يعي 
أن العالم الخارجي منفصل ومختلف عنه؛ ومن الكلمات التي يتعلم الطقل استعمالها 
متاخرا كلمة "أنا" مشيراً إلى نفسه. 

ويؤكد فروم أن "مشكلة الإحساس بالهوية تنبثق من ظروف الوجود الإنساني نفسه. 
وهى مصدر أقوى وأعمق ما يبذله الإنسان من نضال في حياته” (ص 64). 

ورغم شيوع استخدام مفهوم الهوية وفقاً لتصورات أريكسون عنه فى الدراسات 
النفسية» إلا أن حقبة الثمانينات ولا سيما بعد سقوط حائط برلين 1989, قد شهدت تطورًا 
في استخدام مفهوم الهوية بريطها بالتصورات العرقية والسلالية والقومية والثقافية» لدرجة 
تقلصت معها الدراسات التي تتخذ من مفاهيم أريكسون موضوعاً لها عن هوية الأناء 
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وعدم تعيين الهوية» وأزمات الهوية وانغلاقهاء وتعلقيها اجتماعياً ونفسياً. 

ودليل ذلك أن برنامجاً على الإنترنت 14ا6لا85 قد عرض 1043 دراسة فى سنتي (96 
-1998) عن الهوية الثقافية الهوية العرقية» والمجتمعات المتعددة الهويات والثقافات ...إلخ. 
ولم يعرض لدراسة واحدة عن هوية الأنا أو أزمات الهوية على النحو الفردي. 

وهذه الكثرة من البحوث دليل على تجاوز الباحثين لمفهوم الهوية بالمعني القردي» وإلى 
الهوية بالمعنى القومي والثقاقي , ذلك الذي يمثل القاسم المشترك أو الرمز الذي يلتف 
حوله جماهير الأمة أى الشعبء في كل لا اشتراك فيه؛ مباين لغيره من الأمم والشعوب: في 
عصر تهيمن عليه مفاهيم الكوكبية والكونية والدعوة إلى انصهار الهويات الإقليمية في 
هوية عالية واحدة. ١‏ 

والهوية بالمعنى القومي أو الثقافي, لا يولد الإنسان وهى مزود بهاء بل يكتسبها ولهذا 
يعرف بسام طيبى الهوية بأتها' :مفهوم اجتماعي نفسي يشير إلى كيفية إدراك شعب ما 
لذاته. وكيفية تمايزه عن الآخرين: وهى تستند إلى مسلمات ثقافية عامة, مرتبطة تاريخياً 
بقيمة اجتماعية وسياسية واقتصادية لمجتمع'. 

ومن هذه الزاوية فالهوية الثقافية 'نسبية غير مطلقة". قائمة في الزمان» غير خارجة 
عن نسيجه " . وأية ثقافة هي قبل كل شىء استثمار متميز للزمان" (بى غالى 137) ذلك أن 
الزمان شىء نادر يمكن استثماره؛ قد تتصف بالجمود وقد تتصف بالحيوية والقدرة على 
التعايش مع متطلبات العصر ومتغيراته. 


وهنا يثار سؤال : ما الثقافة ؟ 
ثانيا : الثقنافة : 


الثقافة من أكثر الكلمات استخداماً؛ ومن أشدها غموضاً وقد يرجع هذا الغموض 
إلى تعدد معاني الثقافة وتباينها في كثير من الأحيان. 
بيد أن الأمر الذي لا ريب فيه أن لكل مجتمع ثقافة تميزه وتبلور معتقداته وقيمه 
ومبادئه وعلاقاته الاجتماعية وأنماط سلوكه وتحيزاته الأيديولوجية. 
وقد تتشايه بعض المجتمعات في بعض أشكال الثقافة وأنماط السلوك. غير أنها 
تتباين عند فحص الخصوصيات المميزة لهذه الثقافة. 
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ولعل في الكشف عن منابت كلمة "ثقافة" فى استخداماتها اللغوية» ما يعين على 
استجلاء القصد منهاء فكلمة "ثقافة" من تَقُفَ كَقّفَاء بمعنى صار حاذقاً فطناً. أما تَقّفى 
الشىء. فمعناه أقام المعوج منه وسواهء وثقف الإنسانء أدبه وهذبه وعلمه. ومن ثم فإن 
الثقافة هى العلوم والمعارف والقنون التي يطلب الحذق فيها, واشتقت كلمة 1312© 
اللاتينية ومشتقاتها فى اللغات الأوروبية الحديثة من الفعل اللاتينى -أآتاه ندا ه2ة 6010© 
1 وهى تعني في الأصل الفلاحة عتتط[تاء رع ث والعبادة 5التاه . ١‏ 

وهذان المعنيان من أصل كلمة ثقافة ليسا متناقضين أى متباعدين, بل هما في الواقع 
يمثلان الركنين الأساسيين لمعنى الثقافة: ففلاحة الأرض تعني العناية بهاء وتهذيب تربتهاء 
وتشذيب أشجارها ورعاية براعمهاء وعلى الجانب الآخر تنهض الثقافة بمهمة صقل العقل, 
وتهذيب النفس وتنمية الأخلاق والتنويرء وشحذ الطاقات الخالقة على الإبداع'. وذلك هو 
المعنى الوارد في معجم ويبستير 751605165 , 1965 (ص 202) . 

وتتضمن الثقافة سواء قي أصولها اللغوية العريية أم في اللغات الأخرى مجموعة من 
القيم, يتمثل بعضها في الإيمان» والطهارة؛ والجمال, والفطنة والتقدم, والإتقان» فبدون 
هذه القيم لا يمكن للإنسان أن يفلح فى زراعة الأرض أو العبادة بشعائرها وأماكنها. 

ومن هذه الاشتقاقات اللغوية, تقف الثقافة عند المستوى الرفيع من التكوين الإنساني, 
من حيث هى صقل للذهن وتهذيب للسلوك وتنمية أخلاقية وروحية له أى بأنها ما ينتجه 
العقل أى الخيال الإنساني؛ وتكون وظيفتها إعداد وتهذيب وصقل للروح والعقل مع . 

وهذا المعنى من معاني الثقافة, يتصف به الآحاد من الناس الذين يمون النخبة 
الممتازة» أى القاطرة التى عليها أن تجر باقي العريات إلى أقصى حدء سمواً بالتكوين 
العقلي والروحي والأخلاقي للإنسانء ذلك الذي يتمثل في إبداعاته الخلاقة, وإشراقاته 
الروحية وصروحه العلمية التفسيرية. 

وتظل هذه الجوانب المضيئة قائمة بشخوص مبدعيهاء مرتبطة بهم ارتباطًا عضوياً 
بغير افتراق. 

والوجه الآخر للثقافة يتمثل في الجانب الاجتماعي, والذي يتضح في تعريف تيلور 
310 (1870)؛ وهى تعريف شائع على المستوى الاجتماعيء وينص على أن الثقافة "ذلك 
الكل المركب الذي يتضمن المعرفة والاعتقاد والفن والقانون والأخلاق والعرف وأية قدرات أى 
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عادات يكتسبها الفرد بوصقه عضو في المجتمع" (ص 46). 

وعلى هذا المنحى قدم بيرستد تعريفه للثقافة باعتبارها "ذلك الكل المركب الذي يتالف 
من كل ما نفكر فيه, أى ننهض بعمله أو نملكه كأعضاء في المجتمع" (ص 25). 

وعلى نحو أكثر توضيحاً لعناصر الثقافة في تكوين الأمة» يرى (جوكالب) أن العنصر 
الرابط فى كل أمة هى الدين» ومن جهة أخرى فإن العناصر الموحدة للأمة هى اللغة 
والأخلاق والقوانين والمؤسسات الاقتصادية والعلوم والفلسفة والتكنولوجية, وهذه المجالات 
فى كل أمة لا بد وأن تكون متسقة وموحدة؛ وكلها يطلق عليها لفظ ثقافة (ص ص 222 - 
04)). 

ويركز جوكالب على اللغة بوصفها جوهر الحياة الاجتماعية في جميع أنحائهاء شأنها 
في ذلك شان الدين والأخلاق والسياسة والاقتصاد والعلم والفنون الجميلة. 

ويالرغم من عمومية تعريف جوكالب للثقافة وما تنطوي عليه من عناصر» إلا أنه أغقل 
الثوابت الجغرافية والمتغيرات التاريخية التي في تفاعلها مع المكان تمثل بوتقة الانصهار 
لكافة عناصر الثقافة الأخرى في تميز فريد لا إشراك فيه. 

ويقترب من هذه التعريفات تعريف معجم أكسقورد (982) للثقافة بأنها "الاتجاهات 
والقيم السائدة في مجتمع معينء كما تنعكس في الرموز اللغوية والأساطير وأساليب 
الحياة ومؤسسات المجتمع التعليمية والدينية والسياسية" (ص 231). 

وهذا الجانب الاجتماعى من الثقافة, يمثل نقطة البدء في حياة الإنسان الواعية, 
والتي يكتسبها الإنسان بما تنطوي عليه من قيم وأساليب حياة ولغة ورموز وعادات وعرفء 
بفضل وجوده داخل المجتمع؛ بفعل التنشئة الاجتماعية والتعلّم . 

وينعكس هذا الكل المركب من المكونات الفريدة لثقافة المجتمع في سلوكه؛ وفي حركته 
ووجوده وتحيزاته الأيديولوجية وعلاقاته الاجتماعية . 1 

الثقافة - إذن - هي ذلك الائتلاف القريد من كل ما هو روحي سام مجاوز للواقع؛ 
ومن كل ما هى مادي لصيق بالأرض ويمعترك الحياة . 

الثقافة هي اللغة بوصفها وجداناً يعبّر عن مشاعر وآمال ورؤى شعبء ويوصفها أداة 
للتفكير والتواصل. 

الثقافة هى الكلمة 1.0505 . ويالكلمة أصبح الإنسان إنساناً والثقافة ثقافة! الثقافة 
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هي تلك المكونات الفريدة التى تميز شعباً وأمة عن غيرها من الأمم. الثقافة كائن حي 
اجتماعي تام ومتطورء لا يعرف الجمودء ولا يحيا بغير سند من 'موروثات تراكمت عير 
العصور". متمتمًا بلك القابلية للتطور والنماء مع حركة وإيقاع العصر ولا سيما للشعوب 
التي تتسم بالحيوية والدينامية والعراقة التاريخية. 

الثقافة نواة الشخصية بالنسبة للفرد والأمة, فهي التي تحرك الإنسان في الحقل وفي 
المصنع والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة, وهي التي تتحكم في حركة الحياة في 
الشارع والأسواق, بتقدم الثقافة تستقيم الحياة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسيء وبالتعمق الثقافي ترقى الآداب والفنون والعلوم والذوق العام. 

الثقافة أرض ووطن وكيان له "ثوايته الجغرافية", و “متغيراته التاريخية". 

ومن جماع ما سبق نستخلص بعض الأسس التي يمكن أن يستند إليها تعريف 
"الهوية الثقافية العربية" وما تتطوي عليه من عوامل. : 
أولاً : إن تعريفات الهوية والثقافة, سواء في أصولهما اللغوية أم المعجمية تكاد تكون 


نقطة التقاء بين الشرق والغرب . 
ثانياً : إن الهوية هى ماهية الشىء ؛ أي جوهره الذي يُعَبّر عن حقيقته في كَل منفرد لا 
إشراك فيه. 


ثالثا : إن هوية الشىء؛ تتحدد بالصفة التي تنعت عليه. يحيث تصبح الصفة والموصوف” 
كلاً واحداء يدل معناه على شىء كلي» يميزه عن غيره من الأكلال. 

رابعاً : ومن جماع (2, 3) فإن الهوية تعني مجموعة الصفات الجوهرية والثابتة في 
الأشياء والأحياء, فللمكان هويته الخاصة, كما للإنسان هويته المتفردة عن غيره 
من الناس, ومن ثم فإن الثوابت الجغرافية؛ والمتغيرات التاريخية, والموروثات 


الثقافية» عناصر مكونة للهوية. 
خامساً: : إن الهوية الثقافية هى الرمز أو القاسم المشترا ك؛ أى النمط الراسخ الذى يمين 
فردًا أى مجموعة من الأفراد أى شعباً من الشعوب عن غيره. 


وفيما يلي عرض لبعض جوائب الهوية الثقافية العربية : 
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أولأ .قوة الاعتقاد وعمق التدين : 

تستمد الهوية الثقافية العربية مقوماتها من الدين الإسلامي الذي يدعو إلى الحق» 
ويعترف برسالات السماء جميعاً. ويتخذ من الإنسان موضوعاً له. قالخطاب القرآني موجه 
إلى الناس جميعاً . وإلى أكرم ما زود به الإنسان, وهو العقل. وقد تحرر من قيود الوثنية, 
وطرح إرث الأجداد والآباء الوثني؛ حيث يمضي في الحياة جسوراً لا يخشى إلا الله غير 
مكبل بخطيئة أبدية تلازمه وتحاصره في كل زمان ومكان ٠‏ حراً؛ بيد أن حريته ليست 
مطلقة بل ملزمة بحدود الشرع» ومن ثم فهو مسئول وحده عن أفعاله وعما اقترفت يداه 
'وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه" (الإسراء : 13) . 

يؤمن بالواحد القهار » الذي 'ليس كمه شئ”؛ وهى بكل شئ محيط؛ ويؤمن يمحمد 
على أنه رسول هداية ورحمة للعالمين» ويؤمن بالرسل جميعاً على أنهم أنبياء الله لهداية 
الناس. 

يؤمن بأن الناس جميعاً أمة واحدة: وأن الله قد جعلهم شعوياً وقبائل لتعارفواء وأن 
أكرمكم عند الله أتقاكم. 

ويدعى الناس إلى تأمل ملكوت السموات والأرضء وإلى البحث والتنقيب» وإلى الخروج 
من الأرض بجاذبيتها إلى أفلاك السماء. وإلى البحث في داخل النفس الإنسانية. "وفي 
أنفسكم أفلا تبصرون” . 

وهذه الدعوة إلى العلم وإلى التفكير والتأمل والبحث والتنقيب تجعلنا نجزم بأن 
الإبدا ع دعوة إسلامية. 


ثانيأ : التسامح ععصه:كن01” 

ويكمن جوهر هذه الهوية الثقافية في التسامح الذي هى تأكيد على حرية الفكر وحرية 
الاعتقاد. 

والتسامح الفكري يعني أن تعدد الآراء أمر مشروعء وأن التباين في الفكر يضفي 
على الأفكار والأشياء معنى وثراء. وأن حق التباين جوهري في حياة الناس. ففي التباين 
إقرار بتفرد الإنسان واختلافه. وحرية الاعتقاد تعني أن "لا إكراه في الدين' (البقرة : 
 )6‏ وأن الإيمان ثمرة للإرادة الإنسانية الحرة بغير قهر أى إرغام أى تسلط . 
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يقول تعالى " : ولو شاء ريك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين" (هود: 118). 

:* يقول تعالى " : وما أكثر الناس ولى حرصت بمؤمنين” (يوسف : 103). 

3# يقول تعالى " : ولو شاء ريك لآمن من في الأرض كلهم جميعاًء أفأنت تكره الناس حتى 

يكونوا مؤمنين" (يونس : 99). 

* يقول تعالى : إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء” (القصص : 586). 
فالحق بين والباطل بين والدعوة تقوم على الحكمة والموعظة الحسنةء يقول تعالى: 

"ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وجادلهم بالتي هى أحسنء إن ربك هو 

أعلم بمن ضل عن سبيله وهى أعلم بالمهتدين” (التحل : 125). 


ثالثا ٠‏ اللغة العربية : 

لقد رسخت اللغة العربية الهوية الثقافية العربية» فهي التي صنعت وحدة الفكر ووحدة 
العقل لأمم شتى؛ دخلت في دين الله أفواجاًء فكانت لهم وعاءٌ حضارياً. صهر أفكاراً 
وفلسفات وعلوم طبيعية وتجريبية في بوتقة انصهار واحدة هى الحضارة الإسلامية. 

ولهذا كانت اللغة العربية - ومازالت- جوهر الهوية الثقافية, فهى أولاً لغة القرآن 
الكريم وثانياً هى لغة ثرية في محتواهاء ثمينة بقدرة مفرداتها على التعبير عن الحياة في 
أدق تفاصيلها وعن العلوم في أدق مكنوتاتها. ١‏ 

وقد حافظت اللغة العربية على استمرارية أمة عريية لها امتداد جغرافي واحدء وتاريخ 
مشترك واحدء وتطلعات مستقبلية واحدة» ولهذا فالأمم التي لم تكن تملك وحدة اللغة تفتتت 
وانهارت » لأن العقل كان فيها منقسماً على ذاته والفكر كان فيها مغترياً عن واقعه. 

وفي العصور الوسطى الإسلامية كانت اللغة العربية لغة كوكبية يهتم بها ويتعلمها 
كل من أراد أن يكون له العلم والمعرفة. وقد عبر عن ذلك أسقف قرطبة عام 1492 بقوله "إن 
الشباب النابه منصرف الآن إلى تعلم اللغة والأدب العربيين. ياللهول لقد نسوا حتى لغتهم؛ 
ولن تجد بين الألف منهم واحداً يستطيع كتابة خطاب باللغة اللاتينية, بينما تجد منهم عدداً 
كبيراً لايحصى ولا يعد يتكلم اللغة العربية بطلاقة ويقرض الشعر أحسن من العرب 
أنقسهم”. (أحمد عتمان , 1997 : ص60) 

ولقد استطاعت الهوية الثقافية العريية أن تقدم للعالم تراثاً فكرياً وحضارياً هو 
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ائتلاف خلاق يجمع بين إيداعات العالم القديم وإبداعات العقل العريي؛ فلقد نجح العرب 
في ربط أطراف الأرض ببعضها البعض حضارياً » وصناعياً واقتصادياً واجتماعياً 
وثقافياً . فلقد دخل في الإسلام أمم شتى لها خصوصيات حضارية وثقافية متفردة, 
ويتمتع أيناء هذه الأمم بقدرات متميزة في مجالات علمية متنوعة, فأتاحت لهم الحضارة 
الإسلامية فرص الإبداع: فترجموا أمهات الكتب الإغريقية, وأضافوا إليها من إبداعاتهم 
الخلاقة, وطوروا بتجاربهم وأبحاثهم العلمية ما أخذوه من مادة خام عن الإغريق والقرس 
والهنود وشكلوه تشكيلاً جديداً؛ وعلى نحو علمي يتخذ من المنهج العلمي أساساً للبحث أو 
لهذا كان العرب مؤسسي الطرق العلمية التجريبية في الطبيعة والكيمياء والجبر والحساب 
والجيولوجيا وعلم الاجتماع. 

وقد كانت طليلة وقرطبة والأندلس وصقلية وإيطاليا معابر حضارية» نقلت الحضارة 
الإسلامية إلى الغرب الأوروبي لتسهم في تشكيل عصر النهضة والتنوير الأوروبي ٠‏ 

فحضارة الإنسان واحدة, والعقل الإنساني واحدء وهذا العقل يستطيع أن ينشط 
مقدماً إبداعاته وصروحه التفسيرية متى كانت البيئة مهنية ومحفزة للإبداع . 

ويمكن القول بأن الهوية الثقافية العربية هوية متفردة, شكلتها ثوابت جغرافية, 
ومتغيرات ثقافية وتراث ثقافي تراكم عبر السنين» ووسطية في السلوك والاعتقاد ووجود 
زمني يتصف بالحيوية والقدرة على التجديد» ومواجهة تحديات عصر العلم والتكنولوجيا . 

ولعلنا لا نكون مجاوزين للحقيقة إن قلنا : أن الطفل العربي هو الوريث الشرعي 
للهوية الثقافية العربية » فأطفال العرب هم طلائع المستقبل , وهم التجسيد الحي لما هو 
قادم ‏ وهم الأمل والرجاء في الحفاظ على هذه الهوية الراسخة ٠‏ والضارية بجذورها في 
عمق الزمان . وهذا يستلزم أن تكون هناك استراتيجية عريية , تعي الدور الذي تلعبه 
الهوية الثقافية في الحفاظ على الهوية القومية » في عالم تجاوز فيه التقدم التكنولوجي 
وثورة المواصلات والاتصالات الحدود بين الأمم والشعوب ٠‏ وأن تعي هذه الاستراتيجية أن 
صناعة الوجدان العربي هي مسئولية كل العرب » وأن الطفل العربي هو المستقبل » وأن 
إعداده هى إعداد لمستقبل يتواصل بغير انتهاء . 

وثمة محاور أساسية قد تعين في إعداد مثل هذه الاستراتيجية تتمثل في : 
- الإيمان بأن سلامة الاعتقاد دليل على سلامة النفس والعقل بغير عنف أو إرهاب » وأن 
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وسطية السلوك واعتداله في الفكر والمواقف دليل على صحة نفسية ٠‏ ووعي فكري , 
بمرونة عقلية وتكيفية هي معيار كل تقدم وسلوك قويم . 

- التاكيد على التسامح الذي يؤمن بأن التباين في الفكر والاعتقاد أمر مشروع بين 
النانين : 

- التأكيد على أن اللغة العربية هي التي تصنع وحدة الفكر والعقل دون إغفال للغات 
الأخرى الأجنبية ‏ لكي نعرف كيف تفكر الأمم من حولتا . 

- الاستفادة من التكنولوجيا . من حيث هي تكنواوجيا . لأنها الطريق الوحيد للحاق 
بالتقدم التكنولوجي المتسارع في عالم .. المعرفة فيه قوة ووجود وثروة . 

- تعميق الإحساس بالزمن كشىء نادر وثمين ‏ وأن الهوية لا تنفصل عن الزمن » وأن 
التجدد في حيوية الأمة » رهين بوعيها بأن الزمن هو الاستثمار في طريق التقدم . 

- الاقتتاح الحر على الفكر العالمي ومواكبة التيارات الكوكبية التي تنشغل بالطفولة 
باعتبار أن الطفل هو التجسيد الحي للمستقيل . 

- الوعي بأن ثقافة الإبداع تجسيد للمستقبل ٠‏ وأننا قادرون على الإبداع؛ وأن في 
الإبداع اختزال للمسافات الزمنية بين الأمة وذاتها ‏ ويين الأمة العريية وغيرها 1 
الأمم . 
تلك بعض المحاور التي يتبغي أن ننشغل يها في إعداد طفل عربي يستطيع أن يتمثل 

ثقافة آمنة » وأن يضيف إليها من معطيات عصر متسارع التقدم من خلال إعداده » إعداداً 
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تتشكل هوية الطفل العربي ثقافياً من خليط من الظواهر المتعددة المتشابكة فيما 
بينهاء والمعقدة التأثير والأنماط . ورغم أن هذه الأسباب تبدوء من الخارجء محددة المعالم, 
ومعروفة لدى الجميع؛ فإن الطفل الصغير الذي يتسم ببساطة: وتلقائية» يجد نفسه محاطاً 
بالعديد من المصادر التي تؤثر في هويته» وتساعد على تشكيله ٠‏ 

وأهم ما في هذه العواملء أى الأسباب, أنها جميعاً في حالة صيرورة حقيقية وتغير 
دائم, مما يعكس أن الهوية الثقافية للطفل تبدى ثابتة لكنها تتحرك بشكل تموجي» وتتغير 
في أعماقها بسرعة غير مألوفة عن الظاهر الذي يبدى ثابتاً . 

وقبل التحدث عن موضوعنا بشتى أركانه؛ فإنه من المهم للباحث أن يفصل تجريته 
كطفل عن الهوية الحديثة الطفل العربي؛ فلا شك أن العوامل التي أثرت في أعماق الباحث 
الطفل ذات يوم قد تغيرت تماماً الآنء وبالتالي فإن طفل اليوم هو (آخر) مختلف تماماً عن 
(الأنا) الطفولية الماثلة في أعماقنا . 

وياعتبار كاتب هذه السطور مرتبط بشكل وجدانيء ودائم, ومكثفء بأعمار مختلفة من 
الأطفال الذين هم في حالة معقدة من الصيرورة؛ فإن ما سنذكره هنا يمزج بين المشاهدات 
واللقاءات الخاصة لأكثر من عشر سنوات» تغيرت فيها هوية الأطفال كثيراً وصار الطقل 
الذي نلقاه في صيف عام 2001 مختلفاً تماماً عن قرينه الذي صار الآن شاباً في 
العشرين من العمرء وأن كل ما يجمع بين الطفلين» الطفل السابق وقرينه الحالي؛ هى أنهما 
© كاتب أطفال مصري 5 
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مرا بالمرحلة العمرية نفسها. لكن العوامل التي تعرض لها كل منهما جعلت المسافة بينهما 
واسعة للقاية . 

هناك. إذن» مجموعة من العوامل العديدة التي تشكل هوية الطفل ثقافياً. أهمها دوماً 
هي ثقافة الأسرة, الشفاهية, والتحريرية» وعلاقة الصغير بالأقريين إليه في المنزل. والغريب 
أنه في حالات كثيرة من التي أجرينا عليها المقابلات والأبحاث؛ فإن مكانة الجدة, أى الجد 
لطفل اليوم تبدو أقوى في بعض الحالات, من الأب والأم خاصة إذا كان هذان الأخيران 
يعملان في وظائف تشغلهماء في جزء من الوقت عن متابعة الأبناءء فيجد الأجداد الفرصة 
سانحة للتثثير على الأحفاد. ويجد الطرقان - الأحفاد والأجداد - نقسيهما أكثر تقارباً في 
ساعات بعينها من النهار. وهناك على سبيل المثال» الطفل مصطفى من مكتبة عرب 
المحمدي بالقاهرة, حيث يردد دوماً في عباراته "قالت لي جدتي .. حكت لي تيتا .." إلى أن 
بلغ سن الثانية عشرة, البلوغ التمهيدي. وصار هو أكثر ثقافة من جدته, فأخذ يقرأ لها ما 
بالصحف والجرائد. بعد أن كانت تروي له قصصها الشفاهية: أي أن الطفل هنا يظل 
متلقياً من جدته؛ إلى مرحلة بعينهاء وعندها سوف تنقلب الأمور, وتتغير الهوية» ويصبح 
على الطفل أن يتلقى من مصادر أخرى . 

وقبل الاستطراد في الحديث عن هذا النوع المهم من المصادر الثقافية للطفلء يجب أن 
نعود إلى مسالة تعددية المصادر» وتشابكها البالغ التعقيد, بمعنى أن أشياء كثيرة تصب 
منابعها في الآن نقسهاء أ في أزمنة متفاوتة, فالطفل لا يتلقى هويته الثقافية الأولى فقط 
من جدته؛ بل هو واقع تحت مصادر أخرى متشابكة؛ لا تنتظر بعضهاء وإنما تتفاعل معاً. 
من أجل تشكيل هوية الطفل . 

فالطفل المرتيط بجدته في بداية سنوات الطفولة؛ قد يستمد ثقافته في تلقي المعارف 
الأولى» من مدرسة حضانة تبدى في الكثير من الأحيان مجرد موظفة؛ تجيد عملهاء لكنها 
تعاني من ضحالة معرفية» وثقافية عامة. قد تكون دارسة؛ أى غير متخصصة: لكن قليلات 
متهن يتمتعن بفيض لا بأس به من المعارف التي تساعدهن على ممارسة أفضل لعملهن في 
تشكيل الهوية الثقافية للطفلء في فترة هى فيها أشبه بورقة نشاف بيضاء تمتص كافة ما 
يمكن أن يصب فيها من سوائل» وبسرعة:؛ ويقابلية أقوى على التصديق . 

وهناك بعض الأطفال يجدون أنفسهم في هذه المرحلة يتلقون ثقافتهم الأولى تجاه 
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الأشياء. من مصادر متعددة» فقد تكون هناك الجدة» أو من في عمرهاء والوالدان, أحدهما 
أى كلاهماء وقد تكون هناك شقيقة أكبرء أو من في حكمها في محيط الأسرة, ثم هناك 
أيضاً مدرّسة الحضانة؛ ولا شك أن هناك تبايناً ملحوظاً في الثقافات والتجارب الحياتية 
التي يتمتع بها كل منهم؛ والطفل هنا متلق من الطراز الأولء ليست لديه أي قدرة على 
النقاش, أو المعارضة, بل هو شره للتلقي والتعرّف على العالم من حوله : ألوانه؛ قصصه 
البسيطة, وشخوصة الخيالية, ومذاقاته المتعددة . 

والطفل في هذه المرحلة يجد نقسه يشاهد برامج التليفزيون مع الكبار» أى يحتاج إلى 
من يرشده إلى بعض الإشارات في ما يُقَدّم للصغار عبر شاشات التليفزيون . 

وفي سن الإدراك الأولى؛ فإن المصادر الثشقافية التي تشكل هوية الطفل, تكون 
متحدودة: ويكون الطفل واقعاً تحت تأثير اختيارات الكبار له, فهم الذين ينتقون له الكتب» 
أ الألوان» أى الوسيلة الخاصة بالتعلّم, والتعرّف, التي تروق الكبار الذين يثقون في المقام 
الأول في أذواقهمء بينما يعرفون أن الصغير لن يتناقش قط معهمء قدر فرحته بالحصول 
على شئ من الكبارء وهى ما يُسَمّى بغريزة "الاقتناء' . 

لكن هذه المصادر تتعددء وتتشابك أكثرء كلما صار إدراك الطفل أكثر وعياًء والتمست 
الأشياء في مداركه بعيداً عن المجردات . 

فالطفل القارئ؛ هو طفل مختلف, اديه القدرة على اختيار ما يريد قراءته من كتبء 
واختيار ما يشاء رؤيته من برامج التليفزيون: سواء أكانت هذه البرامج تناسب سنه؛ أم 
هي أكثر ملاءمة لمن يكبرونه كما أنه يختار لعبته. ويرامجه في عالم الكمبيوتر» ومن خلال 
هذه الاختيارات ستتشكل مواهبه الفنية» أ الثقافية» مهما ظهرت هذه المواهب في مرحلة 
مبكرة أى متأخرة . 

ويمكن قراءة هوية الطفل الثقافية. في مرحلة الاختيار» أى ما يمكن تسميتها يمرحلة 
وعي أكثر إدراكاً. ونضجاًء من خلال تعامله مع مصادر بعينها يختارها لنفسه. وتشكل 
هويته, وهذا أمر يختلف تماماً؛ عن علاقاته بالآخرين الذين يكسبونه من ثقافاتهم؛ وهو أمر 
متشابك ومعقد تماماً. كما سبقت الإشارة: لكن الطفل ليست له قدرة على اختيار من 
يشكلونه بقدر ما هى واقع تحت تأثير وجودهم من حوله؛ فهو لم يختر بالطبع أستاذه في 
المدرسة, ولا والديه في المنزل, ولا جيرانه في الحي . 
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وبسوف نتوقف, من خلال المراجع التي بين أيدينا وأيضاً اللقاءات المتعددة مع الأطفال 
الذين لديهم القدرة على الاختيار للتعرف على علاقة الطفل بقدرته على الاختيارء مما يعني 
أن الصغير هنا يشارك فى تشكيل هويته بتفسه.ء باختيار الكتابء أى الكاتب: أو البرنامج 
الذي بشاهده . 


أولا ؛ الكتاب : 

لى قمت بجولة فى العديد من مكتبات الأطفال؛ ورأيت» عن طريق المفاجأة الخالية من 
التعمدء ما يشد شغف الأطفال للقراءة, فسوف تلاحظ أمرين في غاية الأهمية والخطورة : 

أولهما أن الطفل لا يقبل على قراءة كتاب بعينه من أجل عيون مؤلفه سوى الروايات 
البوليسية, فالطفل يبحث عن اسم كاتب بعينه, لأنه يعرف أن هذا الكاتب يجيد تأليف هذا 
النوع من الروايات دون غيره وأن حبكته هي التي تشد الانتياه . 

أما الأمر الثاني» فإن كاتب الأطفال الحقيقي في عالمنا العربي مغبون بشدة لدى 
الطفل؛ أي أن القارئ الصغير لا يهمه من هى مؤلف الكتاب بقدر ما يهمه عنوان الكتاب, 
أى الموضوع الذي يتحدث عنه. لذا تجئ أهمية الكاتب في الدرجة التالية لأهمية الكتاب 
نفسه. والغريب أن أهمية الكتاب تبدى في أوجه عدة, منها الإخراج الطباعي» وجودة الورق» 
وعنوان الكتابء ويراعة الرسم, ولا شك أن كل هذه الأشياء قد تبرز قيمة الكاتب وأهميته. 
والغريب أن نسبة كبيرة من القراءء لا يمكن تحديد النسبة بالضبط رقمياً لكثرة الأعداد, 
ولعدم عمل حصر محدد لهذا النوع من الدراساتء يقيلون على الكتاب دون أن يعرفوا اسم 
المؤلف. ومن المعروف أن كبار كُتّاب الأطفال الموجودين حالياً في الساحة يعانون من هذه 
الظاهرة: وقد رأيت بعينّي أحدهم ينبه الصغار أن عدم معرفة الأطفال ياسمهء أقرب إلى 
أن محمود شكوكى كان أكثر شهرة» ذات يوم؛ من عباس محمود العقاد. 

ولا شك أن لهذا أسباباً عديدة: منها أن الكثير من كتب الأطفال العربية» التي يقرأها 
الأطفال بمثابة إعداد» إما من كتب التراث» أى من السيرة النبوية» وسيرة الصحابة: وهي 
ليست في حاجة إلى إبداع أى ابتكارء أى من تراث ألف ليلة وليلة .. والبعض منها من 
"كليلة ودمنة", وقليلاً ما نجد مؤلفات عربية تخرج عن هذا الإطار؛ حيث أن كُتَابِ رواية 
الخيال العلمي أى روايات الخيال الجامح؛ في الأدب العربي نراهم يفهمون حقيقة هذا 
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النوع من الأدب . 

إذن» فالقارئ الطفل, لن يهتم بالمؤلفء طالما أن لديه إحساساً بأن المؤلف يحكي له 
حكايات سيق له أن قرأهاء وكل ما يفعله المؤلف أنه يعيد الصياغة بأسلويه. ويمفرداته, 
وهذه سمة واضحة لدى كُتَّابِ الأطفال الموجودين حالياً في الساحة: وأيضاً الراحلين وعلى 
رأسهم أستاذنا الكبير كامل الكيلاني الذي بدت براعته في أسلوبه, وفي انتقائه الجيد 
للنصوص العربية» والعالمية لإعادة كتابتها . 

أي أن الكاتب هنا ليس في حاجة إلى حبكة قهي موجودة في النص الذي يعود إليهء 
وتيدى براعته في اختياراته, وطريقة الصياغة والكتابة» وذلك بعكس رواية التخيل العلمي, 
والرواية البوليسية؛ حيث تعد أهمية هذه الروايات على القدرات الكتابية لمؤلفيها. وقد 
انتشر هذا النوع من الكتابة في الربع الأخير من القرن العشرين بشكل جعله متسيداً على 
كافة أنوا ع أدب الأطفال الأخرى, خاصة الرواية البوليسية» وانتشرت سلاسل متعددة لدى 
دور النشرء جذبت اليها ملايين القراء الصغار, مما حدا بالناشرين إلى دفع المزيد من 
العناوين لسوق القراءة من ناحية والعمل على اكتشاف المزيد من كُتَّابِ هذا النوع من 
الروايات من ناحية أخرى. فَالكْتّاب المهرة في هذا السباق قد عرفت عنهم غزارة الإنتاج, 
لكن لم يكن باستطاعة أي منهم سد الحاجة الشرهة للقراء الصغارء وسرعان ما دخل 
عشرات الكُتّابِ لدى دور النشرء أغلبهم ليست لهم علاقة؛ لا بالكتابة» ولا بأنب الأطفال, 
وكتبوا المزيد من المؤلفات» حيث تباروا في البحث عن حبكة بوليسية: مليئة بالغموض أو 
المطاردات؛ أو المغامرات. ورغم ذلك فإن الأسماء الجيدة مجازاً؛ تبقى أقل من عدد أصابع 
اليد الواحدة . 

وقد انعكس هذا الأمر في إبداع الصغارء الذين روا أن هذا التوع من الكتاية هى 
الأوحد في الإبداع» فساروا على نهجه. وكتبوا مقلدين له. وقد تلقيت كباحث؛ ولؤلف 
أطفالء ورئيس تحرير لكتب الأطفالء الكثير من النصوص التي كتبها الصغارء مصاغة, 
على غرار ما يقرأونه في هذه الروايات, سواء من حيث الحبكة أو اختيار أسماء الأيطال, 
ويبدو هذا واضحاً في كتابات شباب في مقتبل العمر, أكدوا لي أنهم لم يعرفوا أنواعاً 
أخرى من التأليف, وذلك لازدحام سوق كتب الأطفالء لدى الباعة بشكل خاصء بهذه 
العناوين . 
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يعكس هذا بُعداً بالغ الأهمية في تشكيل هوية الطفل الثقافية» ففي الروايات الحقيقية 
المؤلفة: أو المعدة عن التراث والقصص القديمة؛ فإن هناك مفردات لقوية» أى أفعال تسود 
تعكس النيلء والمعنى, والفضيلة والفروسية؛ وهذه المقردات موجودة قي الرواية البوليسية 
المعاصرة:ء المعدة للأطفال. ولكن بآلية مختلفة, فالفعل الغالب هو "طارد" و"تتبع" و'قتل" 
و"أطلق النار", ثم استدار وكال له لكمة 'و” وترقب بحذر ' ىتجسس” واتولى التحقيق" 
وغيرها . 

وإذا كان البطل في رواية التراث العربي العالمي؛ له هدف عقائدي ونبل ملحوظ في 
إنقان الأميرة, والقضاء على الشر المتمثل في السحرء فإن الشرير في الروايات المعاصرة 
يستخدم الأسلحة النارية. والعديد من المفردات المقارية, والمصطلحات المشابهة؛ وكما 
أشرتء فإن موهويين جدد من أعمار مختلفة. بعضهم تجاوز العشرين قد قدموا لي 
نصوصهم المكتوبة على هذا الغرار وحدهء بحجة أنهم لم يعرفوا نوعاً آخر من الكتابة» رغم 
أن هذا النوع موجود أمامهم؛ لكن هي القدرة على الانتقاء . 

ولا شك أن هذا يعكس أن الطفل لا يقبل على القراءة: إلا إذا وجد في الكتاب ما 
يمتعه ويحرك إحساسه للاحتكاك بالبيئة ويدفعه لتكوين الخيالات الجامحة, وإذا كنا قد 
توقفنا عن الرواية البوليسية فإن رواية الخيال العلمي تلقى قبولاً ملحوظاً؛ لكن الدخلاء 
على هذا النوع أكثر بكثير من الذين يعرفون حقيقته» أو يؤلفون رواياتهم في أدب النوع . 

الهوية الثقافية للكثيرء أو للغالبية, من الأطفال القراء العرب» تتمثل في تلقي نوع 
واحدء سيادي من الثقافة: هي مطلوية لتنشيط الذاكرة باعتبارها ألغازاً وحكايات بوليسية, 
لكنها في الثقافة الحقيقية, يجب وضعها على هامش دائرة الاهتمامء والغريب أن العكس 
قد حدث» ويدت مكانة ثقافة الطفل الجادة في الهامش . 

ومن المعروف أن الأسلوب القصصي هى أفضل وسيلة يمكن تقديمها للإنسان عامة, 
والأطفال بصفة خاصة للتعامل مع الإبداع؛ فالتخيل والققصصء بما فيها من تشويق 
وخيالء وربط للأحداث: يمكن أن يكون الوعاء الذي تصب فيه كافة ما نريد تقديمه 
للأطفال. ويالطبع» فإن توجيه الطفل نحو اختيار الكتاب الأمثل أمر بالغ الحساسية, 
وأيضا الصعوية . 

وهناك ظاهرة بالغة الغرابة فيما يتعلق بمسالة الانقرائية عند الطفل؛ فالروايات التي 
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كانت تثير الخوف والرعب لدى الكبارء فيما قبلء صارت الآن محببة لدى الصغار. ليس 
فقط في وطننا العربيء بل وفي العالم. وقد أثبتت الروايات المكتوبة عن مغامرات الطفل 
"هاري بوتر” في عالم الرعب والخيال» أن ما كان يسبب الرعب لطفل الأمس, صار اليوم 
يبهجه. وفي الوطن العربي» خاصة في مصرء دأبت يعض دور النشر على ترجمة سلاسل 
عن بيوت الرعبء ولاقت قبولاً لدى الأطفالء بما يعكس المتغيرات الواضحة لدى هوية 
الطفل العربي الجديد فيما يتعلق بما يقرآه . 

والغريب أن الأطفال القراء في واد. والباحثين في واد آخر. حيث يستخدم كتاب 
المقالات أسلوب الإرشاد والنصائح الذي لم يعد يجد كثيراً وقد بدأ هذا واضحاً فيما كتبه 
أحمد فارس في مجلة القيصل - العدد 77 - الصادر في أول أغسطس عام 1983 (ص 
79) قائلاً : 

'وتجدر الإشارة إلى أنه يجب الابتعاد تماماً عن كل ما هو مخيف أو باعث على 
الفزع مثل الذئاب والضباع؛ والجنيات وغير ذلك من الشخصيات التي تملأ قصص 
الأطفالء وذلك خشية تسرب الخوف إلى نفس الطفلء وإذا كان لا بد من التطرق إلى هذه 
الأشياء فيجب أن يكون وصفنا لها متسماً بنوع من التبسيطء فالطفل في مثل هذا السن 
يكون إحساسه قوياً جدأً؛ خاصة إذا كانت المؤثرات مخيفة وباعثة على الرعب. إن ذكر مثل 
هذه الأشياء وتهويلها أى إخافة الطفل بها . سيرتسم في مخيلته وستكون مبعث أحلام 
مزعجة له وقد تصيبه بعقدة الخوف الداكم . 

وكما سبقت الإشارة؛ فإن الطفل في حالة صيرورة؛ وقد تغير الطفل تماماً خلال 
العشرين عاماً الأخيرة. ويرى الدكتور "هينجل وارد' في مجلة “لانفان ايه لاميزون" - 
الطفل والمنزل - الصادرة باللفة الفرنسية في ربيع عام 2000 أن بعض الأطفال 
استطاعوا أن يطردوا فعل "الخوف" من قاموسهم من خلال الفرجة على هذه الأفلام . 

أي أنه ليست هناك قاعدة ثابتة يمكن أن تتحول إلى نظرية فيما يتعاق بالتغيرات التي 
تحدث للطفلء فما كان يثير خوف طفل الأمس؛ صار يثير سخرية طفل بداية القرن الواحد 
والعشرين. وقد كشفت أحداث الولايات المتحدة في سبتمبر عام 2001 مء أن الصغار 
والكبار يشاهدون الكوارث كأنهم داخل فيلم من أفلام الخيال العلمي» مهما كانت بشاعة 
ما يشاهدونه. والغريب أن الكُثَّاب لا يزالون يمارسون أسلوب الإرشادات أكثر من 
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محاولتهم تفهم الواقع» أو أسباب التغيرات التي حدثت بشكل حاد في المجتمع وخاصة في 
زمن العولة . 

إذن» فهوية ثقافة الطفل العربي المعاصرء لا يمكن أن نفصلها عن المتغيرات الحادة 
التى تحدث من حولناء وهذا يسوقنا إلى مؤثر آخر أكثر قوة, ألا وهى ثقافة الصورة . 


ثانيأ : الصورة : 

جاءت ثقافة الصورة أكثر قوة وتأثيراً من كافة أشكال ثقافة الكلمة المطبوعة, وشدت 
إليها انتباه الإنسان, خاصة الطفل, فتبددت المنافسة تماماً بين الثقافتين وهذا النوع 
يتمثل في التليفزيون؛ والسينما والفيديى والكمبيوترء وما دخل إليه من كافة الثقافات 
المعروفة ١‏ 

والصورة في هذه الوسائل أكثر بلاغة, وتأثيراً من عشرات الصفحات المكتوية. ويبدو 
هذا واضحاً في عمل أدبي تقليديء يهتم بالوصف, تحول إلى سينماء فصارت الصورة فيه 
مختصراً لسطور عديدة. ولنتخيل مثلاً أن رواية من طراز "الدكتور دولتيل" قد تحولت إلى 
فيلم - استوحي منها حتى الآن ثلاثة أفلام - فإن الوصف الذي قدمه الكاتب قد صارت 
الصورة المأخوذة عنه أكثر جاذبية من كل صفحات الرواية . 

وسوف نتناول ثقافة الصورة معاًء باعتبار أنها كتب مصورة, أى أنها ثقافة مختلفة 
للصورة صارت متسيدة في القرن العشرين . 

ثقافة الصورة أكثر سهولة وجاذبية وسحراً في مجال التحريك . تلك الصور المنبعثة 
من شاشة السينما والتليفزيون. ولا شك أن طفل اليوم يدخل المنزل لأول مرة؛ وفي إحدى 
حجراته تليفزيون تنبعث منه الصورة, والأغنيات, وأيضاً نشرات الأخبار. وهذا التليفزيون 
غير مقسم بشكل هندسي مثل غرفة المنزل؛ بمعنى أننا في البيوت نجد هنا الحمام, 
والمطبخ؛ وغرف النوم, والاستقبال. أما في برامج التليفزيون» فإنك يمنتهى السهولة؛ يمكنك 
أن تجد برنامجاً أو فيلماً للأطفال على قناة: وإذا ضغطت على زر صغير في الريموت 
كنترول ؛ فإنه يمكن رؤية برنامج للبالغين . 

إذن فالطفل يولد ومعه تليفزيونه المخصص للصقغار أو الكبارء وكما يقول الباحث 
الأمريكي دافيد انجلاتد في كتابه “التليفزيون والأطفال" المنشور لدى الناشر الأمريكي 
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معط فآ 211:14 1118 عام 1987 فإن برامج التليفزيون مصممة - حقاً - بحيث 
تُبقي الناس وعيونهم لا تتحرك من على الشاشة الساحرة. وعلى ذلك فالذي يسيطر على 
وقت الأطفال هي برامج التليفزيون ذاتها .. بينما يغيب إشراف آبائهم وأمهاتهم عنهم من 
هذا الجانب . 
"أما كيف يشاهد الأطفال التليفزيون: فليس غريباً أن نقول إنه مثل كل شئ يفعلونه 
بطرق مختلفة, إنهم يأكلون ويشربون وهم يتحدثون في التليفون» وكذلك تجفف الفتيات 
شعورهن وهن يتحدثن في التليفون؛ ويعضهم يتصفح مجلة .. وهذا هو عينه ما يحدث وهم 
يشاهدون التليفزيون .. أي في الوقت نقسه. وإذا أراد إنسان ما أن يختبر مدى اندماجه 
في المشاهدة , فما عليه إلا أن يقترب من الجهاز محاولاً أن يغلق مفتاحه. وفوراً سوف 
تأتيه الاستجابه : "هيه .. إننا نشاهد التليفزيون' .. 
"إن مشاهدة التليفزيون قد أصبحت لدى الكثير من أطفالنا عادة متمكنة بل إن 
أغلبهم أصبحوا مدمنين " 800101376 " , وعليه ويعد أن سلمنا بذلك فإن واجب الآياء, 
والمربيين ينحصر ليس في محاولة منع الأطفال من المشاهدة. فذلك مستحيلء ولكنه في 
توجيه تلك المشاهدة. فليست كل البرامج تستحق ذلك. وعملية انتقاء ما ينيغي مشاهدته, 
وما ينبغي الابتعاد عنه هي مسئولية الكبار .. من المعلمين وأولياء الأمور من دون شك . 
ونحن لسنا مع دافيد إنجلاند في ما يقوله؛ أولاً لن الطفل العربي الآن مختلف فيما 
يتعلق باستخدام التليفزيون. كما أن الكاتب يقدم رؤاه دون أي مراجع؛ وإنما هي 
ملاحظات الكاتب ويعكس هذا مسالة العلاقة بين الملاحظة الخاصة: والأبحاث الميدانية 
فيما يتعلق بثقافة الطفل» ليس فقط في بلادناء بل في العالم . 
ثقافة صورة التليفزيون» مؤثرة للغاية في تشكيل هوية الطفل, ويمكن أن نعكسها على 
ثقافة الطفل العربي» باعتبار "هيه .. إننا نشاهد التليفزيون " وإنه يشكل هوية الطفل؛ ويعد 
مصدراً أساسياً الآن لثقافته . 
تتمثل المواد الجذابة للطفل في واحدة من هذه الأشياء أى فيها مجتمعة : 
- أفلام الكارتون القصيرة . 
- المسلسلات الدرامية . 
- الأفلام السينمائية , 
- عالم الحيوان : أى ما شايه . 
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- برامج المسابقات . 

ولا شك أن أطفالنا "حينما يجلسون ليشاهدوا التليفزيون لا يمكن أن نقول إنهم 
يعزلون أنفسهم عن ممارسة بعض الوظائق الأخرى مثل : اللعب أو القراءة أى التحدث مع 
الآخرين, بل الواقع أن هناك كثيراً من هذه الأمور تتاح لهم من خلال التليفزيون . 

يمكن أن يكون التليفزيون نافذة على العالم, حتى وإن كان هذا العالم يعرض بطريقة 
غير دقيقة وغير حساسة:؛ إن أطفالنا يمكن أن يتلمسوا الجمال والحق والثقافة والشفقة 
والحنان على شاشة التليفزيون» من خلال كثير من البرامج الجادة والمسئولة . 

ولا يمكن بالطبع التوقف عند كاقة الملامح الخاصة بهذه المواد القادمة إلى الطفل, 
لكننا سوف نتوقف عند أشكال الدراماء سواء الكرتونية منها أم الحية» فلو وقفت بعيداً عن 
شاشة التليفزيون في بيتك؛ أى كنت جالساً في غرفة مجاورة» أى في شرفة: فإنك قد تسمع 
أصوات "خبط" شديدة القوة وسريعة الإيقا ع, كأنما أشياء تنكسرء وسوف تكتشف أن هذا 
هى الموسيقى التصويرية: والمؤثرات الصوتية» المصاحبة للمطاردات الشيقة والمبتكرة بين 
القط توم والفئر جيري.. إنها مواد محببة للغاية بين الأطفال وأيضاً الكبار. مرسومة 
بعناية, ومؤلفة بذكاء وحيوية, لكنها مصحوية بأصوات صاخبة تعكس قوة المطاردة بين 
القط والفارء فكلما التهيت المطاردة اشتدت جاذبية العمل .. 

مثل هذا الصخبء والضجيج , المصاحب لوقائع المطاردة يتسرب ببطء شديد إلى 
أعماق الطفلء ويشكل بالنسبة له. رسوخاً غريباً مفاده أن الأعمال الفنية الجذابة يجب أن 
تكون مرتيطة بالضجيج والخبطات والتوحش المرتسم دوماً على وجه القط؛ وهو يكاد يضع 

وهذا الارتباط الشرطي بين الطرفين أمر بالغ الأهمية, فقد يفسد هذا ذوق الطفل 
تماماً. وهى يصدد تقبل أنواع أخرى من الدراماء أو الأعمال الكرتونية» وكثيراً ما تم وأد 
أعمال راقية خلت من هذا النوع من الإيقاع؛ ويتفق إيقاع العنف الصوتي هنا بمسالة 
الروايات البوليسية المتواجدة بشكل مكثف في الأسواقء والسابق الإشارة إليهاء فكلا 
العملين يقسد مفردات الطفل رغم جاذبيته . 

قد لا نكون ضد هذا النوع من الأفلام وعلى رأسها "توم وجيري", حتى لا نتهم بأننا 
نعادي أعمالاً فنية يحبها الجميع بالقدر نفسه؛ ولكن المشكلة أن هذا الإيقاع يفسد بقوة 


136 
مجلة الطفولة والتنمية (ع 3 مج 2001/1) 


هوية ثقافة الطمّل في العالم العربي 

التلذذ بأعمال أخرى لها قيمتها . 

فالخوف إذن يتمثل في أن الأعمال الأكثر تريوية؛ تبدى أقل جاذبية وأكثر رقابة مما 
نشاهده في هذه الأعمال التي تسود برامج الأطفال في جميع تليفزيونات العالم» لدرجة 
صارت علامة مسجلة, مضمونة التسويق في كل أنحاء العالم, بالإضافة إلى أنها مطلوية 
وقد حدث هذا بالفعلء حيث تضاءت جاذبية كافة أقلام الكارتون العالمية, قياساً إلى 
جاذبية هذا النوع القادم من الشركات الأمريكية . 

ولعل المنافس الوحيد لهذا النوع من الأفلام, هو ما تنتجه الشركات اليابانية التي 
رأت إضافة المزيد من "الخبط" و"المؤثرات الصوتية" وابتدا ع شخصية ذات سمات خارقة 
أكثر قوة: منها “ماإنجر": مما ضاعف المشكلة . 

وفي عالمنا العربي صرنا أكثر تلقياً منا كمبدعين في هذا الجانبء وفي السنوات 
الأخيرة» بدأت شخصية "بكار" تفرض نفسها بقوة» وهذه علامة جيدة: لكن ترى ما هو 
المستوى العام من المسلسلات العربية: والدراما الناطقة باللغة العربية؟ 

الصورة التليفزيونية وما تتضمنه من دراماء أى استعراض » تساعد على تشكيل 
الهوية الثقافية للطفل العربي. وكما نرى» فإنها أمريكية الصنع؛ والصياغة» غربية العقل 
والرؤية» تعتمد على ثقافة "اليانكي' أكثر مما هي مغذية» وممزوجة بثقافتنا العربية, في 
الوقت الذي تتضاط فيه جاذبية المواد المقدمة في المحطات التليفزيونية العربية من إنتاج 
الاستوديوات في بلادنا . 

والملاحظ أن أغلب ما يقدم من أعمال درامية للأطفال العرب: ينطبق عليه ما سبق أن 
ذكرناه بشأن الكُتّاب والمؤلفين» فهي أعمال تراثية» معدة عن نصوص قديمة, وتتحكم فيها 
رقابة صارمة: ومنطوقة بلغة مختلفة عن لغة الطفلء حتى وإن كانت بالعربية الفصحىء أو 
المبسطة, كما أن الإنتاج في هذه المسلسلات الحية يبد فقيراً ويتم عرضه على استحياء. 
لذا فإن الطفل المتفرج يعزف عنها إذا كانت أمامه فرصة للاختيار فيما يشاهده , 

وتبدى تلك السمة واضحة في محطات التليفزيونات المخصصة للأطفال دون غيرهم؛ 
حيث تسود المسلسلات المدبلجة: أكثر من مثيلتها العربية . 

ويحسب للرقابة التليفزيونية في العالم العربي أن القصص البوليسية لم تتسرب 
بالقوة نفسها التي حدثت في عالم الكتابء فصار هذا النوع من الثقافة غير معروض 
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بشكل ملحوظ في التليفزيون, كما أن السينمائيين العرب لا يستطيعون إخراج هذا النوع 
بكفاءة, وكما قلنا فإن أسماء بعينها تلمع ككتاب في الروايات. لكن لم يظهر مخرج 
متحمس أو موهوب قي هذا الشكل من الإخراج السينمائي أو التليفزيوني للأطفال . 

وفي الؤقت نفسه فإن الخيال العلمي المقدم للطفل من الإنتاج العربيء يبدى فقيراً 
ساذجاً, خالياً من المعنى الحقيقي للمفهوم الاصطلاحي للخيال العلمي. وينظر بعض قراء 
النصوص لهذا النوع من الإبداع على أنه "خرافات". وتوجد لدي مجموعة من التقارير التي 
كتبها بعض قراء ومحكمي النصوص, الذين قاموا بوضع تأشيرات على مسلسلات تنتمي 
إلى هذا النوع على أساس أنها من "الخراقات” . 

إن هذا "الكبير'" المفروض أنه خبيرء ولديه المعرفة والكفاءة, لا يكاد يميز بين 
المصطلحات» فالصغير الذي يتلقى» يصاب بتشوش في هويته الثقافية من حيث التعرف 
على حقيقة النوع الذي يراه من الدراماء قهناك خطوط فاصلة بين الخيال العلمي: والخيال 
السياسيء والفنتازياء أو الخيال الجامح, والأساطير والخرافات والفنتازيا العلمية 
والمستقبليات الإبداعية في الأبب: السسيتهما, ولعل هذا بكس سرعة ظهور إن احتقاء 
المصطلحات والأنوا ع. 

فعن طريق التليفزيون , ثم في الكتب , اكشف الطفل أن هناك مصطلحات من طراز 
'عولمة" ى "النظام العالمي الجديد" ى "الجات"., ووصلت إليه معلومات وتعريفات مشوشة من 
الكبار الذين لا يعرفونها . 

إذت» فثقافة الصورة فرضت نفسهاء ليست فقط باعتبارها أكثر جاذبية» ولكن أيضاً 
باعتبار أن المفهوم الصحيح منها لم يصل إلى الناس؛ صحيح أن الأمور في حالة 
صيرورة» بمعنى أنها تتغير دوماًء يتحرك العالم فيما يُسَمّى بسعار الإضافات والتغيرات» 
لكن الطفل يود أن يربط بين ما يراه ويين فهمه. فرغم أن "العوللة" قد أحاطت ثقافة الطفل 
بهويتها الخاصة من خلال ما يراه من برامج تليفزيونية وسينمائية؛ فإن الصغار لا يهمهم 
أن يفهموا بقدر المشاهدة الممتعة, وهم.بذلك يكونون قد صاروا ضمن الآلية لتشكيل صورة 
الحاضر والمستقبل . 

هوية الطفل تتشكل أسرع وأكثر تأثيراً في ثقافة الصورةء من ثقافة الكلمة؛ فالكتب 
غالباً ما تكون مكتوية باللغة العربية, ومرسومة: بريشة فنانين عربء ويمكن أن نختار 
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للصغير ما نراه مفيداً له. وتتقية أدراج مكتبه الخاصة مما يقرأ.. وهناك أمر بالغ الصعوية 
فيما يتعلق بالأفلام والشرائط الممغنطة, والبرامج التليفزيونية؛ فلا يمكنك أن تنزع طفلاً من 
مشاهدة مسلسل جذابء ولا يمكن أن تحذره من رؤية فيلم مدهشء ولكن من الممكن أن 
تقدم له ثقافة بديلة» من ثقافات الصورة الأكثر جودة . 

وفي بلادنا العربية هناك مهرجانات لسينما الأطفالء يشاهد بعض تلاميذ المدارس 
في العاصمة عروضها في إطار محدود جداًء في الوقت الذي ليس لدينا فيه فيلم سينمائي 
واحد للأطفال, وهناك الكثير من المساسلات التليفزيونية التي تنافس في الحصول على 
الجوائز. ويحضر في هذا الأمر أيضاً أن بعض الملتخصصين في سينما الأطفال وفي 
دراما الطفل؛ يتصورون أن الاثنين توأم مع أن الفارق بين النوعين معروف وواضح . 

نحن لا نحاول وضع صورة قاتمة: تتعلق بالمصادر الثقافية المتعددة التي تشكل هوية 
الطفل العربيء ولكننا نقراً الواقع بكافة جوانبه. فالمشكلة أنه ليست لديذا خطة على 
المستوى العربي العام لتشكيل الهوية الثقافية للطفل على المدى القريبء أى البعيد. لقد 
اهتمت مصر مثلاً بتجربة القراءة للجميع؛ وتحتاج التجرية إلى اكتمال الصورة, فالقراءة 
من أجل المعرفة والاستمتاع, ولا شك أن المشاهدة هي الوجه المكمل للقراءة في عصرناء 
ولا تجب إحداهما الأخرىء لكنهما يدفعان المرء نحى الاتصال الأفضل يعالمه . 

لذاء لم يتم الاهتمام بثقافة الصورة كما يجبء وتركنا الأطفال يشاهدون ما هى 
مستورد إليهم من ثقافات "الفيشار". وهو مصطلح يعني أن ما نراه مسل في المقام الأولء 
وغير مفيدء بل ضار على المدى الطويلء لأنه يغلق أبواب الذوق الخاصء والعام ضد الوجوه 
الأخرى من الثقافات الجادة . 

إذن» فثقافة الصورة التي تشكل جزءاً كبيراً من هوية الطقل العريي تبدو سقيمة, 
وتحتاج إلى أن توضع تحت دائرة البحث, فمن المهم أن نذكر أن كل من ثقافة الصورة, 
والكلمة» تدفع الطفل إلى التنقل بسهولة فيما بينهماء فقراءة رواية تشجع رؤيتها فيلم؛ مثل 
"بينوكيى" و"الجميلة والوحش" وسندريلا و"دكتور دولتيل".. وغيرها .. ولكن أي من روايات 
الأطفال العربية» وما أقلها قد تحوات إلى فيلم: أى مسلسل تليفزيوني للأطفال: كما أن 
المسلسلات التي يتم إنتاجها في العالم العربي» غير مكتويةء بنسبة غالبة من قبل 
متخصصين في ثقافة الطفلء والقوائم تفسر ذلك بقوة . 
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هناك ثقافة ثالثة. وقدت إلينا في السنوات الأخيرة, بقوة. هي ثقافة الكمبيوترء حيث 
يمكن لهذا الجهاز الساحر أن يضم مختلف ما يهم ثقافة الطفل والكبير أيضاًء ابتداءً من 
ثقافة التعرف على اللون بدرجات مختلفة: وتلوين المساحات الفارغة, إلى ألعاب الكمبيوتر, 
بشتى أنواعهاء وهي تضم برامج وألعاب تستطيع أن تسرق وقت الصغار بدرجة تدعو 
للتحذيرء كما يجب قراءة كتاب أ التوغل في دوائر المعارفء بدواقع التسلية . 

ومن المشاهدات المتعددة, فإن ما أضافه الكمبيوتر من تعددية ثقافية؛ يمكنها تشكيل 
هوية الطفلء قد أحدث ذهولاً في كاقة الأدمغة التي تتعامل أى لا تتعامل معه؛ وذلك من 
خلال سرعة العطاء. والتغير. ففي ستوات قليلة. صار كل شئ في الكمبيوتر واشتد سحره. 
وتنافست الشركات المنتجة في إنتاج المزيد من الاسطوانات الممغنطة التي تضم التسليات 
الممزوجة بالمعرفة على طريقة : "اعرف بلدك" , “رحلة إلى المتحف"؛ "زيارة إلى فلسطين", 
"رحلة إلى الأهرام": "جولة في الأجهزة". بالإضافة إلى المعارف الدينية والتاريخية: وهذه 
البرامج تجمع بين التسابق, والصورة, والصوتء والشرح, والإضافة ؛ واللعب . 

ويساعد هذا في الإقبال على المعرقة بصورة مدهشة؛ ويحتاج الأمر إلى الاستخدام 
الكفء والأمثل لما بهذه الاسطوانات التي تتطور بشكل مذهل يومياً؛ وعدم الاكتفاء ببرامج 
تحتوي على مشاهد من العنف . 

ما يحدث في عالمنا المعاصرء من إضافات في مجال الثقافة والإعلام» يأتي إلينا 
بوجهين من وجوه التعامل؛ الفائدة والضرر معاًء خاصة فيما يتعلق بالعادات الشرقية, ومن 
المهم قياس درجة الفائدة» ودرجات الضررء ولا يعني هذا أن نكف عن التعامل مع هذه 
التقنيات القادمة إليناء بل أن نطوعها لما تهدف إليه من تشكيل هوية الطفل الثقافية . 

إذن؛ لقد جاء الوقت الذي يجب فيه على الكبير أن يكون إلى جوار صغيره؛ وهو 
يتلقى ويتعامل مع هذه التقنيات القادمة ؛ حيث إن هذه التقنيات ستعمل على صناعة 
بهجته. وأن تجعله كبيراً قبل الأوان» وفي أن يعرف ما لم يكن الكبار يعلمونه فقط وهم في 
مثل هذا السنء ويعود بنا هذا إلى أهمية علاقة الأطفال يأجدادهم: وآباكهم, في تشكيل 
هويتهم؛ أي أن على الكبار والصغار معاً التعرّف على استخدام هذه التقنيات» وفي وقت 
عجز فيه بعض الكبار عن التواضع والتعامل المباشر مع الكمبيوتر وأدواته . 

10 


مجلة الطفولة والتئمية (ع 3 .مج )2001/1١‏ 


هوية ثقافة الطمل في العالم الحريي 


لاشك أن موضوع مصادر تحديد هوية ثقافة الطفل العربي يحتاج إلى المزيد من 
الصفحات. ومن المهم أن نذكر أن المراجع قليلة في هذا الميدان» كما أن الكاتب يعتمد على 
ملاحظاته وتجاربه الخاصة فيما يكتب وسط تغيرات حادة يمكنها أن تقلب كافة الموازين 
في الفترة ما بين كتابة مثل هذه الدراسة, وبين نشرها ووصولها إلى القارئ. فنحن قي 
عالم غير ثابت. شديد السرعة؛ فيما هو متغيرء وما نقدمه الآن من آراء قد نراها جديدة. 
لن تلبث بعد ساعات أن تصير قديمة للغاية» وذلك لأن الطفل يجد نفسه في حالة صيرورة 
سريعة الإيقاع» تبدو له فيها الحقائق أكثر غرابة ودهشة مما يقرأه في قصص الفنتازيا 
والتخيل العلمي . 
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مجلة الطفولة والتتمية (ع 3 , مج 2001/1) 


الهوية الثقافية للطغل العريبي 
(رؤية من الوااقع الملصري) 


مجحجمووو مدحتث 6 


يرتكز مفهوم الهوية الوطنية القومية على مقومات ثقافية في الأساس مثل اللغة 
والعادات والتقاليد والتاريخ المشترك .. إلخ . 

هذه المقومات هي التي تشكل العناصر المختلفة المكونة لثقافة أي مجتمع من 
المجتمعات والتي تشمل فيما تشمل "القيم والمعتقدات والمعايير والتفسيرات العقلية والرموز 
الأيديواوجية, وما شاكلها من المنتجات العقلية؛ كذلك النمط الكلي لحياة مجتمع ما 
والعلاقات الشخصية بين أفراده وتوجهاتهم() . 

ومن هنا فإن كلا من مفهومي الهوية والثقافة يلتقيان في علاقة جدلية تفضي إلى 
بروزهما كصفة اجتماعية" الهوية الثقافية" للمجتمع هذا من ناحية » وإلى تدعيم أسس 
الدولة الوطنية / القومية سياسياً من ناحية أخرى . 

ويمكننا أن نتحقق من ذلك حين النظر إلى تاريخ العالم الحديث كله. فالحقيقة التي لا 
مراء فيها أنه كان تاريخاً للصراع الاقتصادي الاجتماعي, غير إنه ظهر متوارياً خلف 
صراع الهويات القومية / الثقافية . 1 

وحتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, فإن الصراع بين معسكري الاشتراكية 
والرأسمالية اتخذ في جانب رئيسي منه صراعاً ثقافياً - على الأقل من الناحية النظرية - 
فيما يتعلق بالهدف النهائي, ألا وهى "أممية" تقوم على أساس استنهاض الشعوب 
69 باحث مصري بالمركز القومي اثقافة الطفل . 
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مجلة الطفولة والتتمية (ع 3 , مج 2001/1) 


ملف العدد 
للمشاركة في بناء حضارة إنسانية خالية من القهر والاستغلالء أو "عولمة” يفتح فيها أو 
يرضخ العالم للأقوى. وتسود فيه ثقافته بكل ما فيها من قهر واستغلال. 

وهكذا ومع بروز العولة "النظام العالمي الجديد" - التعبير المهذب للرأسمالية 
المتوحشة - منذ بدايات التسعيذيات ٠‏ بدأت تلح من جديد قضية "الهوية في عالم اليوم” 
على الكثير من شعوب ويلدان العالم, خاصة شعوينا ويلداننا العربية . هذه الشعوب وتلك 
البلدان التي شاركت ويقوه في بناء الحضارة الإنسانية ورفدها بالكثير من روافد المعرفة 
والتقدم . ورغم قوه التحدي التي يفرضها ذلك النظام العالمي الجديد على هويتنا الوطنية/ 
القومية/ الثقافية » فإن تحدياً آخر لا يقل قوه و"تخريباً” يضاف إليه. هذا التحدي هو أزمة 
الهوية الثقافية نفسهاء والمتمظة في الازدواجية الثقافية والتي تعاني منها مجتمعاتنا 
ويلداننا العربية . 

تلك الأزمة التي برزت منذ مطلع العصر الحديث في مصر وأيضاً المشرق العربي 
والتي تهدد في حال استمرارها بانقسام حاد في المجتمع في أقضل الأحوال وياندثار 
الثقافة والهوية العربية في أسوأها . وتتبدي هذه الازدواجية في الثقافة العربية ما بين 
اعتماد الغيبيات سبيلاً إلى تثبيت واقع خلقته بالأساس مصالح أنانية ضعيفه الأفق وبين 
اعتماد العلم ونتائجه سبيلاً لفهم الواقع ومحاولة تفسيره للخروج بمنهج واضح لتغيير هذا 
الواقع إلى الأفضل .. إلى واقع جديد يتلاءم مع العصر , ويشارك في صنع المستقبل 
والأمر الأخطر في أزمة الازدواجية الثقافية هى أن الكثير من مؤسسات التنشئة في بلداننا 
العربية ما زالت مستمره في إعادة إنتاجها ليس فقط في مجال المناهج الدراسية؛ ولكن 
أيضاً في نوعية عملية التنشئة التي تتولاها مؤسسات التعليم ذاتها باقتسامها أبناء 
المجتمع وأطفاله ما بين تعليم باللغة العربية؛ وتعليم باللغات الأجنبية؛ وتعليم ديني» وتعليم 
مدني "علماني" إذا جاز القولء وما بين تعليم عام وتعليم فني في مرحلة عمرية لا يجوز 
فيها إلا إعطاء قدر موحد من المعرفة والعلوم والفنون والآداب للجميع مما يمكن من خلق 
المواطن الصالح الحامل لقدر مناسب من الثقافة الوطنية وفهم لشخصية مجتمعه. 

وتتبدى تلك الازدواجية الثقافية أيضاً » وعلى مستوى المجتمع كله في استخدامنا 
للمنتجات المادية للثقافات الأخرىء دون قبولنا لقيمها الثقافية ودمجها في ثقافتنا وهويتنا 
القومية مثل العدل والحرية وقبول الآخر ... إلخ . 
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الهوية الثقاقية للطفل العريي (رؤية من الواقع المصري) 
لعله بعد هذه المقدمة الطويلة - والضرورية - يبرز سؤال .. هل يمكن لمجتمع هذا 
حاله أن يملك أطفاله هوية ثقافية تمكنه من مواجهه التحديات الآتية والمستقبلية حقاظاً على 
مصالحه واستمراراً لدوره في العطاء الإنساني الحضاري ؟ 
قد لا أمتلك الإجابة القاطعة والحاسمة على هذا السؤال ولكنني أستطيع من خلال 
محورين رئيسيين هما واقع الطفل المصري وحال هويته الثقافية» ورؤيتي لأي هوية ثقافية 
نريدها للطفل المصري في عصر المعلومات والتقدم التقني » أن أدفع القراء للتفكير 
والمشاركة بالكتابة من أجل بناء هوية ثقافية للطفل المصري / العربي . 


الواقع المشكل للهوية الثقافية للطضل المصري : 
أولا ؛ التعليم 

منذ الخمسينيات والمجتمع المصري يمر بتغيرات عميقة في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية ؛ أدت إلى تقدم ماموس في هذه المجالات . وفيما يتعلق بالطفل المصري فقد 
أشار مشروع وثيقة "استراتيجية الأمومة والطقولة في مصر"(2) إلى نواحي التحقق 
والقصور في عملية التنمية في مصر وأثرها على الطفل المصري . 

غير أنه ومنذ السبعينيات فإن تغيرات تتسم بالعمق حققت آثاراً سلبية فيما يتعلق 
بعملية التنمية في مصر وخاصة على قطاع من السكان يبلغ تعداده حوالي 39,4/ من 
مجمل السكان في مصر وهم الأطفال الأقل من 15 عاماً ؛ كما تشير وثيقة الجمعيات 
الأهلية المقدمة إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994 (© . 

أرجعت تلك الوثيقة هذه الآثار السلبية إلى سياسات "التثبيت والتكيف الهيكلي التي 
فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أحد أهم أدوات النظام العالمي الجديد (العولة) 
وبالنسبة إلى وضع الأطفال في مصر تشير الوثيقة إلى : 

* اعتماد الأطفال الققراء في مصر على ما يتيحه لهم نظام التعليم الحكومي من 
خدمات تعليمية مجانية أى بتكلفة رمزية» ولا يستطيعون بدونها أن يلتحقوا يمدارس على 
الإطلاق . 

» نتيجة لانخفاض مستوى التعليم بالمدارس الحكومية , وارتفاع كثافة الفصول, 
وانتشار الدروس الخصوصية خاصة في مراحل التعليم الثانوي والعالي , فقد برز عنصر 
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مجلة الطقولة والتنمية (ع 3 , هج 2001/1) 


ملف العدد 


التميز الاجتماعي ضد الفقراء والذي يتمثل في حرمانهم من قرص متكافئة للحصول على 
مستوى ملائم من التعليم . 

* يؤدي انخفاض مستوى كفاءة النظام التعليمي إلى خروج الأطفال من مرحلة 
التعليم الابتدائي دون إلمام كاف بالقراءة والكتاية وهى ما يترتب عليه ارتدادهم إلى 
صفوف الأميين . ١‏ 

وإذا أخذنا في الاعتبار أن التعليم المنظم والمقصور وهو التعليم الذي تديره المنظمة 
التربوية الرئيسية في المجتمع (وزارة التعليم) يشكل حجر الزاوية في تشكيل الهوية 
الثقافية للأطفال فى مر وإذا أخذنا فى الاعتبار ما أشارت إليه الوثيقة نفسها من أن 
نسية الأسر المصرية تحت خط الفقر تبلغ 25,89/: في الريف و 35,88/: في الحضرء وأن 
برامج محى الأمية تركز على محو الأمية الأبجدية دون الأمية الثقافية والاجتماعية 
والقانونية » وأن نسبة الأمية بين النساء هي الأعلى مع أنهن الحاضنات الأكثر تأثيراً فى 
تشكيل المكونات الأولى للهوية الثقافية للطفل المصريء وإذا خذنا في الاعتبار كل ذلك 
لأدركنا على الفور مدى المخاطر التي تتعرض لها الهوية الثقافية للطفل المصري حتى وإن 
أغفلنا من اعتبارنا تعاظم نسبة عماله الأطفال وتزايد نسبة أطفال الشوارع ويضاف إلى 
هذا أمر وثيق الصلة بالهوية الثقافية » ويعمق إلى حد بعيد مشكلة الازدواجية الثقافية وهو 
ما ذكرناه في المقدمة من تعدد أنوا ع التعليم؛ بين عام وفني وديني ولغات مما يتنافى مع 
دور المدرسة - أولى مؤسسات التنشئة - والتي تستهدف في الأساس بناء المواطنة . 

إن الأمر يصل إلى حد أكثر خطورة حين تكون هناك مدارس (حتى وإن قل عددها 
وعدد طلايها) تعتمد مناهج أخرى تابعة لنظم تعليمية أجنبية . 

غير أنه من الإنصاف الإشارة إلى الجهود التي تبذل في مجال التعليم؛ فقد عقدت 
منذ أواخر الثمانينيات عدة مؤتمرات لتطوير التعليم ما قبل الجامعي » وخرجت بتوصيات 
تستهدف تحسين محتوى التعليم ومقاريته من العصرية » وأقيمت مؤسسات مستقله للأبنية 
التعليمية استهدفت زيادة عدد المدارس ويناء مدارس جديدة . كما تم اعتماد مبالغ متزايدة 
اتحسين الآبنية التعليمية المقامة من قبل بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمدارس, 
وأضيفت موضوعات جديدة للمقررات الدراسية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي 
تستهدف المساهمة في تشكيل الهوية الثقافية للطفل المصري وذلك في مقررات التاريخ 
واللغة العريية وفروعها . 
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الهوية الثقافية للطئل العربي (رؤية من الواقع المصري) 
كذلك تم إدخال مقرر الغة أجنبية للصف الرابع الابتدائي (المرحلة الأول من التعليم 
الأساسي) مما يشكل إضافة جديدة» ليس فقط في مجال تنمية معارف الطفل. وإنما أيضاً 
فى محاولة تحقيق قدر من المساواة في تلقي المعارف بالمقارنة مع مدارس اللغات . 
١‏ كذلك تم إدخال مقرر في علوم الحاسب الآلي ضمن المناهج الدراسية» وإن كانت 
اختيارية حتى الآن في المدارس الثانوية الحكومية (4) , 


ثانياأ : الوسائط الثقافية 

لا يمكن الحديث عن الوسائط الثقافية للطفل المصري دون الحديث عن الوضع الطبقي 
له . فالوسائط الثقافية المتاحة للأغنياء لا تقارن بتلك المتاحة للفقراء بل وحتى أطفال الطبقة 
المتوسطة؛ فبينما يستطيع أطفال الأغنياء ما يشاععن وأن يمتلكوا وان ثانا تعتمد في 
جانب منها على مخترعات حديثة (ألعاب الليزر - الكمبيوتر - القنوات الفضائية ... إلخ) 
فإن أطفال الفقراء يمنعهم واقعهم من ممارسة الاستهلاك ذاته حتى في أبسط أشكال تلبية 
حاجاتهم الضرورية » في حين يعاني أطفال الطيقة الوسطى من البون الشاسع ما بين 
أحلامهم المضللة في امتلاك تلك الوسائط ويين واقعهم المعوز (5) , 

وحين نستعرض حال الوسائط الثقافية فيمكننا أن نعتمد على ما أوردته "الخطة 
القومية الشاملة لثقافة الطفل العربي (©)' في رؤيتنا لحال تلك الوسائط والمتمثظة في الكتب 
الموجهة للطفل ومجلات الأطفال وأجهزة الإعلام (إذاعة , تليفزيون) وسينما الأطفال 
ومسرح الطفل , 

وإذا استثنينا الإذاعة ومسرح الطفل , فإن الكتب الموجهة للطفل , كذلك مجلات 
الأطفال والبرامج التليفزيونية الموجهة للطفل وسينما الطفل تفتقر في الكثير منها ما يتلاءم 
مع ثقافة المجتمع وطموحاته. وتعتمد أغلبها على مترجمات من أعمال عالمية: وحتى ما 
تقدمه تلك الوسائط من مضمون جيد لا يتم تقديمه بشكل جذاب . وتبتعد تلك الوسائط 
على مجالين يعتبران ركيزتين أساسيتين للتنمية والتقدم. ألا وهما التراث والعلوم » بل وفي 
الكثير من الأحيان تقدم شخصيات تزيف وعي الطفل وتؤثر بشكل سلبي في قدراته العقلية 
والمنطقية مثل (السويرمان... إلخ) . 

فضلاً عن ذلك فإن الإعلانات التجارية الموجهة للأطفال خاصة في مجالات الأطفال 
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ملف العدد 


والبرامج التليفزيونية تلعب دورها السلبي الخطير في وجدان الطفل ويناءه القيمي خاصة 
فى جاتبى الاستهلاك والحرمان . 

١‏ وعلى الرغم من قتامة هذه الصورة, إلا أن هناك إشعاعات قد تنير لنا الطريق نحو 
بناء هوية ثقافية لأطفالناء تتمثل تلك الاشعاعات في إصدارات أنشطة مهرجان القراءة 
للجميع والذي خص الطفل بإصدارات تراثية وعلمية ووطنية قإن أبرز ما قدمه هذا 
المهرجان موسم 2001 هو مشروع اقرأ لطفلك . كما ينبغي أن لا نغفل إصدارات كتب 
الهلال للأطفال . وفيما يتعلق بالتليفزيون فقد قدم خلال عامي 2000 و2001 مسلسل 
"بكار" للأطفال (رسوم متحركة) تضمن موضوعات على جانب كيير من الأهمية في مجال 
بناء الهوية الثقاقية للطفل المصري . 

إذا أي طفل نريد في عصر المعلومات والتقدم العلمي والتقني ؟ 
حين نتحدث عن هوية ثقافية للطفل المصري , فإننا نتحدث بالضرورة عن الهوية 
الثقافية للمجتمع المصري بعد عقدين أو ثلاثة من الآن . فأطفال اليوم هم القادة 
المستقبليين للمجتمع . ويقدر ما نؤهلهم لقيادة الغد بقدر ما سيحققون من نجاحات 
وإخفاقات . 
وحين نصف عصرنا بأنه عصر المعلومات والتقدم العلمي والتقني , فإننا لا ننحي 
مصطلح العولة جانباً مضللين أنفسناء إنما نحن نضع أنفسنا على أول طريق الوعي 
بقدراتنا وإمكاناتنا » محددين هدقنا النهائي بامتلاك هويتنا وامتلاك أسياب التقدم . 
إن هوية ثقافية للطفل المصري في هذا العصر ينبغي أن ترتكز على : 
الانتماء الوطني والقومي والإنسانيء ذلك الذي يتحقق بما يلي : 
تمكين الطفل من الوعي بالتراث الحضاري للأمة المصرية والعربية ذلك الوعي الذي لن 
يتحقق إلا عبر نقد صارم لهذا التراث وإجلاء جوانبه التقدمية والعقلانية والأسباب 
التي عرقلت الاستفادة من الجوانب المضيئة والخلاقة للتراث الوطني والقومي المصري 
والعربي . 
تمكين الطفل من الفهم الواعي للتراث الإنساني والحضارة الإنسانية » وتتابع حلقات 
تلك الحضارة بين شعوب العالم » وما ترتب عليه (على هذا التتابع) من تمايز بين الأنا 
والآخرء الأمر الذي يفضي بالضرورة إلى قبول الآخر . 
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الهوية الثقافية للطفل العربي (رؤية من الواقع المصري) 
التأكيد على قيم العلم ومنجزاته مما يكفل للطفل الرغبة والسعي إلى الاستفادة من 
المنجزات التقنية وضرورة ذلك بالنسبة له ويالنسبة لمجتمعه . 
تمكين الطقل من الفهم الواعي للقيم الروحية والإنسانية العامة والاسترشاد بها في 
كافة جوانب حياته . 
تمكين الطفل من الوعي بمفهوم الحرية من حيث كونها إدراكاً الضرورة وتعزيز إيمانه 
بحرية الإنسان باعتيارها العتبة الأولى لتقدمه وسعادته كذلك الإيمان بأن للإنسان 
قدراته اللامحدودة على الفهم والإبداع . 
إن ذلك لن يتحقق إلا بإجراءات مجتمعية حكومية وشعبية أو غير حكومية تستهدف ما 
يلي : 

تعزيز وتطوير برامج التوعية الوالدية يما يساعد الأمهات والآباء على اكتساب 
الأساليب السوية التي تخلق مناخاً ملائماً للنمى السوي الجسدي والعقلي والاجتماعي 
والنفسي والثقافي للطفل . 

تطوير برامج محو الأمية وحشد الإمكانات المادية والبشرية لحل مشكلة الأمية في 
مصر ء وألا تفتقر تلك البرامج محو الأمية الإيجدية . 

تحسين أداء الوسائط الثقافية وتعزيزها بالإمكانات المادية والفكرية والكفاءات الإدارية 
بما يكفل لها الارتقاء بالمضمون والمحتوى؛ كذلك العمل على انتشارها في كافة أرجاء 
اليلاد . 

الاهتمام بالتعليم وتطويره باعتباره منتجاً للتغيير والتطويرء وذلك من حيث المنهج 
والمحتوى والإدارة وديمقراطية التعليم وتوحيد التعليم لكافة أفراد المجتمع حتى سن 
الثامنة عشرة . 

توفير الشروط الاجتماعية والسياسية لحل مشكلة الازدواجية الثقافية بإطلاق الحريات 
الديمقراطية» وتمكين كافة الرؤى والأفكار من التعبير عن مضمونهاء محتواهاء وخلق 
الشروط الملائمة لتداول الرأي؛ وحق المشاركة في اتخاذ القرار وصولاً إلى تقبل الرأي 
الآخر أى الاختلاف معه؛ والدفاع عن حق الآخرين في الدفاع عن آرائهم » والتكاتف 
الحكومي والأهلي لتنقية التراث ووصله بالمعاصرة . 
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الك 


- من أجل مستقبل مشرق لأطفال الوطن العربي في الألفية الثالثة 
د. أرجوان سعد الدين مصطفى 
- الوضع التعليمي للأطفال في اليمن 
الإجراءات المتخذة لتحسين نوعية التعليم 
يحيى عبد الله المتوكل 


- الطقل والقراءة 
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من أجل مستقبل مشر لأطمّال 
الوطن العربي في الألفية الثالشة 


د. أرجوان سعد الدين مصطفى © 


تمهيد : 

دخل الوطن العربي الألفية الثالثة بمجموع سكان يقارب المائتين وتسعين مليون 
نسمة, وهو يعد من المجتمعات الشابة؛ وذلك لارتفاع نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 
5 سنة إلى أكثر من 40 في المائة من إجمالي السكان بسبب ارتفاع معدلات الخصوية 
والذي يصل إلى 8و 3 ؛ وارتفاع معدلات النمى السكاني التي تصل إلى 5 و 2 في المائة 
(جدول !). 

وعلى الرغم من الجهود الكثيرة التي بذلتها الأقطار العربية في مجال رعاية الطفولة 
وحمايتهاء وما تملكه الأمة العربية من إمكانات وقدرات وتماسك في بنائها الاجتماعي, 
معزرًا بالقيم الروحية, وما يميز الأسرة العربية من سمات التعاضد والتكافل إلا أن ثمة 
تحديات تواجه الارتقاء بالطفولة العربية . والجهود المبذولة في تنمية الطفولة ورعايتها في 
الوطن العربي لا تزال غير كافية وغير متكافئة مع المرجى والمؤمل لأطفالنا في حاضرهم, 
ومع ما يؤمن تأهيلهم للاضطلاع بمسئولية الذود عن أمتهم وبناء مستقبلهاء وخريطة 
معاناة الطفل العربي تشمل كل أقطاره وإن كانت بدرجات متفاوتة . 

يهدف هذا البحث إلى التنبق الموضوعي بمستقيل الطفولة العريية من خلال استقراء 
الماضي ورصد الحاضرء فتنشئة الأطفال تحمل في طياتها رهاناً على المستقيل وقدراً 
© طبيبة استشارية - مستشفى ديا - الفجيرة - الإمارات العربية المتحدة . 
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هائلاً من التحدى. مستعينين بالبيانات الوثائقية الصادرة من المنظمات العربية الدولية 
المتخصصة. وسنؤطر دراستنا فى المحاور الآتية : 


أولا :واقع الطفولة العربية : 

على الرغم من جميع المكاسب التي تحققت في ميدان الطفولة قي الوطن العربي؛ فإن 
قصة الطفولة العربية في القرن العشرين تتحدث عن فشل الحكومات العربية» وعن انعدام 
الرؤية , وغياب الشجاعة, والإهمال النسبي للأطفال . 

إن أهم التحديات التي تواجه الارتقاء بأحوال الطفولة العريية تتمثل في : 


الأوضاع الصحية لأطفال الوطن العريي : 

إن مؤشرات تقويم صحة الطفل على الصعيد القومي في الوطن العربي ليست مجالاً 
للفخرء سواء فيما يخص الإمكانات المخصصة لهذا الميدان في الوطن العربيء أى عند 
إجراء مقارنة بينه ويين الدول المتقدمة: وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير الخدمات 
الصحية, الوقائية منها والعلاجية؛ وذلك من خلال حملات تحصين الأطفال ضد الأمراض 
الستة الممستهدفة (السل والكزاز الولادي والحصبة والخناق والسعال الديكي وشلل 
الأطفال), أى ببناء المستشفيات المتخصصة للأطفالء إلا إننا نجد قصوراً واضحاً في 
العديد من الأقطار العربية, وأهم التحديات التي تواجه الارتقاء بصحة الطفل العربي هي : 

: وفيات الأطفال الرضع‎ - ١ 

ويقصد به العدد السنوي لوفيات الأطفال دون السنة لكل 1000 ولادة حية؛ والحد 
المقبول عالمياً هو ٠‏ حالة وفاة لكل ألف طفل حي مولود ورغم انخفاض معدلات وفيات 
الأطفال الرضع في الوطن العربي من 153 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية عام 1960 , 
إلى 51 لكل ألف ولادة حية عام 998أ., فإن هذا المعدل يعد مرتفعاً بالمقارنة مع البلدان 
الصناعية التي يبلغ فيها معدل وفيات الأطفال الرضع 6 بالألف لكل ولادة حية؛ ويزيد عدد 
وقيات الأطفال الرضع على الحد الأعلى المقبول عالمياً في بعض الأقطار العربية مثل 
السودان واليمن والعراق وموريتانيا والصومالء كما يلاحظ ذلك في الجدول رقم 2 . 
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2 - وفيات الأطفال دون الخامسة : 

يموت في الوطن العربي يومياً نحو 3500 طفل تحت سن الخامسة يومياً وأغلب 
هذه الوفيات ناجم عن أمراض يمكن علاجها بكلفة زهيدة أى بالتحصين ضد الأمراض 
المستهدفة, ولقد استطاعت الأقطار العربية من تخفيض معدلات وفيات الأطفال دون 
الخامسة بسرعة تفوق أية منطقة أخرى في العالم؛ فقي عام 960! كان ربع الأطفال في 
الوطن العربي يموتون قبل سن الخامسة. لكن هذا الرقم انخفض إلى 66 حالة وفاة لكل 
ألف ولادة في عام 1998 ومع ذلك فإن احتمالات البقاء للأطفال العرب تقل عن المناطق 
الأخرى ذات الدخل المماثل . 

وتقترب معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة في بعض الأقطار العربية من مثيلاتها 
في الدول الصناعية, كما هى الحال في الإمارات حيث تصل معدلات وفيات الأطفال دون 
الخامسة فيها إلى 9 لكل ألف ولادة حية, في حين ترتفع هذه النسبة إلى معدلات كارثية 
فى بعض الأقطار العربية ؛ إذ تتراوح بين 100 - 200 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية, 
5-7 على مائتين حالة وفاة في الصومالء كما تزداد معدلات وفيات الأطفال في المناطق 
الريفية في الوطن العربي قياساً بالمناطق الحضرية : 

ويؤثر في ارتفاع وفيات الأطفال دون الخامسة في الوطن العربي قلة توافر المياه 
المأمونة والإصحاح السليم؛ حيث توافرت المياه المأمونة لقرابة ثلاثة أرباع سكان الوطن 
العربي عام 1998؛ وقد اختلفت هذه النسبة من قطر عربي لآخرء حيث بلغت قرابة الثلث 
في اليمن والصومالء والثلثين في السودان ومصر والمغرب وموريتانياء وما يزيد على 90 
بالمائة في الأردن والسعودية والإمارات وتونس وليبيا ولبنان, وتتفاوت هذه النسبة بين 
الريف والمدينة ؛ إذ تشير التقديرات أن 45 بالمائة من مجموع سكان الريف في الوطن 
العربي, و3 بالمائة من سكان الحضر في الوطن العربي لا يحصلون على مياه مأمونة؛ أما 
الإصحاح السليم: فلقد بلغت التغطية خلال العام نقسه ‏ قرابة تلثي سكان الوطن العربي» 
وتراوحت النسبة بين 11 - 41 بالمائة في السودان والصومال ومصر والمغرب واليمن» وبلغت 
أعلى من 75 بالمائة في الأردن والسعودية والإمارات وتونس وليبيا ولبنان والجزائر 
وسوريا . 
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3 - التحصين ضد الأمراض الستة المستهدفة : 

لقد شهدت الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي زيادة معدلات التغطية 
بالتحصين في الوطن العربي. حيث ارتفعت معدلات التحصين ضد الأمراض الستة 
المستهدفة (السل والكزاز الولادي والحصبة والخناق والسعال الديكي وشلل الأطفال)؛ من 
في المائة في مطلع الثمانينيات إلى 83 في المائة عام 1998 . 

ورغم تأكيد وزراء الصحة العرب على بلوغ هدف التحصين الشاملء وتعاون المنظمات 
الدولية ذات الصلة لوضع الاستراتيجيات اللازمة لاستئصال الأمراض السارية من أجل 
إنقاذ أرواح أعداد كبيرة من الأطفال بمبالغ زهيدة, إلا أننا نلاحظ انخفاض معدلات 
تحصين الأطفال في بعض الأقطار العربية» كما هو الحال في جيبوتي والصومال وجزر 
القمر والسودان وموريتانيا واليمن . 


الحالة التغذوية للأطفال في الوطن العربي : 

يعد الغذاء السليم المتوازن الذي يقدم للأطفال من أهم العوامل التي تساعد على 
إعدادهم كرجال ونساء أصحاء من التواحي الجسمانية والعقلية, ولابد لنا من الاهتمام 
بغذاء الجنين أولاً وذلك بالاهتمام بصحة وتغذية الأم قبل وأثناء فترة الحمل . 

إن متوسط نصيب الفرد العربي كنسبة من الاحتياجات الضرورية يومياً على 
المستوى الإجمالي يعد مرضياًء إلا إنه لا يزال دون تغطية الحاجات الأساسية في بعض 
الأقطار العربية الأقل نمواً ؛ حيث يصعب على الفقراء الوفاء بالحاجات الغذائية نتيجة 
للزيادة المضطردة للأرقام القياسية في أسعار المواد الغذائية, وانخفاض معدلات الإنتاج 
الغذائي للفرد في معظم الأقطار العربية» وارتفاع الفجوة الغذائية, وتناقص نسبة الاكتفاء 
الذاتي من الغذاء . 

إن أهم مؤشرات سوء التغذية في فترة الحمل هو نقص وزته عن الحد الأدني للوزن 
الطبيعي للمولود وهو 2500 غراماء ويعد هذا العامل الأكثر أهمية في تحديد فرص بقاء 
الطفل ونموهء ويعتمد هذا على صحة الأم وتغذيتهاء ويمثل هذا بدقة الأوضاع الصحية 
والاجتماعية للنساء والمجتمعات التي يولد فيها أولتك الأطفال . 
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وتعاني 30 في المائة من النساء في الوطن العربي من سوء التغذية وفقر الدم وترتفع 
هذه النسبة إلى 50 قي المائة من النساء في الوطن العربي أثناء فترة الحمل؛ ويؤدي هذا 
إلى عدم حصول الجنين خلال فترة الحمل على الكمية التي يحتاج إليها من الغذاءء فيولد 
بوزن أقل من 2500 جرامء حاملاً معه العديد من المخاطر على حياته. إذ يكون أكثر 
تعرضاً للعدوى والإصابة بالأمراضء واحتمال وفاته بالأمراض المعدية يكون ثلاثة أمثال ما 
هو عليه الطفل ذى الوزن الطبيعيء وأهم مؤشرات نقص التغذية هى الهزال والتقزم ويقصد 
بالهزال نقص الوزن بالنسبة للطول؛ ويعاني 8 بالمائة من أطفال الوطن العربي دون 
الخامسة من هزال معتدل وحاد (يعني أقل من - 2 من الانحرافات المعيارية لقياس 
متوسط الوزن للعمر) في حين يعاني 0 بالمائة من أطفال الوطن العربي دون الخامسة من 
هزال حاد (يعني أقل من - 30 من الانحرافات المعيارية لقياس متوسط الوزن للعمر), 
وترتفع هذه النسبة في بعض الدول العربية: ففي اليمن مثلاً يعاني 46 بالماكة من الأطفال 
دون الخامسة من هزال معتدل وحادء و10 بالمائة من هزال حاد . 

ويقصد بالتقزم نقص الطول بالنسبة للعمرء ويعاني 25 بالمائة من أطفال الوطن 
العربي دون الخامسة من تقزم معدل وحاد (يعني أقل من - 2 من الانحرافات المعيارية 
لقياس متوسط الطول للعمر). ويعاني 8 بالمائة من أطفال الوطن العربي من تقزم حاد 
(يعني أقل من - 3 من الانحرافات المعيارية لقياس متوسط الوزن للعمر)؛ وكما يعاني 
أغلب أطفال الريف في الوطن العربي حيث يشيع تعثر نمو الأطفال بعد توققهم عن 
الرضاعة الطبيعية من الهزال والتقزم: كما يؤدي تعرضهم للإسهال أو الالتهابات إلى 
استنزاف مخزون التغذية لديهم: والأمراض المتكررة هي مصدر تهديد دائم لصحة الطفل 
وتغذيته ونموه على المدي الطويلء فهي تقلل شهيته للأكل لأيام عدة في كل مرة يمرض 
فيهاء كما تحول دون امتصاصه للغذاءء. وتستهلك كثيراً من السعرات الحرارية عند إصابته 
بالحمى, كما تستنزف المواد المفذية من جسمه عبر التقيؤ والإسهالء وحينما تتكرر مثل 
هذه الأمراضء يقع الأطفال في دوامة من سوء التغذية واعتلال الصحة؛ الأمر الذي يؤدي 
إلى وفاة الأطفال في سن مبكرة؛ أى عجزهم عن تحقيق النمى العقلي والجسدي الكامل . 
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الحالة التعليمية الأطفال في الوطن العربي : 

خطت الدول العربية في العقود الثلاثة الماضية خطوات كبير في ميدان التعليم؛ ومع 
أن الأعداد الكلية للأطفال في سن المدرسة قد تضاعف بين عامي 1970 - 1998 , فإن 
نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي قد زادت من أقل من النصف , إلى |8 بالمائة. وتشير 
التقديرات إلى أن عدد الأطفال المحرومين من التعليم الأساسي في الوطن العربي قد بلغ 
عام 1998 نحو 15 مليوناً. ويزداد الحرمان عند الأخذ بنظر الاعتبار الينات والفئات 
الاجتماعية المحرومة, وتدل البيانات المتاحة بأن التعليم الأساسي في الوطن العربي قد 
قصر عن استيعاب الأطفال بالمقارنة مع الدول الصناعية منها والنامية. فقي عام 1970 
كان ثلث البنات في سن دخول التعليم الأساسي ملتحقات بالفعل بالمدارسء ويلغت هذه 
النسبة 75 بالمائة عام 1998 وتصل الفجوة بين التحاق البنين والبنات بالتعليم الأساسي 
إلى تحى !1 بالمائة وهذه الفجوة هي الأعلى في اليمن حيث يقل معدل التحاق البنات 
بالتعليم الأساسي إلى نحو 60 بالمائة عما هو عليه بالنسبة للبنين» في حين نجد أن التحاق 
البنات بالتعليم الأساسي قد حقق معدلات عالية أدت إلى تحقيق نسبة متكافئة بين البنين 
والبنات في الإمارات والكويت والبحرين والسعودية وليبيا ولبنان والأردن (جدول 3) . 

ويقل معدل التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي في اليمن إلى نحو 77 بالمائة عما هو 
عليه بالنسبة للبنينء بينما نجد أن معدل التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي قد حقق معدلات 
عالية أدت إلى تفوق نسبة التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي كما هى الحال في البحرين 
ولبنان . 

ورغم التقدم المحرز في ميدان التعليم» إلا أن هناك أكثر من 10 ملايين طفل في سن 
التمدرس في الوطن العربي يكبرون دون أن تتاح لهم فرصة ولوج باب التعليم الأساسيء 
فيما يشقى ملايين آخرون وسط أوضاع تعليمية دون المستوى. كما أن نسبة التسرب 
والرسوب العالية تشكل مصدرا للقلق في بعض الأقطار العربية . 

كذلك انخقضت نسبة الأمية في الوطن العربي من 3 وأ5 بالمائة من إجمالي عدد 
السكان عام 1960, إلى 40 بالمائة من إجمالي عدد السكان عام 1998: وتتفاوت معدلات 
الأمية بين قطر عربي وآخرء حيث تزيد على 60 بالمائة في بعض الأقطار العربية الأقل 
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نمواً. في حين تنخفض في لبنان والدول العربية النفطية؛ كما تخفي الأمية التفاوت بين 
الذكور والإناث» حيث هي أعلى بالنسبة للاناث في الوطن العربي بشكل عام؛ وتراوحت 
معدلات الأمية بين الإناث عام 1998 بين 68 - 75 في المائة في اليمن وموريتانيا والمغرب 
والسودانء وانخفضت إلى 6 و || في المائة في لبنان» و22 في المائة في الإمارات» و23 
في المائة في الأردن . 

وعلى الرغم من جميع المكتسبات التي تحققت في ميدان الطفولة في الوطن العربي, 
فإن قصة الطفولة العربية في القرن العشرين هي قصة تتحدث عن فشل الحكومات 
العربية» وعن انعدام الرؤياء وعن غياب الشجاعةء والإهمال السلبي للأطفال . 


ثانيأ : استشراف مستقبل الطفولة العربية : 
لقد شهد الوطن العربي خطوات هائلة لمصلحة الأطفالء فأصبح الملايين منهم يتمتعون 

بصحة أفضلء وبتغذية أحسنء ووصلوا إلى تعليم أعلى» وعلى الرغم من التقدم الذي تم 

إحرازه. إلا أن النهوض بالطفولة على المستوى العربي يبقي هدفاً بالغ العمومية ما لم يتم 
ترجمته إلى أولويات من أجل مستقيل مشرق لأطفالنا في الألفية الثالثة, وأهم هذه 

الأولويات هي : 

أ- رسم سياسة عامة؛ ووضع برامج عملية على المستويين القطري والقومي تنبثق عن 
فهم كامل لأوضاع الطفولة في الوطن العرييء تكفل بمواجهة التحديات والمشكلات 
القائمة. 

2- إنشاء مجالس عليا للطفولة في كل قطر عربي مهمتها تنفيذ خطط وبرامج تنمية 
الطفولة وفق الأهداف التي وردت في ميثاق حقوق الطفل العربي . 

3- تفعيل دور المجلس العربية للطفولة والتنمية باعتباره مظلة قومية تسعى إلى التنسيق 
والترابط والتكامل بين المجالس العليا للطفولة في أقطار الوطن العربي . 

4- خفض حالات سوء التغذية بين الأمهات الحوامل والأطفال, ومعالجة نقص المفذيات 
الدقيقة . 

5- توفير المياه المأمونة والإصحاح السليم لجميع سكان الوطن العربي في الريف 
والحضر . 
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4- جعل التعليم الأساسي إلزامياً ومجانياً لاستيعاب جميع الأطفال دون تمييز . 

7- الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كالمعوقين والموهوبين . 

8- القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال دون السن القانونية . 

9- تأهيل الأحداث الجانحين ودمجهم في المجتمع . 

0- منع تجنيد الأطفال دون السن القانونية . 

أ- دعوة جميع الأقطار العربية التي لم توقع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل إلى 
التوقيع على هذه الوثيقة وتطبيق بنودها . 

2- إن تحقيق هذه الأهداف ليست عملية سهلة:؛ ولا شك أن التحديات التي تواجه 
الطفولة العربية عظيمة وجسيمة:؛ ولكن واجب التعاضد والتكافل القومي يفترض إفراد 
مكانة متقدمة لرعاية الطفولة العربية وحمايتها وتنميتهاء والتركيز على الاستثمار في 
الأطفال يشكل بوارق أمل جديدة تبشر بمستقبل أكثر إشراقاً للوطن العربي الكبير من 
المحيط إلى الخليج . 
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جدول! :المؤشرات الديموجرافية الأساسية في الوطن العربي 1998 


حصة الفرد من 
الناتج القومي 
بالماثة : الإجمالي بالدولار 
1998-1990 يهنا 


9 
5 
.4 
27 
3 
.3 
.8 
9 
2 
7 
2 
.3 
6 


عا ساد 
ذخ مدا نهم ل< دم لد من له-٠‏ 


عن : ! - منظمة الأمم المتحدة للطفولة وضع الأطفال في العالم 2000 . 
2 - صندوق الأمم المتحدة للسكانء حالة السكان في العالم . 
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جدول 2 :المؤشرات الصحية في الوطن العريي عام 1998 


عن : ! - منظمة الأمم المتحدة للطفولة » وضع الأطفال في العالم 2000 . 
2 - صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ حالة السكان في العالم . 
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جدول 3 :مؤشرات الحالة التعليمية في الوطن العريي عام 1998 


معدلات تعليم | معدلات الالتحاق | معدلات الالتحاق | عدد الأجهزة لكل | التحاق الإتاث 
الكبار 1998 بالتعليم بالتعليم الثان ن | بالمدارس مقارتة 
بالرجال 1999/ 


عن : 1 - منظمة الأمم المتحدة للطفولة , وضع الأطفال في العالم 2000 . 
2 - صندوق الأمم المتحدة للسكان, حالة السكان في العالم . 
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الوضع التعليمي للأطفال في اليمن 
الإجراءات المتخذة لتحسين نوعية التعليم 


يحيي عباد اللهالمتوكل * 


مقدمة : 

يُعتبر التعليم في أي مجتمع إنعكاساً لنظمه الاجتماعية والاقتصادية وظروفه وقواه 
وترجمة لدرجة تقدمه ومستوى تطلعاته؛ وهو من الركائز الأساسية لإحداث التطور والتقدم 
فى مختلف مجالات الحياة . 

٠‏ ومن خلال مسيرة تحديث التعليم في الجمهورية اليمنية: يمكن تبيان ذلك والتحقق 
منه. ومنذ مطلع هذا القرن أخذت تظهر أشكال تعليمية حديثة بصيغ وأساليب متباينة 
تعكس المنشا الذي أتت منه . 

إن احتكاك اليمنيين بمراكز النهضة الحديثة وبالتغيرات العلمية قد انعكست على 
التعليم بأنواعه المختلفة, فبعد ثورتي سبتمبر وأكتوير انطلقت المسيرة الكبرى للتعليم في 
الاتجاه التحديثي لبناء اليمن الجديدء وتحققت قفزات هائلة تنمي التعليم وتوسع أفقياً 
ورأسياً؛ ووصل إلى أقصى المناطق النائية وبيصورة فاقت الإمكانات والتوقعات» رغم ما 
واجهه من صعويات. وجاءعت الوحدة المباركة في مايى 990أم: وكان التعليم كاحد أنظمة 
المجتمع في حاجة ماسة إلى نظرة جديدة لا تغير ما اختل في نظامه فحسب وإنما تبني 
تظاماً تربوياً جديداً يسهم في بناء اليمن الجديد . 1 

إن تبني الدولة اليمنية الحديثة لمبادئ العدل والمساواة وتكافق الفرص عامة, وفي 


مدير عام رياض الأطفال بقطاع التعليم » وزارة التربية والتعليم ‏ اليمن. 
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التعليم على وجه الخصوص.ء قد حققت للنظام التعليمي نمواً مشهوداً. واتخذت إجراءات 
متعددة لتحسين نوعية التعليم ويشكل عام . 

وهنا سنتطرق إلى الإجراءات التي اتخذت لتحسين نوعية التعليم لمرحلتي رياض 
الأطفال (التعليم ما قبل المدرسة) والتعليم الأساسي وكذا الإجراءات المتخذة للأطفال ذوي 
الاحتياجات الخاصة في المجتمع . 


الوضع الدستوري والقانوني : 

لقد كفل دستور الجمهورية اليمنية حق التعليم لجميع المواطنين؛ فالتعليم مجاني في 
جميع مراحله. وإلزامي في التعليم الأساسي. وتعمل الدولة على التوسع في التعليم لتحقيق 
هذا المبدأ الدستوري. من هذا المنطلق يأتي الاهتمام بالأطفال بصفة عامة وذوي 
الاحتياجات بصفة خاصة. وقد حقق ذلك للقطاع التعليمي تطوراً مشهوداً سواءٌ من 
الناحية الكمية أم النوعية؛ حيث ألزمت التشريعات المنبثقة عن الدستور الدولة بإتاحة 
الفرص التعليمية للجميع وتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة . 
أوله «رياض الأططضال : 

إذا ما اعتبرنا أن التعليم سلسلة من الحلقات المترابطة» فإننا نعتقد أن تعليم ما قبل 
المدرسة هو الحلقة المهمة والأساسية في هذه السلسلة؛ وعلى هذا الأساس فقد بدأ هذا 
النوع من التعليم على هيئة رياض أهلية في محافظة عدن في مطلع الستينيات. وفي بداية 
السبعينيات تبنت الحكومة ممظة بوزارة التربية والتعليم, تنظيم التعليم ما قبل المدرسة 
باعتباره أحد المكونات الأساسية للتعليم العام ويعد تحقيق الوحدة المباركة في 22 
مايى 990!, أنشأت وزارة التربية والتعليم ضمن هيكلها إدارة عامة لرياض الأطفال في 
إطار قطاع التعليم تدير وتشرف وتوجه نشاط وعمل الرياض الحكومية والرياض الأهلية 
والخاصة: 1 

أ- أهداف رياض الأطفال : 
أ- الاهتمام بتكوين شخصية الطفل وخلق المقومات التريوية والأساسية . 
2- تهيكة الأطفال وإعدادهم من النواحي الذهنية: والنفسية, والاجتماعية؛ وإكسابهم 

معارفء وخبرات وتجارب تساعدهم عند الالتحاق بالمدرسة . 
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3- الاكتشاف المبكر لمواهب الأطفال وصقلها وتنميتها وتوجيهها بما يخدم التطور 
المستقبلي لشخصياتهم . 
4 تعريف الأطفال بمظاهر حياة المجتمع ومساعدتهم على الاندماج فيه . 
5- توفير الرعاية التريوية والصحية السليمة للأطفال . 
ب- مراحل نمى تطور رياض الأطفال خلال الفترة من 90 / ا9م - 2001/2000م 
لقد أنشات الدولة عدداً من الرياض الحكومية في فترة ما قبل الوحدة حيث بلغ عدد 
تلك الرياض في المحافظات الجنوبية والشرقية في العام الدراسي 98 / 90م (39) روضة 
بلغ إجمالي عدد الطلاب الملتحقين فيها (10,477) طفلاً وطفلة وعد المربيات فيها (418) 
مربية» أما في المحافظات الشمالية والغربية فإن الرياض قد نشأت متآخرة في أواخر 
الثمانينيات؛ حيث لم يكن هناك سوى أربع رياض من بينها روضتان في صنعاء وروضتان 
في تعز. ولعدم توافر الإحصاءات الدقيقة: فقد فضلنا عدم إبرام الأرقام الخاصة بعدد 
الطلاب والمربيات في تلك الرياض. وسنورد في الجدول التالي نمو وتطور رياض الأطفال 
خلال الفترة من 90 /ر أ9م - 2000 / 2001م . 
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ويلاحظ من خلال الجدول السابق أن هناك تطوراً ملحوظاً في أعداد الرياض الأهلية 
والحكومية؛ حيث بلغ عدد الرياض في العام الدراسي 90 / 91م (51) روضة: بلغ إجمالي 
عدد الأطقال الملتحقين فيها (9847). بينما نلاحظ أن العدد في العام الدراسي 2000 
/ 2001م قد ارتقع ليصل إلى (122) منها (62) روضة حكومية والباقي أهلية وخاصة, 
وتستتتج من خلال ذلك ما يلي : 
- إن هناك إقبالاً متزايداً على التعليم ما قبل المدرسة للحاجة الماسة إليه . 
- توسع الرياض الأهلية والخاصة والإقبال المتزايد من قبل الرأسمال الوطني 
للاستثمار قى هذا المجال . 1 
5 التذيتب في عدد الملتحقين في هذه الرياض نتيجة للكلفة المرتفعة في رسوم 
الطفل الملتحق فى الرياض الأهلية . 
- محدودية الرياض الحكومية القائمة . 
- تدني الوعي الأسري بأهمية التحاق الأطفال بهذه المؤسسات كمرحلة تمهيدية . 
- الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهها قطاعات واسعة من الأسر وتجعلها غير 
قادرة على تغطية تكاليف الإنفاق على أطفالها للالتحاق بتلك المؤيسسات . 
- قلة الرياض الحكومية لعدم توافر الإمكانات اللازمة كالمباني والمستلزمات . 


ثالثأ : التعليم الأساسي : 

يهتم التعليم الأساسي بتوفير الحد الأدنى من التعليم لجميع المواطنين» ويشكل 
التعليم الأساسي العمود الفقري لإصلاح بنية التعليم والنهوض به. ويُتيح مثل هذا التعليم 
للأطفال نمواً متكاملاً يضعهم على عتبة الحياة وأبواب العمل بحيث يكون في إمكانهم 
استثمار الخبرات وتوظيف المعارف يكل يسر . 

ولقد نصت المادة (18) من القانون العام للتربية والتعليم على أن التعليم الأساسي 
تعليم عام موحد لجميع التلاميذ في الجمهورية ومدته 9 سنوات وهو إلزامي ويقبل فيه 
التلامتد من سين الساوسة: , 

ولقد شهد التعليم الأساسي تطوراً كبيراً وتوسعاً من الناحية الكمية والنوعية. 
والجدول رقم )١(‏ يبي الزيادة الكبيرة في أعداد التلاميذ (ذكوراً وإناثاً) فيما بين العامين 
الدراسيين 90 // 91م - 2000 / 2001م: مع زيادة في أعداد الشعب للقترة نقسها 
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وكذا الكثافة للشعبة الواحدة. والجدول التالي يوضح إجمالي عدد التلاميذ في المرحلة 
الأساسية للأعوام الدراسية 90 / [9م - 2000 / 2001م بحسب الجنس والكثاقة 
للشعية الواحدة وعدد الشعب . 


العام الدراسي 


3 | 94 م 
4 | 95 م 11[000013 
1202068 
6 | 97 م 


7 98م 


8 | 99 م 197640 5200024 4 950 90661 
0# إصصية إصتية_إسصية |ضتت در ]| 


لح ما حت مضا نط مها 


ومن الجدول السابق يمكن توضيح الزيادة في أعداد التلاميذ والشعب بعمل مقارتة 
بين العامين الدراسيين 90 / 91م - 2000 / 2001م. 


البييان 


العام الدراسي 


تطح بحص نح ني ا 


169 


مجلة الطفولة والتنمية (ع 3 » مج 2001/1) 


مقالات 

مما سيق يتضح أن هناك زيادة كبيرة في أعداد التلاميذ والتلميذات والشعب بين 
عامين 90 /ر 91م - 2000 / 2001م كالتالي : 

نسبة الزيادة في أعداد التلاميذ 44,9 / . 

نسبة الزيادة في أعداد التلميذات 68 / . 

'نسية الزيادة في أعداد الشعب 32,6 / . 

والجدول رقم (3) يوضع أعداد التلاميذ للملتحقين في الصف الأول الأساسيء بغض 
النظر عن الأعمار ونسبتهم للسكان في عمر السادسة: ويحسب الجنس . ١‏ 


137602 2040 
143617| 4 
150026 22259 
156866 | 7 


16474 7 

927 94و17 

7 179815 000 
271356 | 188148 261775 117 
6 203276 22320 123 
2 207314 2058 127 
66 232882 22160 4 | ونه 


ويتضح من خلال الجدول أن : 

أ- أعداد الملتحقين في الصف الأول تفوق تقديرات السكان؛ وخاصة في الذكورء وذلك 
يعود إلى أن الملتحقين في الصف الأول هم من أعمار مختلف ونتيجة لقبول التلاميذ 
دون السن القانونية . 

2- الزيادة الكبيرة في أعداد الملتحقات من الإناث في الصف الأول» وذلك يعود لفتح 
مدارس وفصول خاصة بهنء وتخصيص فترات مستقلة: وتأتيث المدارس الخاصة 
بالإنات . 
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ونلاحظ تلك الزيادة واضحة للعيان إذا قارنا عدد الملتحقين فى الصف الأول من 
التعليم الأساسي بين العامين الدراسيين 90 / اهم - 0 / 00[1هم؛ حيث يوضجها 
الجدول التالي : 


العام الدراسي 90 / !9 م 0 37,602 


العام الدراسي 2000 /2001 م 3|686 2 550568 
اسه 6 ا 


وارتفع عدد المعلمين في المرحلة نفهساء وخلال العقد الماضيء ارتفاعاً ملحوظاً. 
والجدول التالي يوضح تطور أعداد المعلمين لمرحلة التعليم الأساسي من العام الدراسي 
0 / 91 وحتى العام الدراسي 2000 / 2001م بحسب الجنس . 


أعداد المعلمين 
- 21 ]5 ]جا 
91190 م 
|9 | 92 م 
2 93 م 
3 94 م 
4 | 95 م 


5 96 ير 
6م 
98م 
8 | 99 ير 
99 | 2000 مر 
١ 0‏ 
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مقالات 


ومن الجدول السابق يتضح الزيادة الكبيرة في أعداد المعلمين والمعلمات. والجدول 
التالي الذي يعتبر مقارنة بين عامي 0 / اهم - 2000 / 2001م يوضح تلك الزيادة 
جدول رقم (6) . 


| سسم لمتشتقها 
العام الدرا 
لالع الاتا لدت كر 
العام الدراسي 90 / 91م 83981 توم | 9905 


ا لح 


0 


ومن الجدول السابق يتضح التالي : 
نسية الزيادة في أعداد المعلمين 28,5 / . 
نسية الزيادة في أعداد المعلمات 64,8 /ز . 
ويمكن أن نستنتج من خلال الجداول السابقة الخاصة يمرحلة التعليم 
الأساسى ما يلي : 
أن الزيادات الواضحة التي حصلت خلال فترة عقد من الزمن في أعداد الملتحقين 
بالصف الأول من التعليم الأساسي أو في إجمالي عدد التلاميذ في المرحلة الأساسية 
(ذكوراً وإناثاً) أى في أعداد المعلمين والشعب؛ كلها ناتجة عن : ١‏ 
-١‏ التوسع في بناء المدارس في مختلف المحافظات وفي المناطق النائية والبعيدة . 
2- تخصيص مدارس أ فترات مستقلة للإناث . 
3- التوظيف المستمر للمعلمين في مختلف المحافظات ويالذات للمعلمات لمدارس البنات , 
4- العمل بالاستراتيجية الوطنية لتعليم البنات والتي تهدف إلى توفير التعليم الأساسي 
لجميع الأطقال من الجنسين وينسب متساوية؛ وتشجيع ورعاية تعليم الإناث خاصة 
في المناطق الريفية باعتبار الريف القاعدة الواسعة للمجتمع اليمني . 
5- إدماج نوي الاحتياجات الخاصة قي مدارس التعليم العام . 
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خالثا : تعليم البثات : 

لقد شَكُّلَ تعليم البنات أحد المحاور الأساسية التي حظيت باهتمام الدولة ورعايتها 
فى السنوات العشر الماضية. وقد تمثل من خلال إعدادها وإقرارها للاستراتيجية الوطنية 
لتعليم البنات التي هدفت بوجه عام إلى التدخل لتغيير واقع تعليم البنات بمعالجة أسباب 
وعوامل التدني التي بالمدارس؛ وتوفير الشروط الضرورية لتشجيع التحاقهن واستمرارهن 
فيها حتى الانتهاء من المراحل الدراسية . 

تعريف الاستراتيجية : 

هي مجموعة الأفكار والمبادئ والتوجيهات التي تتوخى معالجة مشكلة تعليم البنات 
وتطمح لرفع مستواه وتحكم مسار تطوره (تخطيطأً وتنظيماً وتنفيذاً وتقويماً) وفقاً 
لسياسات وإجراءات؛ بتنفيذها تتحقق الأهداف الموضوعة سواء على المستوى المركزي أم 
المحلي . 

أهداف الاستراتيجية : 

تستهدف الاستراتيجية الوطنية لتعليم البنات بوجه عام التدخل لتغيير واقع تعليم 
البنات بمعالجة أسباب وعوامل تدني التحاقهن بالمدارس» وتوفير الشروط الضرورية 
لتشجيع التحاقهن واستمرارهن فيها حتى الانتهاء من المراحل الدراسية: وجعل المدرسة 
مركز جذب وتشويق وتعليم للبنات» ذات فائدة للبنت والأسرة والمجتمع ككل . 


إن الاستراتيجية الوطنية لتعليم البنات تقوم على المبادئ الدستورية والقانونية المقرة 
التالية : 


]- التعليم حق للجميع . 
2- كفالة تكافق الفرص سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً . 
3- إلزامية التعليم الأساسي . 
4 إن الخدمة التعليمية أحد أركان المجتمع وتطوره . 

الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية . 

إن نظرة فاحصة فيما سيق إيراده يعكس لنا حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لتعليم 
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مقالات 
البنات, حرصاً منها على تغيير واقع تعليم البنات ليواكب النهوض والتطور الذي حظي به 
تعليم البنات في الأقطار العربية التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال. والجداول 
السابق عرضها قد عكست القفزة الكبيرة التي حققها تعليم البنات في بلادنا؛ وهو أمر 
يعكس مستوى الوعي الذي وصلت إليه الأسرة اليمنية؛ وإدراكها لمستوى الحاجة إلى أن 
ينال الأولاد والبنات جرعة كافية من التعليم وعلى حد سواءء ولتوضيح هذا التطور نورد 
الأرقام التالية : 

بالعودة إلى الجدول رقم (3) يلغ إجمالي عدد الطالبات في التعليم الأساسي في 
العام الدراسي 90 / 91م (137,602)؛ بينما ارتفع هذا الرقم لييصل في العام 
الدراسى 2000 / 2001م إلى (232,882) بنسبة زيادة تصل إلى 69 / وهذه النسبة 
تعكس القفزة الكبيرة والتطور الذي حققه تعليم البنت؛ مما يؤكد التوجه الذي تنتهجه الدولة 
لتحسين التعليم والارتقاء به إلى مستوى أفضل . 


رابعأ : الأططال ذوي الاحتياجات الخاصة : 

كما سبق وأن أشرناء فإن دستور الجمهورية اليمنية كفل حق التعليم لجميع 
المواطنين؛ وألزمت التشريعات المنبثقة عنه الدولة بإتاحة الفرصة التعليمية المتساوية لجميع 
قئات الشعب في التعليم العام. ومن هذا المنطلق يأتي الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات 
الخاصة. وهذا الاهتمام الذي يوليه مجتمعنا والمجتمع العربي والإسلامي والدولي لقضية 
الإعاقة لم يكن وليد اليوم؛ حيث يعتبر تنفيذاً للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ونظراً لأن عدد 
المعاهد والمراكز الموجودة لا يمكن أن تحقق الفرص التعليمية لكل الأطفال ذوي 
الاحتياجات الخاصة في أرجاء البلاد لمحدوديتها ولتشتت هذه النوعية» كما أن فكرتها 
تتعارض مع مبدأ دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؛ سعت الدولة إلى إيجاد 
فرص تعليمية ضمن مدارس التعليم العام وفي إطار التربية الشاملة التي تهدف إلى 
أهداف عدة؛ منها : 
1- تيسير التعليم للأطفال كافة من ذوي الاحتياجات الخاصة: وإكسابهم المهارات اللازمة 

لإدماجهم في الحياة العامة والمشاركة في مسيرة المجتمع . 
2- تهيئة الظروف المناسبة لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العام . 
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3- نشر الوعي لدى المجتمع التربوي والتعليميء وتعزيز المواقف الإيجابية نحو الأطفال 
ذوي الاحتياجات الخاصة, وإزالة الحواجز النفسية بينهم . 
4- تأهيل الإدارة المدرسية والمعلمين والعاملين في مجال التربية والتعليم للتعامل الإيجابي 
مع ذوي الاحتياجات الخاصة . 1 
وتنفيذاً لذلك قامت الوزارة بعمل مشروع للتربية الشاملة بالتنسيق مع وزارة الشئون 
الاجتماعية, والعمل في ثلاث محافظات هي تعز - لحج - أبين» حيث تم تحديد خمس 
عشرة مدرسة في هذه المحافظات كتجربة لدمج المعاقين في التعليم العام وذلك من خلال 
التهيئة والبدء بنشاطات في البيئة المدرسية لضم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة, 
وتدريب المعلمين ودعمهم ومشاركة الأسرة والمجتمع وتوفير المعدات الضرورية للأطفال 
وتطوير المواد لكليات تدريب المعلمين. وقد عقدت الوزارة العديد من ورش العمل في هذا 
المجال . 


الخاتئمة: 

من الاستعراض المختصر السابق والمتعلق بالاهتمام بالتعليم الأساسي وما قبله, 
وتعليم البنات» وذوي الاحتياجات الخاصة. يتضح توجه الدولة واهتمامها بمنح الأطفال 
حقوقهم التعليمية من خلال توفير فرص التعليم بجميع المراحل وتوفير المستلزمات 
الضرورية لتعليمهم من مبان مدرسية وأثاث وتجهيزات: ومعلمين ومعلمات» وإصدار 
القوانين واللوائح المنظمة لسير الدراسة في كل مرحلة» وتوفير الموازنات اللازمة لمواجهة 
متطلبات التعليم من مبان ومعلمين وكتب ووسائل .. إلخ . 

ويتضح كذلك اهتمام الدولة بتعليم البنات وإعطائهن الفرص المتساوية في التعليم؛ 
حيث قامت الوزارة بتشجيع تعليم البنات من خلال تخصيص مدارس مستقلة بهن أى 
فترات خاصة بهن؛ وتأثيت مدارس البنات» وفتح التوظيف للمتخرجات من الإناث حتى 
للحاصلات على الثانوية العامة في المحافظات التي تنخفض فيها نسبة تعليم الفتاة؛ وذلك 
تشجيعاً لهن على مواصلة التعليم؛ حيث أصبحت فرص التعليم في المرحلة الأساسية 
متاحة للجنسين دون تمييز. ويبقى أن تراعي المناهج ذلك بحيث تكون هناك خصوصية 
لتعليم البنات عند تاليف الكتب الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي إكمالاً لاهتمام الوزارة 
بتعليم الفتاة . 
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مقالات 
كما أن الوزارة لم تكتف بالاهتمام بتعليم البنين والبنات بصورة إجمالية فقط, وإنما 
قامت بدراسة أوضاع الآطفال ذوي الاحتياجات الخاصة:؛ ووفرت لهم المعاهد والمراكز 


اللازمة. وتسعى الآن إلى إدماجهم في مدارس التعليم العام لينالوا حقهم مثل غيرهم من 
الأطفال . 
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الطفل1القغسراءة 


ميلاد على سييقة5” 


المقدمة: 

إن القراءة تخلق بيننا ويين الكقتاب صداقة فكرية ممتعة, إننا لا نستطيع أن نخلق 
بيننا وبينه صداقة وفقاً لما هو متعارف عليه من صداقات مألوفة» قهناك أسياب وعوامل 
اجتماعية تحول دون تحقيق ذلك النوع من الصداقة: ولكن بوسع القراءة أن تخلق بيننا 
وبين الكاتب أى المؤلف صداقة روحية نحس بوجودها وتجعلنا نتابع ونرتبط بكل ما يكتبه 
ذلك المؤلف أو الكاتب. 

والقراءة لا تعترف بالفواصل الزمنية والفوارق الاجتماعية: فالقارىء يمكن أن يوجد 
في كل العصور وفى كل الأماكن وأن يقرأ أي كتاب يريده. 

فسيرة العظماء وأعمالهم التي حدثت في أماكن نائية» واستغرقت فترة طويلة من 
السنين: يمكن أن نقرأها في ساعات محدودة وكأن هذه السنين قد أصبحت لحظات 
قصيرة من لحظات حياتنا . 


الإسلام والقراءة: 
#ااقرا ...ما أناانقارئء 
... اقراً ... ما أنا بقارىء 
... قرأ ... ما أنا بقارىء 
بسم الله الرحمن الرحيم (اقرأ باسم ربك الذى خلق؛ خلق الاتسان من علق» اقرأ 
© أمين المكتبة المقروءة بالهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق - ليبيا . 
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مقالات 
وربك الأكرم؛ الذى علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم). 

هذه الكلمات البسيطة التي تأمر بالعلم وترغبه للإنسان هى كلمات نورانية ربانية من 
الله عز وجل لبنى الانسان الذى آكرمه فأحسن خَلّقَه وخلّقه أنزلها على عيده ورسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم يأمره ويامر الناس أن يقرأوا ويتعلموا. فعندما كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء وحيداً بعيداً عن الناس وكفرهم أتاه جبريل عليه السلام 
يأمره بالعلم والقراءة » وقد أنزل الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام الوحي 
على الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره أن يتعلم القراءة والكتابة. 

إن هذا الحوار البسيط فيه حث على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم القراءة والكتابة لأن 
طلب العلم عبادة. 

وقد شجع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابيعين وجميع المسلمين على 
القراءة وتعلمها. وفي ذلك يقول الرسول (صلعم) (اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد) وأيضاً 
(اطلبوا العلم ولى في الصين) وهناك الكثير من المواقف التي تؤيد الإسلام على أنه حث 
على تعلّم القراءة والكتابة, فعند غزوة بدر الكبرى التي انتتصر فيها المسلمون على 
المشركين أمر الرسول (صلعم) الكفار بأن من يريد أن يفدي نفسه فعليه أن يعلم عشرة 
من المسلمين القراءة والكتابة. 

والحض على طلب العلم والقراءة في القرآن الكريم كثير جداً ؛ فقد جاء في الآيات 
المحكمات فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم (وقل رب زدني علماً) - (سورة طه - الآية 114). 

يسم الله الرحمن الرحيم (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون) - (سورة 
الزمر - الآية 9). 


أهمية القراءة : 
تجن أهمية القراءة اعتبارات تحتاج إلى التأكيد في عصر يفتح فيه من مسالك التعلم 
ما لم يسمع بمثله من قبل كالإذاعة والسينماء وقد بلغت النتائج التي حققها استعمال 
الشاشة في التعليم العسكرى وقت الحرب العالمية الثانية من الروعة إلى حد جعل الكثيرين 
من رجال التعليم وأمناء المكتبات يتساطون عما إذا كنا في النهاية سنكف عن الاعتماد 
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على الصحيفة المطبوعة باعتبارها الوسيلة الأساسية للتعليم, ولكن الأمر لا يتجاوز ما قاله 
أحد المعلقين (لقد أصبح التهويل في الحديث عن القيمة التعليمية للعينات السمعية 
والبصرية يلقى إعراضاً من جانب أكثر زعماء هذه الحركة تعقلاً قما عادوا ينتظرون لها 
فتح مغاليق الغيب أى كشف رؤاه). 

ويستطيع أى شخص أن يقول بأن القراءة يجب أن تستمر في لعب دورها الفائق 
الأهمية فى العملية التعليمية لسنوات طويلة قادمة. 

(فمرت القراءة بعدة مراحل فقبل سنة 1910 كانت المهارات التقليدية تتمثل في تعريف 
التلاميذ بيبعض المختارات ذات الصيغة الادبية في كتب المطالعة وتنمية الذوق الرفيع 
والتقدير للأدب الكلاسيكي . 

ويعد عام 1910 حدثت نقلة واضحة في التأكيد؛ فجاءت القراءة الصامتة مع التأكيد 
على فهم التلميذ ما يقرأه فاحتلت مكان طلاقة اللسان في نطق الكلمات؛ وهذا لا يعني 
شيئاً بالنسبة للتلميذء كما أخذت القراءة الواسعة للاطلاع والاستمتاع تحل محل الانقطاع 
الضيق لروائع الأدب. 

ولم تأت سنة 1915 حتى أخذ التأكيد ينصب بقوة على سرعة ومدى القراءة » 
بالإضافة إلى المهارات , إلا أن محتوى مواد القراءة التي وقع عليها الاختيار لاستعمالها 
لم ترتبط لا عن هدى ولا عن بصيرة بحاجات الفتيان والفتيات الشخصية والإفسانية؛ أي 
أن التأكيد كان لا يزال ينصب على الكتاب وليس على القارىء. 

ثم حدث فيما بين سنة 1925 1930 ما أسماه علماء التربية باكتشاف القارىء 
الضعيف. وقد أصبح التأكيد على طبيعة الصعويات التي يلقاها هذا القارىء الضعيف. 
وعلى الطرق التي تساعد على تنمية كتابته وقدرته في القراءة هى الشغل الشاغل 
للاخصائيين والباحثين ومدرسى المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. ولم تتوقف منذ ذلك 
الوقت الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتنمية القراءة والتشجيع لها والترغيب إليها 
وبالرغم من توافر الفهم الأفضل لصعويات القارىء المتخلفء وبالرغم من تطوير الطرق 
لمواجهتها باستمرارء فإن هذا القارىء المتخلف مايزال موجوداء ومن المحتمل أن يظل 
موجوداً مادامت المعوقات والصعويات البدنية والذهنية تعمل على تعويقه وتخيره وتعطيل 


تقدمه)37). 
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ويختلف الوضع في الوقت الحاليء فقد ظهرت خطوة تقدمية جديدة مع عدم التقليل 
من المجهود الذي يبذل لتنمية المهارة والكقاية في القراءة : وخاصة في السنوات العليا من 
المرحلة الثانوية. ومع استمرار الاهتمام بتنمية الاستعدادات والعادات والاستجابات 
الأساسية فقد اتخذت حاجات القارىء الفرد أهمية لم تكن معلومة حتى ذلك الوقت»: وقد 
أصبح تمو القدرة على القراءة لدى الفرد والتغييرات بداخله بفضل قراعته من الأمور التى 
تزداد أهميتهاء ولا يمكن أن تقتصر المكتبة على مجرد الحصول على الكتب وحسب. بل 
يجب عليها أيضاً أن تجعلها ميسورة ‏ وأن تسهم في سياسة الباب المفتوح والرف 
المكشوف. وقد أثبتت البحوث أن تيسير الكتب. وجعلها في متناول يدى القارىء ؛ يدفع 
بالقراء إلى الأمام دفعة قوية, فكل شخص يقضي وقتاً طويلاً في قراءة أي شيء يصادفه 
في الطريق . وأن مجرد مجموعة واسعة من مواد القراءة المفتوحة في قائمة مفتوحة لجميع 
من في المدرسة» يدفع ببرنامج القراءة إلى الأمام بنفس كفاية التعليم الرسمي وفاعليته. 

وقد يكون من الصعب مع أولئك الذين تعودوا على القراءة » والذين نشأوا مع الكتب» 
أن يتصوروا أن هناك كثيراً من الفتيان وألفتيات يستطيعون القراءة» ولكنهم يفعلون ذلك 
عن مضض ودون رغبة كافية للقراءة . وعلى ذلك فإثارة الرغبة في استخدام المادة المطبوعة 
من أهم وظائف المكتبة » ذلك أن الذين نشأوا مع الكتب يتجهون إليها بصورة طبيعية 
لينعشوا بها أوقات فراغهم ويستمدوا الشجاعة والإلهام والمعرفة. وتوفير الكتب الجذابة 
يعتبر في حد ذاته نوعاً من الإثارة القوية » ومثلما أن واجهة دكان الحلوى تجعل اللعاب 
يسيل ٠‏ فإن النظر إلى الكتب الممتعة يفتح الشهية للقراءة. ويلعب الإعلام في ذلك دوراً 
ملحوظاً كعرض الأغلفة الملونة والملصقات, وإقامة معارض للهوايات التي يمارسها التلامين 
بمعاونة كتب المكتبة ونشر الملاحظات المشوقة التي يقوم بكتابتها في مجلة المدرسة الفتيان 
والفتيات الذين يجدون شيئاً مسلياً في الكتب ويرغبون في نقله إلى الآخرين. 


ماهية القراءة 
يُعتبر مفهوم القراءة من المفاهيم البسيطة ؛ وهى تعني بكل بساطة نطق الأحرف 
وتهجيها التعرف على الكلمة والنطق بها بشكل صحيح حتى يمكن فهم ماذا تعني هذه 
الحروف التي تم النطق بها وعلى أى شيء تدل وإلى أى شيء تهدف. 
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وتقول المؤلفة بدرية سعيد الملا في كتابها التأخر في القراءة الجهرية : «إن القراءة 
بالنسبة للقرد وسيلة للتنمية الفكرية والوجدانية لأن الفرد لا يمكن أن يقدم أو أن ينمى 
نفسه دون تعرف وسائل تلك التنمية والتقدم , ولا سبيل إلى ذلك إلا بالقراءة». 

والقراءة عملية عقلية تشمل الرموز المكتوية التي يتلقاها القارىء عن طريق عينيه 
وربطها بالمعاني» وتفسير تلك المعاني وفقاً لخبراته الشخصية » وهى عملية معقدة , لأن 
عملية التعرف والفهم للرموز المكتوية تتأثر بالمهارات الإدراكية للقراءة ومهارات الاستقبال 
والخبرة والخلفية اللغوية والتهيو العقلي والقدرات العقلية . وهذه المهارات جميعاً تتسهم في 
تكوين المعنى الذي يتم الحصول عليه من عملية القراءة)2) . 


الحاجة إلى القراءة : 

تشير نتائج الدراسات الكثيرة التي أجريت على القراءات التلقائية لتلاميذ المدارس 
الذين تركوا المدرسة إلى أن التوجيه لم يكن ناجحاً تماماً حتى الآن » وذلك بالرغم من أن 
القراءة تقع في قمة مناشط أوقات الفراغ التي يستمتع بها الناشئون . 

فالفتيان والفتيات يقرأون ولكنهم لا يقرأون الأشياء المناسبة . ونا كان التلاميذ 
محاصرين بالشىء الوفير من مادة أغلبها من النوع الهزيل أو المثير؛ فإنهم يواجهون 
الإغراء الماثل دائماً والذى يدعوهم إلى قراءة المطبوعات الأسوأ لا الأفضل . وحتى في 
المكتبات الممتازة التي تكون فيها المطبوعات المرغوية في متناول الجميع أكثر من المطبوعات 
غير المرغوية ؛ فليس هناك ما يضمن أن المجموعة الأولى سوف تحظى من التلاميذ 
بالاهتمام الكافي؛ إلا إذا استثيرت الحوافز وحتى نعمل على زيادة قراءة المطيوعات الجيدة 
بقدر ما نعمل على طرح قراءة المواد الرديئة » يجب أن نقود القارىء إلى هذا التفصيل عن 
طريق التوجيه اللطيف ويدون التوجيه القعال خارج نطاق الواجبات المدرسية التقليدية. 
ولكن مع التوجيه الفعال نجدهم يقرأون لمتابعة الأخبار ولإشباع فضولهم عن مشكلات 
المراهقة المهمة التي تتضمن الجنس واختيار المهن ومشكلات الشخصية والهوايات الحالية 
وأتماط السلوك الجذابة. 

ويتطلب التوجيه الفعال المعرفة الوثيقة باهتمامات القراءة لدى الأطفال والشباب. وقد 
استحوذ هذا المجال على اهتمام أمناء المكتبات والمدرسين منذ عهد بعيد . وقي حين أن 
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أمناء المكتبات يكتسبون الخبرة القيمة عن طريق ملاحظة ما يقرأ في الكتاب باهتمام 
ومتعة. وكانت النتيجة أن المدرس أى المربي بالمعنى الصحيح ؛ كان على علم بالاهتمامات 
التي ينيغي اتباعها على ضوء ما يعنيه البحث العلمي وعلم النفس. 

١‏ وقد أكد الخبراء والمهتمون بمجال الطفل أن تعليمه القراءة من السنوات الأولى له 
آهمية كبرى فى حياته . وقد حددت السنوات الأولى لتعليم الطفل القراءة والكتابة بالستة 
السنوات بشكل متوسط » ويختلف استيعاب الطفل لتعليم القراءة حسب القروق القردية 
أكل طفلء فهناك من يتعلم القراءة من سن ثلاث سنوات وهؤلاء الأطفال هم من أصحاب 
الذكاء العالي وهناك بعض الأطقال لا يمكن أن يتعلموا القراءة حتى بعد سن دخولهم إلى 
المدرسة وهؤلاء هم أصحاب الذكاء المتخلف أو المتأخر وهؤلاء يمكن أن نسميهم الأطفال 
المتخلفين نتيجة مرورهم بظروف نفسية واجتماعية كطلاق الوالدين وفقدان الحنان والتربية 
السليمة والتعليم الصحيح. 


ماذا يقرأ الطمل : 
لكي نعرف ماذا يجب على الطفل أن يقرأ يجب أن نمر سريعاً بمراحل نموه العقلى 
وإدراكه الذهنيء حتى يسهل علينا تقديم ما يقرأه في كل مرحلة على حدة » وهى كالآتى: 


أ- مرحلة الحضانة : 

وهى التي تنتهي عند الطفل بانتهاء السنة الخامسة من عمره . وفي الغالب لا يعرف 
شيئاً من القراءة , إنما يستطيع أن يقرأ الوجوه فيحاكي ويقلد ما يراه من حركات وأعمال 
ولا يكون بحاجة إلى كتاب ليقرأ في مثل هذه المرحلة. 

2- المرحلة الحسية : ١‏ 

وهي التي تبداآً بين السادسة وتنتهي بالعاشرة » ففي هذه المرحلة يميل الطفل إلى 
الأشياء المحسوسة والحوادث كما يريدها أن تكونء وفى هذه المرحلة يستطيع أن يتصور 
كائناً حيًّا يتحرك ويتكلم ويسمع ويجيب ٠‏ لهذا ينبغى أن نقدم للطفل في هذه المرحلة قصة 
تقوم على الخيال الواسع بحيث يتقمص هذا الخيال شيكاً محسوساً ملموساً لديه 
ويستحسن أن تكون القصة التي نقدمها للطفل في هذه المرحلة مقرونة بكثير من الرسوم 
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والصور وخصوصاً الملونة ومنها ويهذه الوسيلة تستطيع القصة أن تزيد في خبرة الطقل 
اللغوية. 

3- المرحلة العفوية : 

وهي التي تبدأ ما بين العاشرة والثالثة عشرة؛ وفى هذه المرحلة تكون المعلومات 
الثقافية قد اتسعت بعض الشىء وحصيلته اللغوية قد نمت لهذا يستطيع الطفل في هذه 
المرحلة أن يهضم قصة تقوم على أساس الخلط بين المحسوسات والعفويات. ومما ينبقى 
أن يحتل مكانا ملحوظاً في هذه المرحلة قصص الأبطال القدماء والمعاصرين. 

(وفي استعراض سريع لاهتمامات الطفل بالقراءة حسب السن؛ نجد أن الطفل في 
سنواته الأولى يهتم بالكتب المصورة؛ فيستمر حتى السن الثامنة أى التاسعة. وفي سن 
السادسة أى السابعة يستمتع الطفل بالقصص ااخيالية والأساطير التي تحكى مباشرة أى 
التي تقرأ عليهم بصوت عال. 

وفي سنة العاشرة يكاد يتخلى الأولاد عن القصص الخيالية تماماً؛ في حين أن ذلك لا 
ينطبق على البنات تماماً. 

وفي سن الحادية عشر يقرأ الطفل عادة الكتب التي يتداولها الأطفال فيما بينهم وهي 
كتب الفكاهة والأحاجى والتسلية. 

ويصل الاهتمام بالقراءة في سن الثانية عشرة إلى القمة؛ ويتسع مجال القراءة لدى 
الأولاد والبنات إلى الحد الذي يصعب معه استعراض وجوهها ولى باختصار. 

وتتكون فى سن الثالثة عشر اهتمامات قليلة جداً وفضلاً عن هذا تزداد الاهتمامات 
القديمة عمقاً ويبحث البنون عن كتب الرياضة والتغلب على العاهات البدنية. 

وفي سن الخامسة عشر يبدأ مفعول معدل القراءة في الانخفاض بعد أن يكون قد بلغ 
قمته. 

وتبدأ دراسات المرحلة الثانوية وكذلك الحياة الاجتماعية في الهجوم على القراءة. 
وبالرغم من أن الكتب لا تزال تقرأ بأعداد كبيرة: إلا أنها يجب أن تشارك باهتمامات 


أخرى)©. 
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ماذا يقرأ الشباب : 
يميل الشباب إلى قراءة القصص العاطفية والقصص البوليسية؛ فالأولى تحلق به في 

سماء العاطفة والغرام » وتطير به في دنيا الخيال وتصور له الحياة بصورة حلوة براقة 

لامتاعب فيها ولا قسوة. 
أما القصص البوليسية فيجب أن تقرأ بقدر , لأن اندفاع الشباب في مستهل حياته 

إلى قراءة هذا اللون اندفاعاً قوياً متصلاً يولد فيه الاستهتار بنظم المجتمع وتقاليده فهذه 

القصص تسهل لأبطالهاء بعد حوادث دامية وسرقات متصلة؛ الإفلات من يد العدالة وما 
تفرضه من عقوبات رادعة , ويذلك تضيع هيبة القانون بعد أن يمتلىء عقله الباطن بأوهام 
وخيالات تطرقت إليه عن طريق تعلقه بقراءة القصص البوليسية وحدها. وخير ما يقدم 
للشباب ؛ بجانب هذه القصصء سير الأبطال والعظماء لتقتل فيهم عوامل اليأس والتردد 
والقلق, وتخلق فيهم الطمأتينة والثقة بالمستقبل؛ فسير هؤلاء العظماء بما فيها من جهاد 

ومثابرة وكفاح تترك في نفس الشباب أحسن الأثر وأفضل البواعث. 
وقد أجريت العديد من البحوث والدراسات في الوطن العربي وخارجه تدعو وتشجع 

على القراءة واختيار المناسب والجيد وتوجيه الشباب إلى ما يفيدهم وينمي قدرتهم العقلية 

ويبعدهم عن التعصب الأعمى والانسياق وراء الآراء التي لا تحمل إلا النوايا السيئة 

وخاصة أن الشباب مازالوا في طور تكوين آرائهم العقائدية والاجتماعية والدينية. 
وهذه البحوث والدراسات قد أجريت في أماكن مختلفة وفي مجتمعات متناقضة: وقد 

اختلقت النتائج لاختلاف الأماكن والمجتمعات نظراً لاختلاف العادات والتقاليد والقيم. 
ويمكن توجيه الشباب إلى قراءات محددة إذا تضافرت الجهود واتحدت الآراء ووجدت 

الإمكانات وتم توجيههم التوجيه المناسبء وتوفير الكتب المناسبة؛ فإنه يميل إلى أنوا ع عدة 

من الموضوعات التالية والتى لخصها الدكتور عمر التومي الشيبانى في كتابه «التربية 

وتنمية الذات القومية» : وهذه الموضوعات هي: 

1- الكتب الدينية المبسطة والصغيرة في حجمها التي تعالج مبادىء العقيدة ؛ والقضايا 
الدينية, وتحاول توضيح هذه المبادىء والتعاليم والقضايا والبرهنة عليها على أساس 
من الفهم السليم لروح العقيدة والدين والمنطق السليم وكذلك الكتب التي ترد على 
الشبهات التي تثار حول الدين والتي تساعد الشباب على التغلب على ما يختلج في 
نفسه من شكوك دينية وتأخذ بيده إلى شاطىء اليقين. 
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الطفل والقراءة 

2- كتب الرحلات المثيرة وكتب التاريخ والسيرة الذاتية والكتب التي تصور حياة وثقافة 
الشعوب الأخرى. 

3- تراجم الأبطال والقادة والدعاة والمصلحين وكبار العلماء والأطباء والمخترعين. 

4- الروايات التاريخية وقصص البطولة والفروسية وقصص المقامرات والاكتشافات 
والاختراعات العلمية الجغرافية. 

5- القصص العاطفية والشعر العاطفي المعبر والقصص الطويلة وخاصة ما كان منها 
مليئاً بالحركة والمغامرة , والغنية بحوارها وتحليلاتها النفسية العميقة. 

6- الكتب النفسية المبسطة التي تصور تفسية الشاب وما يمر به من تغيرات قسيواوجية 
وعاطفية والتي تساعد على تفهم ما يمر به من مشكلات شخصية واجتماعية مع نفسه 
ومع غيره » وعلى مواجهة هذه المشكلات والتغلب عليها. 

7- الكتب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعالج بتبسيط وعمق 
وموضوعية , المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسة التي يمر بها مجتمعه وأمته 
والإنسانية بصورة عامة والتى تصور الأعمال الاجتماعية والإنسانية الخيرة. 

8- الكتب العلمية التي تعالج موضوعات طمية مبسطة وتربط العلم بالحياة وتوضح آهمية 
مختلف فروعه في خدمة المجتمع والإنسانية , وتُعرّق بما تم من اكتشافات علمية 
وتوضع قيمتها العلمية والاجتماعية وتطبيقاتها في شئون الحياة العامة وكذلك كتب 
علم الحياة وعلم الوراثة وعلوم الطيران والفضاء. 

9- الكتب المتعلقة بالشئون العائلية والتدبير المنزلى والفنون الجميلة والأشغال اليدوية 
والهوايات المختلفة. 

0- الكتب التي تتصل بالموضوعات التي يدرسها في مدرسته أو جامعته وتدعم الكتب 
المدرسية والجاشعية الرئيعية : وتسناعد غى ما يطلب منه من مقالات وأبحاث 


ومشروعات...). 


التشجيع على القراءة : 

هنالك الكثير من وسائل التشجيل على القراءة لجميع الفئات سواء أكانوا أطفالاً أم 
شباباً أم رجالاً أم نساء. 

ومن هذه العوامل مثلاً العمل على انتشار المكتبات العامة ومكتبات بيع الكتب في 
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مقالات 
كل مكان ؛ بحيث يكون في كل شارع مكتبة وتداول بيع الكتب بأرخص الأسعار حتى 
يستطيع أي شخص أن يقتني أي كتاب يريده » فنحن نريد أن يكون الكتاب من أرخص 
المواد حتى من الخبز نفسه لكي يستطيع القارىء ذو الداخل المحدود أن يشترى أي كتاب 
وخاصة الطلبة, طلبة الثانويات والمعاهد المتوسطة والعليا والجامعات الذين ليس لهم مورد 
مالي يساعدهم على اقتناء الكتب. 

هناك عامل آخر وهو على عاتق دور النشر والتوزيع التي تهتم بإصدار ونشر الكتب 
والمطبوعات الأخرى , وهو إصدار كتب ذات حجم صغير والتي تُسمى كتب الجيب ٠‏ فيمكن 
حملها في الجيب حتى يتسنى لأى قارىء أن يقرأ في كل مكان سواء أكان في مكان عام 
أم خاص. 

وكتب الجيب هذه كتب صغيرة يمكن للطفل الصغير حملها » كما يمكن حملها في كل 
مكان دون أى مشقة أى مجهود , على أن تكون كتباً مختلفة الموضوعات ومبسطة وغير 
معمقة وخاصة الكتب الدينية والعلمية حتى لا يشعر القارىء عند قراعتها بالملل والقلق 
والرتابة وكذلك كتب التسلية والمعلومات العامة والطرائف والنوادر والغرائب والققصص 
القصيرة الهادفة والتى تدعو إلى النوايا الحسنة والمشاعر الطيبة والأحاسيس النبيلة. 

وأيضاً هناك عامل آخر وهى عامل التهيئة. وهى تهيئة الجى المناسب للقراءة وخاصة 
للأطفال؛ فيجب أن يكون لهم جو خاص في القراءة» ومساعدتهم على فهم ما استغلق 
عليهم دون تفصيل ممل حتى يألفوا القراءة ويتعودوا عليها وتصبح عادة مستمرة لديهم. 


المراجع: 
أ- الشيبانى ؛ عمر التومي : التربية وتنمية الذات القوميةء ص 219 - (22. 
2 الملا » بدرية سعيد : التأخر في القراءة الجهرية : تشخيصه وعلاجه, دار عالم الكتبء ص 54 
-55, 


3- فارجو , لوسيل (1970) : المكتبة المدرسية , ص 55 - 61,57 - 643. 
4- فارجى , لوسيل (1970) : المكتبة المدرسية .ص 67 - 72. 
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المشروع العربي لصحة الأسرة 


أنشئ المشروع العربي لصحة الأسرة بعبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال 
بن عبد العزيز » واستناداً إلى قرار اللجنة التوجيهية العليا للمشروع العربي للنهوض 
بالطفولة والذي أنجز في 0) دول عربية هي : موريتانياء مصرء اليمن, الجزائرء 
السودان» سورياء ليبياء تونسء لبنان» المغربء ومباركة مجلس وزراء الصحة العرب. 
حيث وقعت وثيقة المشروع في السابع من نوفمبر 998! من قبل صاحب السمو 
الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس اللجنة التوجيهية العليا للمشروع: ومعالي 
الأمين العام للجامعة: والمدراء التنفيذيين لباقي الجهات الممولة وهي : 

- صندوق الأمم المتحدة للسكان . 


- صندوق الأمم المتحدة للطفولة . 
- منظمة الصحة العالمية . 
- صندوق الأوييك للتنمية . 


- المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية . 
- الاتحاد الدول لتنظيم الأسرة (إقليم العالم العربي) . 
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا . 


2- يتمثل الهيكل التنظيمي والإشرافي للمشروع فيما يلي : 


أ- تشرف على تسيير أعمال المشروع ؛ اللجنة التوجيهية العليا يرئاسة صاحب 
السموى الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز » وعضوية معالي الأمين العام لجامعة 
الدول العربية , والمدراء التنقيذيين للجهات الممولة ومعالي رؤساء المكاتب 


© مشروع عربي تنفذه جامعة الدول العربية , بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد 


العزيز » رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية . 
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نتجارب قطرية 
التنفيذية للمجالس الوزارية الملتخصصة للصحة والشئون الاجتماعية؛ والإعلام, 
والمنظمة العربية» التربية والثقافة والعلوم, ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء 
الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. وتجمتع هذه اللجنة بصفة دورية مرة كل 
سنة لمناقشة تقدم سير العمل بالمشروع , وإقرار توصيات اللجنة الفنية 
والتنسيقية للمشروع . 

ب- تقوم اللجنة الفنية برئاسة رئيس الإدارة العامة للشئون الاجتماعية والثقافية 
بصفته مديراً للبرنامج » وعضوية ممظين فنيين عن الجهات الممولة, وعدداً من 
الجهات العلمية المتخصصة , بتقييم الآداء الفني للمشروع؛ ودراسة المعوقات 
التي تعوق العمل بالمشروع. وتقوم بإعداد التوصيات اللازمة وعرضها على 
اللجنة التوجيهية العليا للمشروع لإصدار القرارات المناسبة. وتجمتع هذه 
اللجنة مرة سنوياً على الأقل لمتابعة وتقييم سير العمل . 

ج- تضم إدارة المشروع: منسق المشروع ومدير المسح؛ وعدداً من الخبراء يتم 
اختيارهم بمعرفة اللجنة الفنية المصغرة للمشروع والمكونة من ممثلي برنامج 
الخليج وصندوق الأمم المتحدة للسكان وإدارة المشروع ممثلة في مدير البرنامج 
بعد مراجعة السيرة الذاتية لكافة المتقدمين لشغل الوظيفة. ثم تعرض 
الترشيحات على صاحب السمو الملكي رئيس اللجنة التوجيهية العليا المشروع 
لتعيينهم: ويقوم بالتعاقد السيد/ رئيس الإدارة العامة للشئون الاجتماعية 
والثقافية بصفته مديراً للبرنامج . 

د- نظراً لطبيعة المشروع وخصوصيته؛ واستفادة من تجربة المشروع العربي للنهوض 
بالطفولة » أكدت الجهات الممولة على ضرورة وجود لائحة داخلية للمشروع 
تشارك جميع الجهات في إعدادها لتنظيم عمل المشروع ٠‏ ويما يتمشى مع 
طبيعته التي تتطلب سرعة إنهاء الإجراءات والالتزام بمتطلبات الدول المنفذة 
للمشروع والجهات الممولة له .. وقامت إدارة المشروع بإعداد هذه اللائحة والتي 
تتضمن الهيكل التنظيمي والإجراءات المالية والإدارية للمشروع بالتشاور مع 
الجهات المشاركة ثم عرضت على اللجنة التوجيهية العليا في اجتماعها بتاريخ 
5 .: وقد أقرتها اللجنة ثم صادق صاحب السمو الملكي / الأمير 
طلال بن عبد العزيز على القرار رقم ١‏ ج 2000/12/5 . 
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المشروع العربي لصحة الأسرة 


3- أهداف المشروع : 

يهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة من النتائج المتوقعة, نوجزها فيما يلي : 

- إنشاء قاعدة معلومات عربية في مجالات صحة الأسرة والصحة الإنجابية؛ 
المساهمة في التعرف على معدلات مدى انتشار مجموعة من الأمراض المزمنة وغيرهاء 
ونا مدى انتشار المرضية بين الأمهات والأطفال : وجودة خدمات الرعاية الصحية . 


توفير مجموعة من المؤشرات عن الأوضاع الصحية للسكان بما في ذلك العدالة 
في الحصول على الخدمات الصحية وتوافرها . 

المساهمة في التوصل إلى خريطة صحية للوطن العربي . 

الارتقاء بالمهارات الفنية الوطنية للعاملين في مجالات الصحة والصحة الإنجابية لا 
سيما في مجالات المسوح والدراسات . 

توفير مجموعة من المؤشرات تساعد على متابعة تقدم العمل والوصول إلى 
الأهداف التنموية الوطنية, فضلاً عن الأهداف التي أوصت بها المؤتمرات العالمية 
في حقية التسعينيات . 

المساهمة في زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بصحة الأسرة والصحة الإنجابية بين 
فئات المجتمع 5 

المساهمة في تطوير منهجية علمية لتقويم أوضاع ويرامج الأسرة والصحة 
الإنجابية في الوطن العربي . 


4- مكونات المشروع : 

أ- المسح العربي لصحة الأسرة : 

تجمع البيانات باستخدام الاستبيانات الرئيسية التالية : 

- الظروف السكنية . 

- خصائص أفراد الأسرة والحالة الصحية . 

- الصحة الإنجابية . 

وتجمع البيانات من عينة احتمالية يكون حجمها حوالي 6 - 7 آلاف أسرة معيشية. 
ويهتم المشروع أيضاً بتوفير بيانات أساسية عن أوضاع وحدات تقييم خدمات الصحة 
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تجارب قطرية 
الإنجابية بهدف توفير معلومات عن جانب 'العرض” يحيث يمكن مقارنة مدى جودة 
الخدمات الصحية . ومدى ملاستها للظروف الصحية السائدة . 

ويقوم المشروع بنشر النتائج من خلال : 

- إصدار تقرير وطني أولي . 

- إصدار تقرير وطني رئيسي ٠‏ 

- إصدار تقرير موجز . 

- عقد ندوة وطنية . 

يوصى المشروع بالنشر الموسع لأهم نتائج المسح وزيادة الوعي بقضايا صحة الأسرة 
والصحة الإنجابية لدى العامة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بشكل 
يتناسب مع اهتمامات ومستويات الجماهير المستهدفة. كما تدعو إدارة المشروع إلى 
تشجيع الجامعات ومركز البحوث الصحية والسكانية والباحثين على القيام بالتحليل 
المتعمق لبيانات المسح وستقوم جامعة الدول العربية بإجراء الدراسات المقارنة والمعمقة على 
المستوى الإقليمي » ونشرها وذلك بهدف إنشاء قاعدة معلومات عربية في مجالات صحة 
الأسرة والصحة الإنجابية . 


ب- الدراسات الخاصة والنوعية : 

يقترح المشروع إجراء عدد من الدراسات الخاصة والنوعية باستخدام الاستبيانات 
والنماذج الاختيارية التالية : 

- الشباب . 

- نموذج وفيات الأمهات . 

- نموذج ختان الإناث . 

- دور الأزواج في الصحة الإنجابية . 

- خصائص النساء اللاتي تجاوزن سن الإنجاب . 

- نموذج مكانة المرأة . 

- المسنون (60 + سنة) . 

ويتم تنقيذ هذه الدراسات بناء على احتياجات الدول وتوفير التمويل اللازم ٠‏ 
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المشروع العريي لصحة الأسرة 


ج- الارتقاء بالقدرات الوطنية : 

تقوم إدارة المشروع بتنظيم عدد من ورشات العمل لراسمي السياسات ومدراء 
البرنامج الصحية , بهدف الاستفادة منها في رفع القدرات الوطنية والكوادر المحلية في 
مجالات تصميم المسوح وتنفيذها وتحليل واستخدام بياناتها في رسم السياسات والبرامج 
الصحية والتنموية. كما تقوم إدارة المشروع بالتوثيق الكامل لكافة أعمال مراحل المسوح 
بهدف الاستفادة منها من قبل الدول المشاركة مستقبلاً . 


5- التنميذي القطري : 


انتهت الأعمال التحضيرية في الجمهورية التونسية , ويدأت عملية جمع البيانات 
اعتباراً من 2001/6/1 . وذلك بالتزامن مع عمليات تجهيزها . 

ويتوقع إعلان النتائج الأولية في شهر سبتمير القادم . 

توقيع اتفاقية المشروع مع هيئة تخطيط الدولة بالجمهورية العربية السورية, 
وجاري الآن القيام بالأعمال التحضيرية والتي تشمل استطلاع آراء واحتياجات 
جميع الجهات المعنية بصحة الأسرة داخل الجمهورية حتى يمكن تلبيتها في إعداد 
النسخة النهائية للاستبيانات ثم تجربتها ميدانياً ؛ إضافة إلى عمليات اختبار 
وسحب أسر العينة . 

إعداد اتفاقية المشروع مع وزارة الصحة بجمهورية جيبوتيء وتم توقيعها من قبل 
معال وزير الصحة . وجاري اتخاذ إجراءات توقيعها من قبل صاحب السمو 
الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع . 

أجريت الاتصالات مع الجهات المعنية في كل من جمهورية السودان؛ والجماهيرية 
الليبية» والجمهورية اللبنانية» والمملكة الأردنية » وذلك بغرض الاتفاق على توقيت 
تنفيذ المسح بها خلال عام 2002 . 
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للمحةعن تجرية رعاية المعوقين 
في الجمهورية العربية السورية 


رزان العطسعسعصسري م 


تم التركيز في السنوات الخمس الماضية على زيادة الاهتمام برعاية وتأهيل وتدريب 
المعوقين التزاماً بما نص عليه الدستور السوريء وما أكدته المواثيق العالمية والعربية 
واستراتيجيات العمل العربي والمؤتمرات الدولية المتلاحقة بضرورة الاهتمام بالمعوقين 
لتقديم جميع الاحتياجات الأساسية لهم , لتأمين حياة إنسانية كريمة والخدمات التأهيلية 
ليتمكنوا من الاندماج في المجتمع والعيش فيه بصورة طبيعية والمشاركة في عمليات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية . 

وانطلاقاً من المهام المنوطة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل؛ أدرجت الدولة في 
خططها ممثلة في خطط وزارة الشئون الاجتماعية والعمل؛ العديد من المشاريع التي وضع 
معظمها موضع التشغيلء ولا يزال الباقي قيد الإنجاز؛ بحيث أصبحت هذه المشاريع تقدم 
خدماتها لجميع فئات المعاقين. هذه الخدمات التي تسعى إلى تربية وتعليم ورعاية وتأهيل 
وتدريب وتشغيل المعاقين ودمجهم في المجتمع . 

ونستعرض في هذه العجالة واقع معاهد ومراكز ومؤسسات ومدارس ودور الرعاية 
الاجتماعية التي تهتم بالمعاقين على مختلف أنواعهم: والخدمات التي تقدمها للمستفيدين 
منها : 
أولأ : معاهد التربية الخاصة للصم : 

تتوزع هذه المعاهد في محافظات - دمشق - حلب - حمص - اللاذقية » وتهدف إلى 
© رئيسة شعبة في دائرة رعاية الأسرة والطفولة ‏ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل » دمشق. 
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نتجارب قطرية 


تاهيل الصم, وتعليمهمء وتوجيههم,ء والمساعدة في توفير الأعمال الملائمة لهم إضافة إلى 
توقير الرعاية الداخلية لمن لا تمكنهم ظروفهم من المبيت خارج المعهد - وتدريب الموظفين 
الفنيين والعاملين فى هذا المجال . 

يقبل في هذه المعاهر للدراسة النظامية كل طفل عربي يعاني من إعاقة سمعية. 
ويجري المعهد لهؤلاء الطلاب القحوص الطبية اللازمة» وتخطيط السمع بصورة دورية, 
ويقدم لهم المعينات السمعية . ويتوفر في المعاهد صفوف مزودة بالأجهزة السمعية الحديثة 
التي تعتبر من أحدث الأجهزة في هذا الميدان . كما يمارس الطلاب مختلف أنواع 
الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية: هذا بالإضافة إلى الخدمات التي بدأت 
بتقديمها الشعب الصفية للصم في محافظتي درعا والسويداء التي تم افتتاحها في بداية 
العام الدراسي الحالي . وخدمات تخطيط السمع ؛ ومعالجة النطقء لأيناء المجتمع 7 

وكذلك الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدمها روضة الأطفال الصم التابعة لجمعية 
الصم بدمشق - مدرسة المكفوفين التابعة لجمعية رعاية المكفوفين . 


خانيأ : مؤسسات تعليم وتأهيل المكضوفين : 

تهدف هذه المؤسسات إلى : 

|- توفير التعليم النظري للمكفوفين وتدريبهم على مهن وحرف تمكنهم من الكسب 

الشريف وإعالة أنقسهم . 

2- إعداد المكفوفين الكبار وتوجيههم مهنياً . 

3- تدريب القنيين والعاملين في هذا المجال . 

ويقبل للدراسة النظامية في هذه المؤسسات كل طفل عربي لا تزيد درجة الرؤية لديه 
على 10 / أ الرؤية الطبيعية. وتوفر التعليم للمراحل الثلاث / الابتدائية - الإعدادية - 
الثانوية» حسب المناهج المقررة من قبل وزارة التريية بعد أن تمت طباعتها بطريقة برايل. 
ويتوافر في المؤسسات كافة الوسائل المعينة (اللمسية والصوتية)» وتزود المؤسسة طلابها 
بآلات كاتبة برايل ومسجلات لتسهيل دراستهم . 

بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها القطاع الأهلي في هذا المجال . 
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لحة عن تجربة رعاية المعوقين في الجمهورية العربية السورية 


ثالثأ : مراكز المعوقين ن جسديآ : 
1- مركز التأهيل المهني للمعوقين جسدياً بدمشق : أحدث هذا المركز عام 1970 
ويهدف إلى توفير خدمات التأهيل المهني للمعوقين من خلال الحرف المتوافرة فيه 
كحرفة الكمبيوتر - الخياطة - التريكى - إصلاح الكهربائيات - إلخ . بالإضافة 
إلى الخدمات الصحية وتوفير العلاج الفيزيائي والوسائل المعينة. وتقوم الشهادة 
الممنوحة للمعاق المؤهل مقام وثيقة اللياقة الصحية أثناء التوظيف . 
ب- مدارس الأمل للمعوقين جسدياً : مدرسة دمشق أنشئت عام 1973 » ومدرسة 
حلب. 
تهدف هذه المدارس إلى توفير التعليم للطلاب المعوقين جسدياً خلال المراحل التعليمية 
الثلاث : الابتدائية - الإعدادية - الثانوية . حسب المناهج المقررة في وزارة التربية, 
بالإضافة إلى تقديم الوسائل المعينة وتوفير خدمات العلاج الفيزيائي . 

إن جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمعوقين من خدمات تربوية 
وتعليمية وصحية ومعالجة فيزيائية » وسائل معينة » وإقامة داخلية ووسائل نقل . هي 
خدمات مجانية دون أي مقايل . 1 

ومن الملاحظ أن عدد المستفيدين من خدمات معاهد ومؤسسات ومدارس رعاية 
المعوقين في تزايد مستمر . وقد يرجع ذلك إلى ازدياد الوعي المجتمعيء وتغير النظرة إلى 
الإنسان المعاقء والإيمان بقدراته ودوره إذا خضع للتأهيل والتدريب المناسبين » هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى قيام المعاهد بوضع برامج مؤقتة في التأهيل والتكييف الاجتماعي 
والعلاج الفيزيائي ومعالجة النطق والتدريب اللغوي لأبناء المجتمع الذين لا تسمح لهم 
الظروف بالاستفادة من الخدمات اليومية للمؤسسات . 

وتبدو نسبة الزيادة أكثر وضوحاً في معاهد التنمية الفكرية ورعاية المصابين بالشلل 
الدماغي خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب تطبيق البرامج المذكورة. وذلك ليتسنى لأكير 
عدد ممكن من الأطفال الاستفادة من خدمات المؤسسات القائمة » ويرجع الفضل في هذا 
التوجية إلى الدورات التدريبية المكثفة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة: والتي 
شملت جميع الأطر العاملة في المؤسسات ٠‏ والتي أوضحت كيفية الاستفادة من الإمكانات 
المتوافرة في المجتمعات المحلية لتقديم خدمات أوسع وأشمل . 
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تجارب قطرية 
رابعأ : معاهد التثمية الكرية ورعاية المصابين بالشلل الدماغي : 

تهدف هذه المعاهد إلى رعاية الأطفال المعوقين ذهنياً والمصابين بالشلل الدماغي 
وتقديم مختلف الخدمات التريوية والتعليمية والتأهيلية حسب قدراتهم إضافة إلى تقديم 
الخدمات الصحية والعلاج الفيزياتي لمعالجة النطق وكذلك تدرييهم على خدمة أنقسهم 
وتكيفهم مع ظروفهم وييئتهم . 

وقد بدأت المعاهد بتقديم خدمات إضافية خلال العامين الماضيين من خلال برامج 
الكشف المبكر , والتاهيل الأسري, والمعالجة الفيزيائية لأبناء المجتمع المحلي ممن لم 
تمكنهم ظروفهم من الاستفادة من خدمات المعاهد اليومية. ويبلغ عدد المعاهد المذكورة 
عشرة معاهد موزعة في محافظات / دمشق - حمص - حلب - اللاذقية - درعا - دير 
الزوز . 

بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها القطاع الأهلي في هذا المجال من خلال 
المدرستين التابعتين لجمعيتي الرجاء والمحبة وقروعهما في المحافظات . 

وتعمل الجمهورية العربية السورية على الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال 
المعوقين من خلال إيقاد بعض العاملين في معاهد المعوقين بمنح دراسية أو تدريبية أى 
إطلاعية إلى الدول العربية والأجنبية أى استقدام خبراء عرب أى أجانبء وتدريب العاملين 
في هذه المعاهد على أحدث أساليب التعامل مع الأطفال المعوقين . 

وقد بلغ عدد الدورات التدريبية خلال الأعوام الخمسة الماضية 50 دورة تدريبية لرفع 
كفاءة العاملين والأخصائيين الاجتماعيين والمعالجين الفيزيائيين ومدربي الحرف في جميع 
معاهد الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف 
محافظات القطر , ١‏ 

كما تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لتأهيل أهالي المعوقين عقلياً والمصابين 
بالشلل الدماغي على أحدث أساليب التعامل مع أبنائهم في معظم المحافظات السورية , 

وقد تم مؤخراً إحداث قسم للتدريب الممستمر لأهالي الأطقال المصابين بالشلل 
الدماغي بدمشق , وقسم آخر لتدريب أهالي الأطفال المتخلفين عقلياً . 

وتم إعداد مناهج تعليمية لمعاهد الأطفال المعوقين عقلياً . 

كما تم تنفيذ مشروع التأهيل في المجتمع المحلي لرعاية المعوقين وتشغيلهم . وتضمن 
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لمحة عن تجرية رعاية المعوقين في الجمهورية العربية السورية 


المشروع قسم خاص برعاية الأطفال المعوقين . وتدريب أهالي هذه الفئة على الأساليب 
الحديثة فى كيفية التعامل معهم على مختلف فئاتهم . 

وتعمل الجمهورية العربية السورية حالياً بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد 
العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم والبكم » لإعداد القاموس الإشاري الموحّد في 
الوطن العربي . 

ورغم الخدمات المقدمة والدورات التدريبية التي أعدت ارفع كفاءة العاملين في هذه 
المؤسسات ؛ إلا أننا بحاجة إلى المزيد من العمل وخاصة في مجال دراسة الواقع الفعلي 
للمجتمع في جميع المحافظات السورية » لبيان الحاجة القعلية لهذه المؤسسات من خلال 
الدراسات والمسوح الميدانية اللتخصصة والشاملة للوقوف على أعداد الأطفال المحتاجين 
للرعاية , وإجراء تقييم شامل لكل نوع من هذه المؤسسات , وتكثيف العمل في مجال 
الكشف المبكر عن الإعاقات ٠‏ وكذلك إيجاد الرعاية المناسبة في المراحل المبكرة للاستفادة 
من خبرات الدول المتقدمة في دمج المعوقين في المدارس. وتطوير التعليم في معاهد الصم 
بحيث يشمل ما هى أعلى من المرحلة الابتدائية . 
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كبو 12 


- تكيف الأطفال مع الفقر 


سنؤنياس.لوثر 
عرض : غادة موسى 
- الرسوم المتحركة في التليفزيون 
وعلاقتها بالجوانب المعرفية للطفل 
مدال او الم سن 


عرض : صفية عرفات 
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تكيف الأطفال مع الضقر 


لدج وتوص اين لوكن 
عرض :١غسادة‏ موسى 6 


صدر كتاب “تكيف الأطفال مع الفقر'0**) عام 999! ؛ عن دار نشر سييج 
للمطبوعات 62085 11طناظ ع538 وهي دار النشر المختصة بإصدار دورية علم النفس 
التنموي. وقد طبع هذا الكتاب ضمن كتب أخرى صدرت في المجلد رقم [4 لدورية علم 
النفس التربوي الصادرة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية . يقع الكتاب في 94 
صفحة من الحجم الصغير وفي خمسة فصولء بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة وقائمة مهمة 
بمراجع مهمة في علم النفس التربوي والأبعاد المتعددة لظاهرة الفقر . 

ويُعد هذا الكتاب دراسة جيدة, إذ أنها تعالج بُعداً خاصاً ويعداً عاماً. أما عن اليعد 
الخاص فهى المتعلق بتنمية الطفل. وتركز الكاتبة هنا على الطفل في المرحله العمرية من 
عشر سنوات إلى ثماني عشرة سنة؛ أي أن اليافعين يدخلون في إطار هذه الدراسة. 
وبالنسبة للبعد العام فهى المتعلق بظاهرة الفقر وهي الظاهرة التي طالت العديد من دول 
العالم وبصفة خاصة الدول النامية وفتكت بفئات كثيرة في المجتمع وبصفة خاصة الأطفال. 
وتبدى أهمية هذا الكتاب في محاولته لتقديم اقتراب لتحديد الوسائل والطرق اللازمة للتكيف 
مع ظاهرة الفقر؛ حيث إن الكاتبة هنا لا تعني بعلاج الظاهرة في حد ذاتها بل محاولة 
إيجاد آليات تربوية ونفسية للتخفيف من حدة ووطأه الفقر على الأطفال وبصفة خاصة على 
اليافعين . وترى الكاتبة أن الاهتمام بتنمية الطفل وتكيفه أمر ليس بجديدء ولكن الجديد في 
الأمر أن دراسات الطفولة أفادت كثيراً من التقدم في كل من الأبحاث العلمية والتحليلية 
© إختصاصي أول ٠‏ المجلس العربي للطفولة والتتمية . 
41 عصسام؟ “امعمسنزقة 5'ممعللنط لمة تجتعروو2 .(1999) عقطاتنآ .35 وبرتمن5 22 

.10 رقممتاةعناطس2 قاتكخ5 ,لمقتطءنزوط لصة وومامطء نزوط لهءتمتان) لماسعصورمماءبوع<1 
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كتب ورسائل جامعية 


بالإضافة إلى التقدم الحادث في العلوم الاجتماعية والبيولوجية وظهور نظريات فرعية تركز 
فقط على الطفولة والمراهقة . كما أن هذه الدراسة تبرن المشكلات الطبية والنفسية للكبار 
وانعكاساتها على الأطفال واليافعين. ويطرح هذا الكتاب رؤية جديدة لمناهج الحماية 
الاجتماعية والنفسية التي تسهم في التعديل والتقليل من حدة آثار الفقر على التكيف 
الاجتماعي والعاطفي للأطقال . 

ويرتكز هذا الكتاب على مناقشة وتحليل نتائج مجموعة من الأبحاث التي أجريت في 
موضوع تكيف الأطقال مع ظاهرة الفقرء علماً بن معظم البحوث المقدمة في الكتاب 
مستمدة من علم النفس التنموي , وهي المنظومة التي تؤكد على العملية النفسية كمتغير 
وسيط بين المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية وتأثيرها على تنمية الطفل . 


المقدمةه 

ترى الكاتبة أن الأطفال والأسر الققيرة عرضة لالتقاط مؤثرات الحماية والانحراف 
في آن واحد , وكلاهما سببه الحرمان الاقتصادي والاجتماعي . 

: وتقول الكاتبة إن هناك أربعة دوافع للقيام بهذه الدراسة‎ ١ 

الدافع الأول : الزيادة في المعدلات القومية للفقر بين الأطفال منذ ال 70 . 

الدافع الثاني : الاختلافات الكمية بين خبرة الفقر في السنوات الأخيرة مقارنة بخيرة 
الفقر في النصف الأول من هذا القرن . 

الدافع الثالث : الانتتشار الواسع للأبحاث حول سبل التكيف بين الأطفال غير 
المحظوظين (الفقراء) 0ء8اهة1(0153059 . 

الدافع الرابع : وجود أدلة لأشكال متنوعة من (سيل التكيف بين الأطفال الفقراء) . 

ونظراً لأن الكتاب يستقى مادته من الخبرة الأمريكية وخبرة مجتمع الأقليات داخل 
الولايات المتحدة ؛ فإنه يلاحظ أنه منذ السبعينيات وصلت معدلات الفقر بين الأطفال 
الأمريكيين إلى 25/ وهى معدل مرتفع إذا ما قورن بالمعدل الذي ساد في الستينيات من 
هذا القرنء والذي دار حول نسبة 14/ وجدير بالذكر أنه في الفترة من 1979 - 994! 
أضيف حوالي 2,6 مليون طفل فقير إلى 3,5 مليون طفل فقير كانوا موجودين بالفعل 
وهؤلاء الأطفال ممن تحت سن ست السنوات ومع حلول عام 1996 أصبح ريع عدد 
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تكيف الأطفال مع الفقر 


الأطفال في الولايات المتحدة يعيشون في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة, 
وتستخدم الكاتبة في هذه الدراسة عاملي الخطر والقوى الحمائية علاتاءء]220 يع عأونظ1 
75 وتضم أو تشمل هذه المفاهيم الوسطاء لتحسين نوعية الحياة في ظل ظروف 
الفقر أو زيادتها صعوية . 

ويقصد بهؤلاء الوسطاء مجموعات اجتماعية تتوسط ظاهرة الفقرء وقدرة الأطفقال على 
التكيف مع ظاهرة الفقر. وهذه الجماعات بصفة عامة قد تسهم في الحد من انعكاس الفقر 
على الأطفال فتتوسط عملية التأثير المباشر أى تزيد من حدة تأثر الأطفال خاصة اليافعين 
بالفقر والحرمان الاقتصادي والاجتماعي؛ ويصفة عامة فقد أشارت الدراسات ويشكل 
موضوعيء أنه على الرغم من المخاطر المقترئة بالفقر؛ فإن العديد من الأطفال المحرومين 
يظهرون قدرة فائقه وملحوظة على التكيف 1 

وجدير بالذكر أن مصطلحات الفقر والحرمان الاقتصادي والاجتماعي والأطفال 
المحرومين يتم استخدامهم بالمعنى نفسه في الكتاب . 

في القصل الأول من الكتاب (خصائص الطفل) تناقش الكاتبة نماذج التكيف المتنوعة 
لليافعين الفقراء . مؤكدة على أن أساليب التكيف ليست متشابهة ولا تحدث بشكل نمطي ؛ 
فالقتيان والفتيات مختلفون في درجة استجابتهم للتوترات والعقبات داخل الأسرة 
والمشاكل التي تعتري الجيران ومجتمعاتهم » وتؤثر خصائص الأطفال مثل درجة الذكاء 
وتقدير الذات » على تكيفهم في المجالات المخلفة , فالنجاح في التكيف في مجال قد يعقبه 
فشل في التكيف في مجال آخر على النحو التالي : 

* الفتيان أى الصبيان في مراحل الطفولة المبكرة أكثر عرضة للصدمات الأسرية, 
وعدم القدرة على التكيف مقارنة بالفتيات (البعد النوعي) فيميل الولد إلى التعبير 
عن عدم قدرته على التكيف أى عدم تقبله للمشكلات داخل الأسرة من خلال 
السلوك العدواني والتمرد وهى سلوك قد يزيد من عدم القدرة على التكيف . 

* الفتيات يتأثرن في مراحل عمرية متأخرة بالسلب بسبب الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية التي تمر بها الأسرة ؛ حيث يشعرن بالعجز وهو أمر مرجعه إلى 
شكل التنشئة الاجتماعية وتوزيع الأدوار النوعية بين الفتى والفتاة وأيضاً بسبب 
المسئولية المضاعفة التي تحملها الفتاة داخل المنزل» الأمر الذي يجعلها أكثر 
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إحساساً بالمشكلات والحرمان الاقتصادي والاجتماعي مما ينتج عنه صراع 
داخلي وكبت لدي الفتاة . 

ولكن على الجانب الآخر فإن هذا الشعور بالمسئولية داخل الأسرة قد يولد ردود قعل 
حمائية من قبل الفتاة التي يعنيها رفاهية أسرتها , وهذه المسئولية المقرونة في العديد من 
الأحوال باتخاذ القرار داخل الأسرة قد توك سلوكيات تكيفية وإيجابية » ورغم ذلك فإن 
زيادة التوقعات من قبل الأسرة تجاه الفتاة في المشاركة في تحمل مسئولية الأسرة مع 
الأب والأم قد يحرمها من فرص التعليم . ويختلف الوضع بوجود وسطاء يمكنون الفتاة في 
الأسر الفقيرة من أن تنال قسطاً واقراً من التعليم ومن تحسين وضعها داخل الأسرة وهو 
ما يساعد على تكوين هوية خاصة بها . 

* وبالنسبة للفتى اليافع فإن ظروف الحرمان الاقتصادي والاجتماعي داخل الأسرة 
خاصة في الحضر قد تعزله عن التعليم أو العمل. وبالتالي يصبح غير مهتم بالذهاب إلى 
المدرسة , ويزداد أندماجه مع رفقاء السوء ؛ ويزداد ميله نحى الجريمة فيحرم نفسه من 
عمليات التنشئة الاجتماعية التي توفرها له الأسرة والمدرسة , ويتأثر بقوى أخرى معادية 
داخل المجتمع . 

وفيما يتعلق بمتغير العمر , تطرح الكاتبة تساؤلاً حول مدى تأثر الأطفال في مرحلة 
الطفولة المبكرة بشكل أكبر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لأسرهم مقارنة 
باليافعين . وبدون شك فإن الطفل في مرحلة الطقولة المبكرة لا يستطيع الدفاع عن نفسه » 
ويصبح أكثر عرضه للتأثر بالمشكلات التي تمر بها الأسرة وذلك في شكل أعراض اكتئاب 
وإنطواء رغم أن أعراض الاكتتاب لا تظهر إلا بداية من سن 12 سنة , إلا أن ظروف الفقر 
والحرمان قادرة على التعجيل بها . 

وقد تساعد المدرسة على لعب دور الوسيط؛ وتساعد في التخفيف من أثر الشعور 
بالفقر . غير أن اتساع المحيط الاجتماعي للطفل خارج نطاق أسرته قد تكون له آثار 
سلبية من حيث قدرته على التكيف مع ظاهرة الفقر ؛ حيث قد يتعرض طفل المدن بصفة 
خاصة لأنماط حياة سلبية ولخاطر أصدقاء السوء وزيادة اندماجهم في سلوكيات مضادة 
وغير تقليدية . وإن كانت هذه السلوكيات غير لصيقة فقط بالفقر حيث قد تتطور مع نمو 
الطفل ويصفة خاصة السلوك الاتعزالي. 
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بالنسبة لمتغير الذكاء , فإن الأطفال الأذكياء الفقراء يكون أداءهم في المدرسة جيد 
بالمقارنة بأقرانهم الأقل ذكاء وعندما يقتريون من مرحلة المراهقة يستخدمون ذكاءهم خارج 
مؤسسة الدراسة حيث يفيدهم في الحصول على حاجاتهم الأساسية من خلال تعلم 
استراتيجيات التفاوض . وجدير بالذكر أن ظهور أعراض ايجابية للتكيف مع الفقر في 
المراحل العمرية الأولى للطفل يعني استمرار هذه الأعراض في مرحلة المراهقة وذلك رغم 
اختلاف الثقافات . 

ويعالج القصل الثاني الفقر والأسرة : السمات الهيكلية والديموجرافية ؛ حيث يتناول 
هذا الفصل الخصائص السلوكية والنفسية المختلفة للأب وللأم ولأعضاء الأسرة وأثرها 
على تسهيل أى تعسير عملية تكيف الأطفال مع الحرمان الاقتصادي والاجتماعي . 

ويركز هذا الفصل على سن الأمومة وينية الأسرة ‏ وعدة أمور تتعلق بالجماعات 
الإثنية , بالإضافة إلى الخصائص السيكولوجية للأسر الفقيرة وأثرها على قدرة الأطفال 
على التكيف . 

وحيث إن هذا الكتاب ينصب على دراسة المجتمع الأمريكي والأقليات الإثنية به » فإن 
ظاهرة الأمهات اليافعات (المراهقات) تشكل ظاهرة حقيقية خاصة في المجتمعات الفقيرة, 
حيث تزداد نسبة الأمهات الصغيرات بين الفقراء بالمقارنة بالأمهات الناضجات أو الأكبر 
سناً. ونجدهن أكثر عرضة لتبني سلوكات خطرة تؤثر على الأطفال ؛ حيث غالباً ما 
يتعرض أطفالهن لمشكلات نفسية؛ وقد تستخدم هذه الأمهات العقاب الجسدي أى الحرمان 
من بعض الموارد المحدودة أصلاً لمعاقبة الأبناء. كما تميل الأم صغيرة السن إلى أن تكون 
أقل صبراً وأقل إحساساً ياحتياجات أطفالها وعدم القدرة على التكيف مع المسئوليات 
الجديدة للأمومة. ورغم ذلك فقد أثبتت دراسات أخرى أجريت في دولة بويرتوريكى أن 
الأمهات الصغيرات يحصلن على دعم ومساندة من الأمهات أو النساء المتقدمات في السن 
واللاتي كن أمهات صغيرات في الماضي. كما أن مكانتهن الاجتماعية تتحسن. أما عن 
أطفال الأمهات اليافعات فإنهم يظهرون عدم قدرة على التكيف في المدرسة, بالإضافة إلى 
النشاط الزائد الذي يظهر عليهم ومقاومتهم لمحاولات تقويمهم . 

أما بالنسبة للوُسر التي يديرها الأب أى الأم فقط؛ فإن أطفالهم يعانون من نقص 
عاطفي وانحراف سلوكي؛ خاصة إذا كانت الأم غير متزوجة على الإطلاق أو مطلقة. وقد 
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يحدث على الجانب الآخر أن يتولد لدى اليافعين منهم شعور بضرورة مساندة الأم. وهنا 
تلعب الجده أو الجد دوراً مهما في مساندة الأسرة وفي توفير الحماية والرعاية للأطقال 
خاصة وأن وجود الجدة يقلل من شعور الأم بالعزلة: ويوفر رعاية جيدة للأطفال, رغم أن 
ما سبق قد لا ينفي ظهور صراعات وخلافات بين الجدة والأم حول الأسلوب الأمثل لتنشكة 
ورعاية الطفل وحول توزيع المسئوليات . 

وتختلف عملية التنشئة الاجتماعية بالختلاف المجموعة الإثنية. والكتاب يتناول أساليب 
التنشئة السائدة في مجتمع السود ومجتمع ذوي الأصول الأسبانية في الولايات المتحدة 
الأمريكية . ورغم أن الفقر قد يوحد في طرق التنشئة بين الجماعات الإثنية حيث قد يتدخل 
متغير الفقر في توحيد طريقة توزيع وتخصيص الموارد المحدودة خاصة وأن أسر هذه 
الجماعات معتادة على الفقر في دورات متعاقبة الأمر الذي يواكبه عزلة وعنصرية وتمييز 
يضعف من قدرة الأطفال على تقبل النظام الدراسي والتكيف معه. إلا أن الأسر الفقيرة 
ذات الأصول الأسبانية أكثر عرضه للتداعيات السلبية لعدم التكيف مقارنة بالأسر 
الأمريكية السوداء الفقيرة . 

أما بالنسبة للخصائص النفسية للأسرة؛ فقد ركزت البحوث التنموية على الخصائص 
النفسية للأم أكثر من تركيزها على الخصائص النفسية للأبء حيث لوحظ استعداد 
الأمهات الفقيرات لأمراض نفسيه كالاكتئاب والتعرض للاستغلال ولتعاطي المخدرات مما 
يؤر على قدرتهن على أداء دورهن كأمهات. وإذا كانت هناك أمهات مدمنات يحاولن 
تعويض أبناءهن بالرعاية والحبء إلا أن ذلك لا يشكل السلوك الأغلب والأعم؛ لأن نمط 
الحياة السلبي غير المستقر ينعكس على اليافعين الفقراء لعدم وجود شبكات حماية أو 
أمان. كما أن الإدمان والفقر ينتج عنهما استخدام العنف مع الأبناء وهى ما يعني عدم 
قدرة الأبناء على التكيف مع ظروف الفقر أو المواقف الاجتماعية الأخرى . 

ويتناول القصل الثالث المؤثرات التي تأتي من خارج نظام الأسرة ٠‏ أو ما تطلق عليها 
الكاتبة نظم المساعدة . وتشمل المساندة من المعارف والأقارب والمؤسسات الدينية 
كالكنيسة وخبرات المدرسة والعلاقات بين الأقران والبيئة المادية (البيئة الحضرية والبيئة 
الريفية) والجيران . 

فالمساعدة من خارج الأسرة؛ أي من الأقرياء والمعارف قد توفر عنصر حماية للأسرة 
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الفقيرة » خاصة بالنسبة للأطفال الذين يشعرون بتعدد مصادر الرعاية والمساندة . 

كما أن المعتقدات الدينية وحضور مراسم الصلاة في الكنيسة قد يكون مفيداً لما 
يعطيه من دفعة ومن قدرة على تحمل ظروف الققر ومحاولة التكيف معها , ورغم ذلك فإن 
زيادة الاعتقاد في الغيبيات قد يؤتي بآثار عكسية , إذ قد يمنع الأسرة الفقيرة والياقعين 
الفقراء من تحسين أوضاعهم باعتبار أن ظروف الحياة لا تقبل التغيير وأن هذا هى قدرهم. 

وجدير بالذكر أن الخبرات الدراسية الإيجابية بما في ذلك مساندة المدرسين ووجود 
منهج دراسي جيد يمثل تحدياً » قد يشكل عنصر حماية للأطفال الفقراء. أما المناهج 
الدراسية الضعيفة وانخفاض المستوى التعليمي فيشكلان عامل طرد للأطفال الققراء 
ويدفعانهم خارج النظام الدراسي ٠‏ بل أنه في هذه الحالة قد يصبح المدرسين أنفسهم في 
حاجة إلى برامج مساندة وحماية ويرامج تدريبية لرفع مهاراتهم في التعامل مع الأطفال 
الفقراء والمحرومين؛ وفي التعامل مع المشكلات داخل الفصل الدراسي . 

وإذا كانت المساندة التي تمنحها جماعات المدرسة أو الرفاق أمراً مهماً , فإن آثارها 
السلبية تفوق آثارها الإيجابية ؛ حيث إن الأقران يعتبرون العدوانية وسيلة لحماية النفس 
وتأكيد الذات » خاصة بين اليافعين من الذكور وداخل المدن أكشش من الريف ‏ كما أن هذه 
الظاهرة مرتبطة بالهيكل الثقافي والاجتماعي للمجتمع الذي يعيش فيه اليافعون . 

أما فيما يتعلق بالآثر البيئي » فقد انعكس في الأبحاث التي طبقت على الأمهات 
والأطفال بلا مأوى والمعرضين للخطر نتيجة عدم معيشتهم في منازل » حيث يكونون أكثر 
عرضة للتلوث السمعي وللزحام ومشكلات عدم القدرة على الوفاء بالاحتياجات الأساسية 
كالغذاء والماء والرعاية الصحية , بالإضافة إلى تعرضهم للتحرش بهم » فالمرأة بلا منزل لا 
تكون قادرة على إرساء قواعد أو نظام بسيب غياب الخصوصية , كما أنهن أكثر قابلية 
لإساءة معاملة أبنائهن, مما ينعكس على الأطفال في مرطة الطفولة المبكرة » حيث 
يشعرون بأنهم غير مقبولين . 

الأمر نفسه يتطبق على الجيران ٠‏ فالعيش وسط جيران من الفقراء يصبح محفوفاً 
بالمخاطر بسبب انتشار العنف في منازل الفقراء ومجتمعاتهم ؛ حيث قد تنتشر آثار 
وعدوى العنف لتصيب الأطفال وتضاعف من الضغوط إن يعانون منهاء وزيادة التوتر 
والقلق» ومن ثم زيادة ميولهم الانحرافية . 
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يتناول الفصل الرابع التوجهات المستقبلية للبحث في موضوع تكيف الأطفال مع 


ظروف الفقرء وملخص هذه التوجهات في الخطوات التالية : 


دراسة الظاهرة في جميع الطبقات وليس فقط الطبقة الفقيرة » بمعنى دراسة ظاهرة 
تكيف الأطفال مع المؤثرات الاجتماعية كافة » خاصة في الطبقة المتوسطة . 

وجود ثمانية متغيرات تؤثر على تنمية الأطقال في مجتمع الأقليات : المتغيرات 
الاجتماعية كالعرق والطبقة الاجتماعية والنوع , العرق والتميز . الفصل والتمييز » 
المؤثرات البيئية المحفزة والدافعة , الثقافة (التقاليد والأعراف) . خصائص الطفل 
كعمره وخصائصه المادية وقيم ومعتقدات الأسرة . 

إيلاء أهمية للتعريفات مثل «عدم القدرة على التكيف» و«الإجادة» . 

أهمية تركيز الأبحاث القادمة على الحصول على المعلومات من الأطفال أنفسهم وحول 
المشاكل التي تعترض تكيقهم . 

أهمية إجراء المقارنات بين جماعات مختفة من الأطفال يتعرضون للمؤثرات نفسها 
المرتبطة بظاهرة الفقر (تدني مستويات الدخول - عدم وجود مأوى) . 

القيام بأبحاث تركز على وسائل التدخل لتمكين المجتمعات الفقيرة من رعاية أنفسها 
وزيادة مساراتها في إدارة شئون حياتها , بالإضافة إلى نوعية الخدمات التي تقدم 
للأطقال الفقراء . ١‏ 
الحاجة إلى تنويع مناهج التعليم المستقبلية في المدارس . خاصة تلك المناهج 
المخصصةلمخاطبة الأطفال الفقراء وتنميتهم » فالقصص حول حياة الأطفال الفقراء 
وأسرهم قد تكون أداة مهمة ومساعدة في التعليم . كما أن الأبحاث التي تُجرى حول 
الأطقال الفقراء. وأساليب تكيفهم مع واقع الحياة» لابد وأن ترفع إلى صانع القرار» 
ولا تقتصر فقط على التداول بين الباحثين . 
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الرسوم المتحركة في التليمزيون 
وعلاقتها بالجوانب المعرفية للطخطل 


منال أبوالهحسن 6 


عرض : صفئية عرفات 66 


قدمت هذه الرسالة ضمن مقتضيات الحصول على درجة الماجستير من معهد 
الدراسات العليا للطفولة - جامعة عين شمس » في العام 1999 » ويعد موضوع الدراسة 
من الموضوعات المهمة التي تعالج علاقة التليفزيون بالطفل , وتحديداً مجالات الرسوم 
المتحركة , وقد عالجت الباحثة رسالتها بادئة بتعريف هذا الفن كالتالي : 


الرسوم المتحركة : 

هي عبار عن رسومات متتالية ذات تغيرات طفيفة متعددة ومرتبة للتصوير والعرض 
على شكل فيلم سينمائي ء وتتناول الدراسة الرسوم المتحركة وأفلام الكارتون التي 
تعرضها القناة الأولى والخاصة بالطفل . 

وتعد دراسة الرسوم المتحركة من الدراسات المهمة لأنها قالب فني متميز » وخاصة 
أن برامج الأطفال تعتمد عليها بشكل أساسي كمقدمات لبرامج الأطفال أو في فقرات 
منفصلة أو فى شكل مسلسلات كارتونية . كما أن لها تأثير مهم على الجوانب المعرفية من 
زيادة قدرة الطفل على فهم المعاومات المرتبطة بها وإثارة انتباهه وزيادة قدرته على 
المتايعة, 


لم معهد الدراسات العليا للطفولة ؛ جامعة عين شمس . 
لخلت باحثة بالمركز القومي لثقافة الطفل . 
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وتنبثق أهمية الرسوم المتحركة من : 
أولاً : قدرة الدراسات العربية والمصرية التي تتناول الرسوم كقالب فني مهم , وعلاقته 
بالطفل بشكل أساسي ء بل يتم تناوله ضمن الدراسات التي تهتم ببرامج الأطفال 
التليفزيونية . 
ثانياً : في الجوانب التطبيقية للدراسات - وتتمثل فيما يلي - توجيه مخرجي برامج 
الأطفال إلى ضرورة تحقيق التكافل الاجتماعي والموضوعي للبرامج. 
- حيث يتم اختيار الرسوم المتحركة التي تساعد على توضيح الفكرة التي تناولها 
البرنامج» وتوجيه نظر معدي برامج الأطفال إلى ضرورة الإعداد الكيفي واللغوي 
التعليق على الرسوم المتحركة » وضرورة الاهتمام بعنصر الزمن وتوضيحه للطفل . 
- توجيه نظر المشرفين على برامج الأطفال إلى أهمية الموضوعات التي تناسب الطفل 
المصري ومراحل نموه المختلفة . 
- توجيه نظر مخرجي الرسوم المتحركة إلى ضرورة اختيار اللغة المناسبة للطفل المصري 
في مراحل نموه المختلفة » وذلك عند القيام بعملية الدويلاج للأفلام الأجنبية أى في حالة 
رسوم متحركة مصرية . 
وتحدد شكل الدراسة في الإجابة على التساؤلات الآتية : 
أولاً :ها علاقة الرسوم المتحركة بالجوانب المعرفية للطفل التي تساعد على استقبال 
ومعالجة ال موضوعات؟ 1 
ثاتياً : ما مدى مساعدة الرسوم المتحركة في تنمية إدراك الطفل للزمن . ولضمون 
البرنامج أى المسلسل الكارتوني ٠‏ وإدراك اللغة في الرسوم المتحركة؟ 
ثالشاً : ما مدى مساعدة الرسوم المتحركة في تنمية انتباه الطفث للمعلومات؟ 
رايعاً : ما مدى مساعدة الرسوم المتحركة في زيادة قدرة الطفل على تذكر الموضوعات؟ 
خامساً : ما مدى ملائمة اللفة التي تعرض بها الرسوم المتحركة للغة الطفل في مرحلة 
الطقولة الوسطى؟ ١‏ 
وقد تمت الحدود الزمنية للدراسة في القترة من أكتوير إلى ديسمبر 1994 : كما 
تمثلت الحدود المكانية في مدينة المنصورة (منطقتا غرب وشرق المنصورة) ؛ حيث تم تطبيق 
استمارة الاستبيان , وذلك من خلال الرسوم المتحركة التي تعرض على الطفل في برامج 
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الأطفال أى في فقرات منقصلة ؛ حيث طبقت استمارة الاستبيان على عدد 90! طفلاً 
وطقلة. 

وقد تم اختيار العينة التحليلية للرسوم المتحركة بطريقة الأسبوع الصناعي للحصول 
على عينة ممثلة لجميع الأيام » ووصل عدد الساعات التي تم تحليلها إلى 6 ساعات و22 
دقيقة و58 ثانية وهي المساحة الكلية التي تم تحليلها 0 

وقد اتبعت بعض الخطوات في اختيار العينة الميدانية : 

أ - الحصول على العينة من المدارس وإعدادها من الطلبة من المنصورة . 

2 - تحديد أنواع المدارس في شرق المنصورة وغريها . 

3 - تحديد المدارس الخاصة والحكومية والتي تقع في أحياء شعبية بطريقة عشوائية. 

4 - تم اختيار الطلبة داخل المدارس بالطريقة العشوائية المنظمة . 


أدوات الدراسة : 
استمارة تحليل مضمون الرسوم المتحركة : اعتمدت الدراسة على المنهج التكاملي 

لتحليل المضمون الذي يعتمد على التحليل الكمي والكيفي معاً » كما حاولت الباحثة التعرف 

على دلالة هذه البيانات وأثرها على الطفل سواء الإيجابية أم السلبية ؛ وتم تحديد وحدات 

المضمون وشي : 

| - الوحدة الطبيعية للمادة العلمية : وهي (الرسوم المتحركة الخاصة بالطفل) وتستخدم 
في تحليل الصوت بعناصره وا معالجة الفنية للرسوم المتحركة . 

2 - وحدة الزمن بالدقيقة والثانية : وهي تستخدم لدراسة النسبة المئوية لأيام وفترة 
العرض واللغة المستخدمة , كما أفادت في تحديد كمية التعليق وتحليل الموضوعات 
ومصادر الإنتاج . 

3- وحدة الجملة : لدراسة كيفية التعليق , ولتحليل اللغة طبقاً لمقياس تركيب الجملة 
ونوع الجملة وطول الجملة . 

4 - وحدة المشهد : لدراسة الجوانب الفنية التفصيلية الخاصة بمكان وطول المشهد . 

5 - وحدة اللقطة : لدراسة الشخصيات والمهن والأدوات والأشكال الفنية للرسوم 
المتحركة وكمية التعليق . 
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تحديد فئات تحليل المضضمون : وهي تنقسم إلى فئات خاصة بالشكل (كيف قبل) 
وفئات خاصة بالمضمون (إذا قبل) ويوجد العديد من الفئات الفرعية داخل كل من هاتين 
الفئتين . 
أولا : الضئات الخاصة بالشكل (كيف قبل) 

أ - فئات الزمن وتنقسم إلى الفئات الفرعية التالية : 
1 - يوم العرض ب- العرض ج - دورية العرض (منتظم ٠‏ وغير منتظم) . 
2 - المعالجة الفنية وتنقسم إلى الفئات الفرعية الآتية : 
أ - أنواع الرسوم المتحركة فرعية تشمل : ( كارتون فقط - خارج كارتون مع 
حركة حية) . 
ب - موضوع الرسوم المتحركة : تنقسم إلى فئات فرعية أخرى تشمل (فقرة » تتر 
لبرامج الأطفال) . 
ج - تنقس إلى حركة كاملة » حركة محدودة . 
3 - الشكل الفني ويشتمل على المسلسلات الكارتونية » الأفلام القصيرة ؛ تترات 
البرامج , والمسلسلات والأغاني . 
4 - وقد تم تحليل اللغة الممستخدمة طبقاً لمؤشرات تركيب الجملة ونوعها من حيث 
إنها اسمية وفعلية » وطول الجملة في التعليق وفي الحوار والأغنية . 
ثانيأ : أما بالنسبة للغئات الخاصة با مضمون (ماذا قبل) 
وهي خاصة بالموضوعات الشخصية بأنواعها ؛ الإنسان أو الطيور وغيرها ؛ وأعداد 
هذه الشخصيات وأسمائها ومجالات عمل هذه الشخصيات , كما تناولت الأدوات 
المستخدمة , نوع الأداة , ومصادر الإنتاج , وتم إعداد استمارة استبيان لتلاميذ المدارس 
الابتدائية للصف الثاني الابتدائي . 
وقد تضمنت الاستمارة المجالات الآتية : 
كثافة المشاهدة للرسوم المتحركة على القنوات التليفزيونية, الفترات والأيام المختلفة. 
المجال الأول : الجوانب المعرفية وتهدف إلى : 
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أ - التعرف على إدراك الطفل للزمن ؛ وإدراك محتوى البرامج التي تعرض رسوماً 
متحركة ٠‏ وإدراك المستوى اللفوي الذي تعرض به الرسوم . 
ب - التعرف على مدى الحفظ وااذكر للرسوم المتحركة . 
المجال الثاني : وهى الأسئلة المعرفية (معلومة) ويهدف إلى قياس مدى استيعاب 
الطفل لأنوا ع متعددة من المفاهيم والأدوات التي تعرض خلال الرسوم المتحركة على القناة 
الأولى . 


خطوات الدراسة الاجرائية : 

| - تحليل الزمن الخاص بالرسوم المتحركة , وذلك يمتايعة الإرسال من بدايته 
لنهايته . 

2 - معرفة الوقت الذي تذاع فيه برامج الأطفال . 

3 - تسجيل فقرة الرسوم المتحركة فقط . 

4 - حساب المساحة الزمنية لكل يوم في الدورة . 

5 - حساب المساحة الزمنية للرسوم بالنسبة لباقي برامج الأطفال , وذلك بقسمة 
المساحة الزمنية للرسوم المتحركة على المساحة الزمنية لبرامج الأطفال . 


النتائج : 

وقد توصلت إلى العديد من النتائج التحليلية : 

تناولت الدراسة العديد من العناصر الشكلية والموضوعية والمرتبطة بالرسوم 
المتحركة من أجل تحقيق هدف الدراسة التحليلية بشكل خاص ء وأهداف الدراسة بشكل 
عام 2 

وقد شملت العناصر الشكلية : الزمن - والمعالجة الفنية - أشكال الرسوم المتحركة 
- والجواتب الفنية التقصيلية - الصوت - واللغة . 

أما العناصر الموضوعية فقد تناوات : الموضوعات الشخصية - مهن الشخصيات - 
الأدوات المستخدمة - مصادر الإنتاج . 

وكان الهدف من تناول هذه العناصر هى معرفة أهم العوامل الإيجابية والسلبية التي 
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تؤثر على الجوانب المعرفية » ومدى ملامتها لخصائص النمو المعرفي للطفل في مرحلة 

الطفولة الوسطى . 
ومن العوامل الإيجابية المتعلقة يبعض الرسوم المتحركة التي تم تحليلها والتي 

تساعد على تنمية الجوانب المعرفية للطفل من إدراك وانتباه وتذكر ولغة فيما يلي : 

1- عنصر الزمن : أوضح تحليل دورية ارتفاع نسبة العرض المنتظم للرسوم المتحركة 
خلال اليوم أى الأسبوع كم ارتفعت نسبة العرض الأسبوعي عن اليوم » وهو ما 
يناسب الطفولة الوسطى ؛ حيث يزداد معدل التذكر ومداه بالزيادة في عمر الطفل , 
فيستطيع تذكر المعلومات التي يحتوى عليها المسلسل الكارتوني الأسبوعي » وكذلك 
يساعد على نمو إدراك الطفل للزمن بانتظار الموعد الأسبوعي للحلقات الكارتونية في 
ميعادها . 

2 - المعالجة الفنية : تعرض الرسوم المتحركة على القناة الأولى في مواضع متعددة؛ 
حيث تأتي في فقرات منفصلة عن برامج الأطفال , كما تأتي داخل برامج الأطفال 
ضمن فقراتها , وتستخدم أيضاً كتترات لبرامج الأطفال ‏ وهذا ما يسمح للطفل 
بإمكانية المشاهدة في أوقات متعددة وأوضاع مختلفة . وتعتمد الرسوم المتحركة على 
الحركة الكاملة بنسبة عالية » يما يسمح بإعطاء تفاصيل الحركة مع الاحتفاظ يجذب 
الانتياه. 

3 - الشكل الفني والجوانب الفنية التفصيلية : احتلت المسلسلات الكارتونية أكبر نسبة 
عرض في العينة » يليها التترات ؛ ثم الأفلام القصيرة , والأغاني بنسب بسيطة . 
وتبين من تحليل الجوانب الفنية التفصيلية الخاصة بالمشاهد واللقطات أن المسلسلات 
الكارتونية يرتفع فيها استخدام المشاهد الخارجية , التي تتيح إطاراً من المعلومات , 
كما تستخدم فيها اللقطات المتوسطة والبعيدة بشكل أوضح من استخداماتها في 
الأشكال الأخرى , والتي اعتمدت على اللقطات البعيدة بشكل كبير . 

4 - الصوت : تستخدم الرسوم المتحركة الأصوات والموسيقى والمؤثرات الصوتية . وتعتبر 
الموسيقى عنصراً أساسياً من عناصر فيلم الرسوم المتحركة ؛ حيث تحظى بنسبة 
00 من حيث تكرارها في العينة التحليلية » وتأتي الأصوات في المرتبة الثانية ؛ 

216 


مجلة الطفولة والتتمية (ع 3 » مج 2001/1) 


الرسوم المتحركة في التليمزيون وعلاقتها بالجوانب المعرفية للطفل 


حيث تكرارها ؛ وهى ما يسمح بإعطاء الطفل كثيراً من المعلومات خلال اللغة » أما 
المؤثرات الصوتية فتساعد على تعميق فهم الطفل للصورة ؛ ويساعد تنوع عناصر 
الصوت في الرسوم المتحركة على إعطائها الشكل المميز بالمقارنة بالقوالب الفنية 
الأخرى , ويالتالي إلى إثارة انتباه الطقل وزيادة رغبته في المتابعة . وتستخدم 
الأغنية في الرسوم المتحركة بصورة أساسية كمقدمات أى نهايات . خاصة داخل 
برامج الأطفال وهي تساعد على جذب الانتباه لضمان المتابعة , كما تتميز الأغنية 
بسهولة حفظ كلماتها وكثرة ترديدها مما يؤدي إلى تذكر البرامج والمسلسلات . 

5 - اللغة : اهتم التحليل بفصل نتائج تحليل اللغة الفصحى عن العامية المصرية حتى 
يمكن ربط تحليل اللغة بمصادر الإنتاج لمعرفة مدى ملاصة اللغة الفصحى على حدة 
والعامية على حدة ؛ للطفل المصري في مرحلة الطفولة الوسطى . وقد تبين أن اللغة 
التي دبلجت بها الرسوم المتحركة خارج مصر وهي الفصحى تتميز بالبساطة 
والسهولة وقصر الجملة بما يساعد على سهولة إدراك ما تحتويه من معلومات » وهي 
أقرب الخصائص لنمى لغة مرحلة الطفولة الوسطى من اللهجة العامية . أما باللهجة 
العامية المصرية , فنجد الحوار يتميز بالبساطة وقصر الجملة واستخدام الحجمل 
الاسمية » وهي خصائص تجعل اللهجة العامية المدبلجة بها الرسوم المتحركة في 
مصر أكثر سهولة في معالجة المعلومات , إلا أنها أقل من المستوى اللغوي للطفل في 
مرحلة الطفولة الوسطى . 

6- الموضوعات : وتتسم الموضوعات التي تتناولها الرسوم المتحركة بالتركيز على 
موضوعات معينة , بالإضافة لتنوع هذه الموضوعات مثل زيادة نسبة الموضوعات 
الرياضية التي تتناول جوانب بوليسية أى حربية وهو ما يوفر عنصري الحركة 
والإثارة , 

7- الشخصيات والمهن والأدوات : وقد تم التركيز علي الشخصيات الإنسانية والحيوانية 
بالمقارنة بباقي الشخصيات ٠‏ ويلاحظ أن الشخصيات الحيوانية من أكثر أنواع 
الشخصيات جذباً للانتباه وأكثرها تفضيلاً من جانب الطفل بشكل عام كما تساعد 
الشخصية الإنسانية الكارتونية على إمكانية استفادة الطفل من بعض ال مواقف 
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السلوكية التي يمكن أن يقابلها الطفل في حياته العادية » ويخاصة إذا كان سلوكها 
وقيمها أكثر واقعية وارتباطاً بالطفل . وتركز الرسوم المتحركة في اللقطة الواحدة 
على عدد محدود من الشخصيات بما يسمح بارتباط الطفل بالشخصية ء وسهولة 
تعرقه عليها بالنسبة لوجود الأسماء العربية للشخصيات الكارتونية ٠‏ وذلك بالمقارنة 
بالأسماء الأجنبية . ويأتي تحليل المهن والأدوات ليظهر مدى التنوع مما يساعد 
الطفل على استخدام الأدوات في إطار واقعي وإلى استفادة الطقل معرفياً يهذه 
الأدوات وطرق استخدامها وأشكالها . 

8 - الإنتاج : يحاول التليفزيون التقليل من الآثار الناتجة عن عرض الأفلام الأجنبية , 
كما هي للطفل المصري , ولذلك تجد أسلوب معالجة الأفلام ب (المونتاج - الدويلاج). 
وترتفع نسبة الإنتاج الأجنبي المعالج عن الإنتاج الأجنبي الذي يعرض كما هو , 
بشكل واضح , وهو ما يسمح بإمكانية التقليل من الآثار السلبية للأقلام الأجنبية . 


ومن أهم العوامل السلبية (المعوقات) من خلال العناصر التي تم تحليلها فيما يلي : 
أ - عتصرالزمن : 

إذا كانت الدراسات التي تناولت الطفل المصري وبرامج الأطفال قد بينت ارتفاع 
نسبة مشاهدة الأطفال للتليفزيون ؛ ويرامج الأطفال يومي الخميس والجمعة ؛ فإن التحليل 
بين ارتفاع نسبة عرض الرسوم المتحركة يومي السبت والأحد » وهى ما لا يسمح لكثير من 
أطفال المدارس الحكومية بفرصة مشاهدة الرسوم المتحركة على القناة الأولى أيام 
الدراسة. أما فترة العرض فقد تركزت في الفترة الصباحية ما يؤدي إلى تقليل فرص 
المشاهدة لأطفال المدارس . 


2 - المعالجة الغنية , 

يأتي تحليل أنواع الرسوم المتحركة ليوضح عدم استغلال التنوع في هذا الفن في 
إنتاج وعرض أنواع متعددة الحركة , فنجد أن ما يعرض من رسوم متحركة عبارة عن 
كارتون ٠‏ وأن الريع الأخير عبارة عن مزيج كارتون مع حركة حية . ويلاحظ أن استخدام 
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الرسوم المتحركة في التليمزيون وعلاقتها بالجوانب المعرقية للطمل 
مزيج الكارتون مع الحركة الحية يأتي من أجل إعطاء نوع من التباين لزيادة الانتباه أى 
توضيح فكرة البرنامج من خلال المقدمة . ويتحليل موضوع الرسوم المتحركة تبين عدم 
توافق موضوع البرنامج مع موضوع الرسوم المتحركة التي تقدم من خلاله وضمن فقراته .2 


وذلك بنسبة واضحة . 


3 - الشكل الغني والجوانب الطنية التمطصيلية : 

ترتفع نسبة اللقطات البعيدة في جميع أشكال الرسوم المتحركة ؛ وهي لقطات لا 
توضح التفاصيل ولا تعطي معلومات مرئية واضحة عن الحدث . كما تبين من نتائج تحليل 
المشهد, ارتفاع نسبة المشاهد القصية ويخاصة التي تحتوي على لقطة واحدة » وهي تبدو 
واضحة في التترات والأغاني حيث يتميزان بسرعة الإيقاع والحركة ‏ ولكن في باقي 
الأشكال تمثل عائقاً من الناحية المعرفية ؛ حيث تؤدي إلى تشتيت الانتياه . ا 


4 - تحليل الصوت: 

تبين من تحليل جمل التعليق من الناحية الكيفية» أنها تناوات جمل وصفية وتفسيرية 
مع زيادة نسبة الجمل الوصفية التي تعطي للطفل وصفاً مباشراً للصورة دون التركيز على 
تفسير المواقف للطفل أو إعطائه معلومات تفسر الصورة من قيم أى سلوكيات أى معلومات 
تشملها المادة المرئية . 

تبين أن المعلقات على الرسوم المتحركة في التليفزيون المصري تصل نسبتهن إلى 
0م .ء وهو ما لا يتلاءم مع رغبات الطفل المصري من وجوب التنوع في جنس ال معلقين» 
وتزداد صعوية فهم الحوار بالإنجليزية مع ارتفاع نسبته , أما الأغاني بالرسوم المتحركة, 
فقد تبين من التحليل زيادة نسبة الأغاني التي لم تعد خصيصاً للرسوم المتحركة وهو ما 


يؤدي إلى صعوية توافر التكامل الموضوعي بين عناصر الأغنية . 


5 -اللفة: 
تتركز معوقات اللغة بصفة أساسية فى التعليق بالعامية ؛ فيلاحظ أنه لا يوجه إلى 
مرحلة عمرية معينة ؛ حيث نجده يعتمد على الجمل الطويلة والأكثر تعقيداً وتركيباً . كما 
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كتب ورسائل جامعية 


أنه لا يركز على نوعية معينة من الجمل ؛ حيث تقترب نسبة الجمل الفعلية من نسبة الجمل 
الاسمية مما يدل على عدم الإعداد اللغوي للتعليق ؛ وذلك بالمقارنة بالإعداد اللغوي للحوار 
المدبلج بالعامية في مصر ؛ حيث تم إعداده من قبل متخصصين في ثقافة الطفل . 


6 - الموضوعات : 

تتسم الموضوعات في الرسوم المتحركة بعدم التوازن ؛ حيث نجد ارتفاع نسبة عرض 
المؤضنوغات الرياضنة والمغافرات .تهات اتففامن ببة رهن الوضوعات الضبحة 
والتاريخية واللغوية والاقتصادية بشكل كبير » كذلك تنخقض نسبة عرض الموضوعات 
العلمية ‏ وذلك على الرغم من أنها تأتي في المرتبة الرابعة . 


7- الشخصيات والمهن والأدوات : 

ارتفعت نسبة الشخصيات التي تأتي بدون ذكر اسمها بشكل واضح في التحليل , 
وهو ما يؤدي إلى التقليل من ارتباط الطفل بالشخصية الكارتونية » ويصعب ذكرها . وقد 
ظهر عدم التوازن أيضاً في نوعية الشخصيات ٠‏ والأدوات , والمهن » حيث يتم التركيز على 
أنواع معينة بشكل كبير مع التقليل من نسب باقي الأنواع . كما يظهر عرض ال مهن 
والأدوات من خلال الصوت وهو ما يعوق معرفة الطفل , 


8- الاتتاج : 

لا يحظى الإنتاج المصري للرسوم المتحركة إلا بنسبة 3/إ فقط ؛ وذلك على الرغم من 
وجود قسم خاص للرسوم المتحركة في التليقزيون المصري منذ ظهوره , كما أن هذه 
النسبة الضئيلة لا تتفق مع حجم إنتاج مصر للقوالب الأخرى , ولا تتفق مع الواقع الفعلي 
للرسوم المتحركة ؛ حيث توجد له أقسام دراسية متخصصة في الجامعات المصرية . كما 
يوجد القطاع الخاص ء بالإضافة إلى القطاع العام الذي يمكن أن يوفر كماً مناسباً 
للإنتاج المصري لهذا الفن . 
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تقرير موجز عن مؤتمر الطفولة السنوي في العراق 

هيئة رعاية الطفولة في العراق 
تقرير موجز عن المؤتمر الوطني للطفولة في اليمن 

مزنة محمد الحبشي 
مؤتمر الإعاقة والصحة النفسية 

سه ا إبراهيم 
المائدة المستديرة حول عمل الفتاة العربية في ظل 
الظروف الاقتصادية الراهنة 

وحدة تنمية الطفولة بالمجلس 
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تقريرموجزعن مؤنمرالطمولة 
الستثويفيالشعطدغرق 
المنعقد في أبريل (نيسان) ٠٠١0١‏ 


عقدت هيئة رعاية الطفولة في الجمهورية العراقية مؤتمر الطقولة السنوي 
حول «تأثير الحصار على الوضع الصحي للأطفال في العراق». في أبريل 
(نيسان) 2٠١0١‏ ببغداد . وقُّدُمتُ أوراق رئيسية رَكّْت على الأوضاع 
الصحية للأطفال في ظروف الحصار » وتمت مناقشتها أثناء المؤتمر » تحت 
العناوين التالية : 
١‏ - تأثير الحصار على الوضع الصحي للأطفال في العراق » إعداد : 
د. عايد موحان الدليمي (دائرة الوقاية الصحية) . 
" - الطفولة فى العراق بين جهود التنمية ومعوقات الحصارء إعداد: د. 
مهدي محسن إسماعيل العلاق (خبير الجهاز المركزي للإحصاء- 
هيئة التخطيط - عضى هيئة رعاية الطفولة) . 
٠‏ - اتفاقية حقوق الطفل وآليات تنفيذها ١٠أ.‏ وجيهة فاضل أحمد (وزارة 
الخارجية - دائرة حقوق الإنسان) . 
- اتفاقية حقوق الطفل والتشريع العراقي «دراسة مقارنة» , إعداد: 
د. أمل كاظم حمد (وزارة العمل والشئون الاجتماعية - هيئة رعاية 
الطفولة). 


ونوجز هنا تلخيصاً لأهم ما ورد في تلك الأوراق : 


3 هيئة رعاية الطفولة في العراق - دائرة الوقاية الصحية . 
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ندوات ومؤتمرات 
١‏ - تأثير الحصار على الوضع الصحي للأطفال في العراق 

أشارت هذه الورقة إلى ما تعرضت له المؤسسات الصحية وبرامجها من شلل في 
التنفيذ نتيجة للعدوان والحصارء وما أسفر عنه من زيادة كبيرة قي معدلات الإصابة 
بالأمراض الانتقالية. ومنها على سبيل المثال شلل الأطفال. ورغم ظروف الحصارء فقد 
شرع العراق في تنفيذ خطط للقضاء على شال الأطفال بحلول عام 1995 ولتلافي 
الانتكاس؛ فقد بذل العراق جهوداً كبيرة لإعادة البرنامج من خلال تنفيذ سلسلة من الأيام 
الوطنية للتحصين. وبالفعل استطاع العراق أن يحرز تقدماً في خفض عدد الأطفال 
المصابين بمرض شلل الأطفال (من 75 طفلاً عام 1989 إلى 4 أطفال عام 2000) في 
إطار خطة استئصال مرض شلل الأطفالء والأمر نفسه ينطبق على مرض الحصبة:؛ ولكن 
هذه التجاحات لم تمتد إلى استئصال مرض السعال الديكيء والتدرن الرئوي . 

وامتد التدهور الصحي والبيئي ليشمل مكون الحياة الرئيسي وهو المياهء فقد تعرضت 
منشآت تجهيز المياه إلى التدميرء مما أدى إلى تفشي العديد من الأؤيئة والأمراض 
وحرمان الفرد من نصيبه المعتاد والطبيعي من المياه. كما أدت محدودية مواد التصفية 
والتعقيم المتوافرة» وتدني الصيانة: إلى تدهور أكبر للأوضاع بهاء جعل نوعية المياه 
المجهزة في معظم المدن والريف متدنية وملوثة. كما ألحق الدمار المصانع الثلاثة الكبيرة 
التي كانت تنتج الكلور المستخدم في تطهير الماء ومياه الصرف الصحيء كما توقف 
بسبب الحصار 180 مشروعاً لتنقية المياه ومعالجتها . 

يضاف إلى ما سبق إلحاق العدوان دماراً كبيراً يمنظومات الصرف الصحي» 
بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهريائي الذي أدى إلى شلل كُلي لمنظومات الصرفء إلى 
الحد الذي اضطرت فيه بعض المدارس إلى إغلاق أبوابها بسيب المخاطر الصحية لتلك 
المياه الملوثة . 

كما تعرض السكان في العراق إلى آلاف الأطنان من المتفجرات أثناء عمليات 
القصف, وهي متفجرات أحدثت تلوثاً واضحاً في البيئة مثل اليورانيوم المنضب. ومما لا 
شك فيه أن هذه المواد الإشعاعية قد تسببت في انتشار العديد من الأمراض كالسرطان 
والتشوهات الجنينية والاعتلال العصبي والعضلي والإسقاط . 

وقد عجزت الأجهزة المعنية في العراق» الرسمية وغير الرسمية؛ على الحد من انتشار 
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تقرير موجز حول مؤتمر الطفولة السنوي في العراق 


هذه الأمراض بسبب النقص الشديد في تجهيز الأدوية واللقاحات والأمصال والتجهيزات 
الطبية. مما عطل من تنفيذ خطط نشر الخدمات الصحية إلى المناطق البعيدة والمناطق 
السكنية الجديدة . 
وإزاء هذا الوضع الصحي المتدهور, اتخذت الجهات الوطنية في العراق بعض 
الإجراءات للتخفيف من أعباء الحصارء وهي : ١‏ 
| - تنفيذ حملات التحصين الوطنية لزيادة نسب التغطية التحصينية للأطفال . 
2- استنئاف الخطط الوطنية لاستئصال شلل الأطفال والكزاز الولادي والحصبة . 
3- تنقيذ حملة وطنية لتحصين الأطفال دون سن الخامسة من العمر ضد مرض 
الحصبة وإعطائهم جرعة وقائية من فيتامين (أ) . 
4- تطوير خدمات الصحة المدرسية بتنفيذ حملات نصف سنوية لزيادة المدارسء وتقويم 
الحاله الصحية . 
5- تنظيم دورات تدريبية للأطباء والكوادر الصحية على برامج الرعاية الصحية الأولية . 
6- إيجاد نظام يضمن الاستخدام الرشيد للدواء . 
7- تعزيز أنشطة ويرامج حماية البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة وبمشاركة المنظمات 
الجماهيرية . 


2 - الطمولة في العراق بين جهود التنمية ومعوقات الحصار 

تناوات الورقة المعوقات التي فرضها الحصار على جهود تنمية الطفولة في العراق, 
حيث أضرت العقويات بالحقوق المشروعة للطفل في العراق في ضمان بقائه وسلامته 
البدنية والارتقاء بمستواه التعليمي ورفاهيته الاجتماعية. وقد استعان كاتب الورقة ببيانات 
الجهاز المركزي للإحصاء العراقي في توضيح معدل النمى السكاني في العراق» ومتوسط 
العمر عند الزواج ومعدلات انخفاض الخصوية الكلية؛ وزيادة التوجه نحو تنظيم الأسرة 
بهدف التأكيد على التطورات التالية : 

- تدهور الظروف البيئية والمعيشية المحيطة بالطفل , 

- تزاحم الوحدات السكنية وعدم قدرة الدولة على تأمين المسكن المناسب للعوائل . 

- تراجع التحسن في نمط الإنفاق العائلي . 

وكلها تؤثر سلباً على مستوى نمو الطفل وتنشئته . 
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ندوات ومؤنمرات 
وقد اختتمت الورقة بعدة توصيات على ضوء المؤشرات التي وردتء والتي تعكس 
جع المستوى الصحي والتعليمي والاجتماعي لأطفال العراق نتيجة للحصار المفروض 
ا » وتأكيداً لنداء الأمين العام للأمم المتحدة في رعاية أطفال العالم, 
كما وردت في تقرير وضع الأطفال في العالم لسنة 2001 ؛ والتي نصت على ما يأتي : 
- يجب أن تتوفر لكل طفل أفضل بداية ممكنة في الحياة . 
- يجب أن يتلقى كل طفل تعليماً أساسياً ذا نوعية جيدة . 
- يجب أن تُتاح لكل طفل الفرص لتطوير إمكاناته الكاملة والمساهمة الفاعلة فى 
المجتمع . 


3 - اتطاقية حقوق الططل وآليات تنطيذها 
أشارت هذه الورقة إلى أن الأطفال هم الفكات الأكثر ضعقاً في المجتمع» وأقلهم حولاً 
وقوة يسبب عدم نضجهم البدني والعقلي. ويستلزم ذلك اتخاذ سلسلة من إجراءات الوقاية 
وإيلاء الرعاية الخاصة لهم, بما في ذلك توفير الحماية القانونية على الصعيدين الوطني 
والدولي من الانتهاكات التالية : 
1- استخدامهم في الحرب كضحايا أو كجناة بشكل يضر يمستقبلهم . 
2 استخدامهم في التقويض الجذري لقيم المجتمع. بسبب التفكك الاجتماعي الذي ينجم 
عن عدم أكتمال تعليم الطفل وانخراطه في سوق العمل في سن مبكرة . 
وقد قدمت الورقة نبذة تاريخية عن اتفاقية حقوقة حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في قرارها المؤرخ (25/44) المؤرخ في 20 تشرين الثاني 1989 . 


ثم ناقشت الورقة التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية ية كالآتي : 

- تتولى لجنة حقوق الطفل مسئوليتها عن خلق الوعي بمبادئ الاتفاقية وأحكامها . 

- تقوم المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ووسائل الإعلام والمجتمع بتكثيف 
الجهود من أجل نشر المعلومات عن الاتقاقية» والعمل على تحقيق فهمها ومساعدة 
الدول الأطراف على تنقيذها . 

- تقوم الدول باستعراض شامل للإطار القانوتي الوطني والآخذ بعين الاعتبار مدى 
اتفاقه مع مبادئ وأحكام الاتفاقية . ١ ١‏ 
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تقرير موجز حول مؤنمرالطفولة السئوي في العراق 

- منح الأولوية لقضايا الأطفال وبخاصة في ضوء مبدأ مصالح الطفل في عملية 
اتخاذ القرارات وتنفين باد واكام الاتقلفية : 
- إتاحة أقصى حد ممكن لأعمال حقوق الطفل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, 
ويجب أن تجري في ضوء الأولويات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية . 

- تعزيز وتشجيع التعاون بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الطفل 
من خلال التنسيق بين السياسات. وإنشاء آليات مشتركة لتنقيذ الاتفاقية ورصدها 
على جميع المستويات ٠‏ 

- العمل على إتاحة التدريب والتثقيف والتوعية بالاتقاقية للأقراد العاملين مع الأطفال 
أو من أجلهم مثل المدرسين وضباط الشرطة وموظفي المؤسسات التي يحتجز فيها 
الأطفال. بالإضافة إلى القضاة والمحامين والأخصائيين الصحيين والاجتماعيين . 

- العمل على ضمان توفير الرعاية الصحية وفرص التعليم الإلزامي كتدبير يستهدف 
الحيلولة دون استغلال الأطفال اقتصادياً . 


4 - اتعاقية حقوق الطمل والتكريح الغراقي زدرابية بقار 

هدفت هذه الورقة إلى تسليط الضوء على ما يتمتع به الطفل العراقي من حقوق 
وامتيازات» وما حظي به من دعم, مقارنة بما جاعت به اتفاقية حقوق الطفل والتي أقرت من 
قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة, وماهية الآليات المعمول بها في العراق بشأن الطفل . 

وتؤكد الباحثة التي أعدت الورقة على أن تحقيق هذه البنود في بعض جوانيها لم 
يصل إلى مستوى الطموى. إلا أن هناك جهوداً حثيثة لبقاء وحماية هذه الشريحة المهمة 
باعتبار الأطفال أداة التنمية وغايتها. لذا فقد انصب هدف الدراسة على إبراز وتعزيز 
الالتزام ببنود الاتفاقية, وكيفية العمل لتنفيذ بنودها بما يكفل حق الأطفال في البقاء على 
قيد الحياة وحمايتهم وتطورهم على أعلى المستويات, وذلك لأن تحقيق الأطفال لذاتهم جزء 
لا يتجزأ من تقدم المجتمعات البشرية . 

وأشارت الورقة إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العراق» 
واستمرار الحصار الاقتصادي المفروض عليه صدق العراق على اتفاقية حقوق الطفل 
بموجب القانون رقم (3) لسنة 1994 (مع تحفظه على الفقرة (1) أولاً من المادة (14) من 
الاتفاقية والخاصة بحق الطفل في اختيار دينه لتعارض ذلك وأحكام الشريعة الإسلامية . 
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وتعد هذه المصادقة ترسيخاً لمفهوم رعاية الطفولة, ونموه . 
وتم تشكيل هيئة رعاية الطفولة عام 1979 » حيث تعمل الهيئة برئاسة وزير العمل 
والشئون الاجتماعية بالتفسيق مع الوزارات المعنية كافة بتنفيذ الخطة الوطنية للطفولة لكل 
عام . 
ويمقارنة بنود الاتفاقية بالتشريعات العراقية. نجد أن أغلب التشريعات تتصف 
بالشمولية والعمق, وتضمن للطفل أكثر من حقوقه التي أشارت إليها الاتفاقية الدولية 
احقوق الطفل. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن كافة التشريعات العراقية في شأن حقوق 
الطفل منسجمة مع بنود الاتفاقية ولا تتعارض معهاء وأن جميع أطفال العراق متساوون 
أماح القانون ويتمتعون بالحقوق الواردة فيها . 
وقد تناولت الورقة التشريعات العراقية والتدابير المعتمدة لتنفيذ بنود اتفاقية حقوق 
الطفل . 
وخلصت الورقة إلى عدة توصيات, نورد أهمها على النحى التالي : 
- التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالطفولة . 
- زيادة الوعي المجتمعي بحقوق الطفل على صعيد الأسرة خاصة والرأي العام 
بيصورة عامة . 
- إدخال بنود اتفاقية حقوق الطفل ضمن المناهج الدراسية ويمختلف مراحلها . 
- الاستمرار في تعزيز الدور التربوي الإيجابي للأسرة في الحفاظ على المبادئ 
والقيم النبيلة 1 
- التاكيد على دور المربي في المدرسة باعتبار أن البيت والمدرسة أهم مؤسستين 
اجتماعيتين لنشأة الأطفال النشأة السليمة . 
- استمرار التنسيق والتعاون مع المنظمات المعنية بشكون الطفل كمنظمة اليونيسيف 
لاستمرار تنفيذ البرامج المشتركة . 
- الحرص على استمرار إعداد البحوث في مجالات رعاية الطفولة (تربوياً وصحياً 
وثقافياً) مع التاكيد على أن محور التنمية البشرية هو رعاية شريحة الطفولة 
وتنميتها . 
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تقرير موجزعن المؤتمرالوطني 
للطفولة في اليمن 
المنعقد في ١مايو‏ ١١٠٠م‏ 


مزنة محمد الحيشي * 


انعقد المؤتمر الوطني للطفولة في ٠١‏ مايو 2001 م بقصر الشباب والثقافة 
بالعاصمة صنعاءء برعاية رئيس الجمهورية. حيث دشن المؤتمر الإعلان عن بدء حملة (نعم 
من أجل الأطفال) للفت انتباه المجتمع اليمني بكافة قطاعاته إلى ضرورة تطبيق التزاماته 
تجاه الأطفالء وإحداث تغييرات جذرية في النظرة تجاههم ٠‏ ووضع حد نهائي لأي تمييز 
ضد الأطفال » وتحسين طرق التعامل معهم . 

وقد حضر المؤتمر كل من رئيس مجلس الوزراء؛ رئيس المجلس الأعلى للأمومة 
والطفولة, ووزير الشئون الاجتماعية والعمل» نائب رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة 
رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمرء وحضور عدد من الوزراء والنواب ومجلس الشورى 
والمسئولين» ومنظمات المجتمع المدنيء ومعثلي المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بقضايا 
الطقولة, وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين في اليمن . 

ألقيت العديد من الكلمات , منها: كلمة رئيس مجلس الوزراء وكلمة وزير الشئون 
الاجتماعية والعمل, وكلمة منظمة اليونيسف, وكلمة للطفولة . وركزت الكلمات على تكثيف 
الجهود والاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي من شأتها أن تحدث آثاراً إيجابية عن 
طريق الإصلاحات البعيدة المدى في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية » وتحسين 
البنية التحتية والخدمات الأساسية ليتحسن وضع الأم والطفل . 

يُعتبر انعقاد المؤتمر الوطني للطفولة تمهيداً لمشاركة اليمن في أعمال الجلسة 
الخاصة للطفولة للجمعية العمومية للأمم المتحدة التي كان من المقرر عقدها في سيتمبر 
مدير إدارة الإعلام والتثقيف والعلاقات العامة - المجلس الأعلى للأمومة والطفولة - اليمن . 
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2001م » وناقش المؤتمر أهم المنجزات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية في 
مجال رعاية الطفولة, منها : ١‏ 

- تحقيق انجاز كبير في مجال استئصال شلل الأطفال خلال الفترة الممتدة من عام 

8م , وحتى الآن . 

- التقدم الذي تحقق في مجال استئصال دودة غينياء حيث لم ترصد أي حالة منذ 
عام 999آم . 1 

- رفع نسبة التغطية باللقاحات الوقائية للأمراض الستة القاتلة, حيث نفذت اليمن 
خملات وطتية تاجحة قن هذا امعان : 

كما تم التطرق إلى التوجهات المستقبلية لما ينبغي عمله , انطلاقاً من الاستراتيجية 
الشاملة التى تتبناها الحكومة لمكافحة الفقر في إطار الرؤية المستقبلية للتنمية البشرية 
حتى عام 5 , المرتكزة على محاور أساسية سيكون لها الأثر الأكير على نماء وحماية 
الطفولة, خصوصاً الإصلاحيات بعيدة المدى في المجالات الصحية والتعليمية؛ وتخفيض 
معدل النمى السكاني المرتفع» وتحسين خدمات الصحة الإنجابية؛ وتحسين الحالة الصحية 
للأم والطفل من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية؛ وزيادة نسب الالتحاق 
بالتعليم الأساسيء وتقليص الفجوة بين الذكور والإناث, وتكثيف الجهود الوطنية لتحسين 
الوضع الغذائي للسكان بهدف تقليل مستويات الفقر وتطوير خدمات الزراعة والمياه . 

وتم عقد جلستي عمل تناولت أوراق العمل المقدمة من الجهات الحكومية:» وغير 
الحكومية والتي قَيِّمت وضع الطفولة في اليمن ويلورت الرؤية الوطنية الشاملة في العديد 
من المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالطفولة» وتحديد أولويات المرحلة 
القادهة إزاء تطوير هذه المجالات الحيوية » وهي كالتالي : 

!- ورقة وزارة الشئون الاجتماعية والعملء بعنوان (الأطفال الذين هم بحاجة إلى 
حماية خاصة في اليمن) . 

2- ورقة هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بعنوان (دور 
مؤسسات المجتمع المدني في مجال الطفولة في الجمهورية اليمنية) . 

3- ورقة وزارة الصحة العامة والسكان بعنوان (الحالة الصحية للأطفال في اليمن) . 

4- تقرير المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (ملخص تقرير نهاية العقد) . 
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5- ورقة وزارة التخطيط والتنمية بعنوان (الخطة الخمسية للتنمية في مجال الطقولة). 

4- ورقة وزارة التربية والتعليم بعنوان (الوضع التعليمي للأطفال في اليمن 
والإجراءات المتخذة لتحسين نوعية التعليم) . 


1- الشئون الاجتماعية والعمل : 

تتناول الورقة التي قدمتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل؛ دور الوزارة والقطاعات 
الأخرى ذات العلاقة في دعم وتعزيز خدمات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة: باعتيارهم 
شريحة مهمشة في المجتمع؛ وتؤكد اهتمام الحكومة بهذا الهدف عن طريق رسم 
السياسات والبرامج الرامية إلى إدماج أولئك الأطفال في المجتمع وفي التوجهات التنموية 
للبلد بشكل عام . 1 1 


2- هيئة التنسيق للمنظمات غيرا لحكومية : 
أشارت إلى الجهود غير الحكومية في مجال متابعة حقوق الطفل, وإلى نشاطه في 
إعداد التقارير المقابلة لرصد واقع حقوق الطفل في اليمن . 


3- الصحةة العامة والسكان : 

تطرقت الورقة إلى تقييم الوضع الصحي خلال الأعوام القليلة الماضية في ظل 
التوجيهات الحكومية لإصلاح قطاع الصحة في اليمن, والمعوقات التي تواجه تلك الجهودء 
وتحذر من استمرار ارتفاع نسبة وفيات الأطفال رغم المؤشرات الإيجابية في هذا الجانب, 
وتركز الورقة على ضرورة تعزيز الخدمات الصحية وتوفيرها للجميع؛ حيث إن تلك 
الخدمات لا تغطي سوى 60 / من السكان , 


4- الأمومة والطضمولة : 

أشارت الورقة إلى التقدم البسيط في مجال صحة الأم والطفل خلال العقد المنصرم 
وتدهور الوضع التغذوي للإطفال . وقصور الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة وخدمات 
الصرف الصحي . كما تحذر الورقة من ارتفاع معدلات وفيات الأطفال في اليمن » وتدني 
معدلات الالتحاق بالتعليم » واستمرار اتساع الهوة بين تعليم الفتيات والصبيان . 
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5- تناولت الورقة الخطة الخمسية للتنمية في مجال الطفولة 

" تركز فيها على الأهداف والسياسات العامة للخطة الخمسية الثانية للتنمية فى 
مجال الطفولة والأمومة في اليمن من مختلف الجوانب. وتسعى الوزارة خلال فترة الخطة 
الخمسية الحالية (2001 - 5) إلى تعزيز برامجها القائمة في مجال تنمية الطفولة 
والأمومة, وزيادة فاعلية المجلس الأعلى للأمومة والطفولة, ومشروع تنمية الطفل , ومشروع 
حماية وتأهيل أطفال الشوارع , والمجلس الوطني للسكان ٠‏ وقطاع الشكون الاجتماعية, 
وقطاع التعليم والتدريب المهني . 


6- وزارة التربية والتعليم : 
تناوات الورقة الوضع التعليمي. حيث اعتبرت التعليم انعكاساً لتقدم الأمم في شتى 
المجالات وخاصة التعليم الأساسي ورياض الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة . 
وتستعرض الورقة الوضع التعليمي في مرحلة التعليم الأساسي خلال عقد 
التسعينيات , والإجراءات المتخذة لتحسين نوعية التعليم الأساسي وما قبله. والجهود 
المبذولة في تعليم الفتيات . وتشير الورقة إلى الإقبال المتزايد على التعليم والاستثمار في 
هذا المجال. 
ومن خلال الأوراق التي قدمت في الجلستينء والمناقشات التي تخللتهما . خرج 
المؤتمر بالتوصيات التالية : 
- ضرورة بلورة سياسة وطنية شاملة للطفولة تتحدد في إطارها الأسس والمبادئ 
التي تنظمها الجهود الرسمية والشعبية في مجال رعاية الطفولة وتنميتها » وتنبثق 
عنها استراتيجية بعيدة المدى: تشكل الإطار لوضع الخطط والبرامج المترايطة, 
وأولويات العمل وتحدد السياسات والمعايير وآليات التنفيذ . 
- العمل على أن تحتل قضمايا الطفولة الأولوية في خطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية الشاملة؛ وإدماج عناصرها فى الخطط والسياسات السكانية 
والقطاعية . ١‏ 
- العمل على صياغة ومراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الأطفال من مختلف 
فئاتهمء وأحوالهم » وإزالة ما قد ينشأ من تعارض بينها ويين الاتفاقية الدولية 
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لحقوق الطفل. مع الإسراع في استكمال مناقشة وإقرار وإصدار قانون حقوق 
الطفل اليمنى . ١‏ 

- إعداد المسوحات والدراسات والبحوث الميدانية المكرسة للتعرّف على أوضاع 
الأطفال بشكل عام : وأوضاع الفئات الخاصة بشكل خاص ٠‏ ويما يساعد على 
تكون قاعدة المعلومات والبيانات التي تؤدي إلى تشخيص المشكلات ؛ وتمكن 
راسمي السياسات والمغططين من اقتراح الحلول والبدائل واختيار الملائم منها 
فى ضوء الإمكانات المتاحة والمحتملة . 

0 الاهتمام بالتعليم الأساسي وما قبله, وتعليم الفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات 
الخاصة , وتوفير كافة الإمكانات المادية والمالية والبشرية اللازمة لتمكين الأطفال 
من حقوقهم التعليمية, وإصدار القوانين واللوائح المنظمة لحصولهم على هذه 
الحقوق ومن ضمنها تطبيق التعليم الإلزامي . 

- إيلاء اهتمام خاص بالطفلة المعاقة لاضمان حصولها على خدمات الرعاية, 
وبالأخص الطفلة التي تعاني من مشاكل نفسية وعقلية . 

- العمل على تحسين مستويات التغطية بالخدمات الأساسية ؛ وتأمين حصول أكبر 
عدد من السكان عليها ؛ مع تقليص الفجوة بين الريف والحضر فيما يخص 
الحصول على مياه الشرب النقية والصرف الصحي والمسكن الملائم والتغذية 
الجيدة والكساء والدواء . 

- العناية الصحية بالأسرة ٠‏ وتغيير أنماط الحياة التي تؤثر سلباً في صحة الطفل 
مثل الفقر ونقص التغذية وعدم النظافة ونقص التزود بالمياه والصرف الصحي . 

- تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي » وإعادة توزيع ثمار التنمية للتخلص من 
آثار الأمراض والإعاقة المرتبطة بالققر , وما يخلفه من نقص التغذية وسوء التزود 


بالخدمات الأساسية . 
- الاهتمام بتكوين العنصر البشري في مختلف البنى المؤسسية والخدمية الموجهة 
للطفولة والأمهات . 


- العمل على إيجاد تنسيق فعال بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية 
من جهة , والمنظمات الدولية الداعمة لبرامج الطفولة من جهة أخرى ٠‏ ويما يساعد 
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على تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بين مختلف الأطراف » ويعود بمردودات 
إيجابية تخدم تطور وتماء الطفل . 

- العمل على دعم وتشجيع المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال رعاية وتنمية 
الطفولة, ومساعدتها على تجاوز المعوقات التي تواجهها حالياً بمختلف جوانبها, 
وتقوية البنية المؤسسية لهذه المنظمات ٠‏ ودعم قدراتها التخطيطية والإدارية والفنية 
والمادية . 

- تفعيل صناديق رعاية الطقولة والناشئة؛ وعلى الأخص الموهويين وذوي القدرات 
الإبداعية» وتوجيه موارد هذه الصناديق لإنشاء المؤسسات العملية والفكرية 
والأدبية لاحتضان وصقل مواهبهم وإبداعاتهم . 

- إيلاء اهتمام خاص لأنشطة وبرامج رعاية وتأهيل الأطفال من ذوي الاحتياجات 
الخاصة » ومساعدتهم على التكيف في نطاق أسرهم ومجتمعاتهم المحلية » ومنح 
الحواقز والدعم المناسب للمنظمات غير الحكومية التي تتوجه ببرامجها وخدماتها 
إلى هذه الفئات من الأطفال . 

- إرساء مبدأ تكاملية الأنشطة بين مختلف برامج الرعاية الصحية الأولية» وتقوية 
التنسيق القطاعي داخل القطاع الصحي والقطاعات الأخرى ذات العلاقة, مع 
تفعيل برامج التوعية في مجال التثقيف الصحي . 
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مؤتمر الاعاقة والصحة التعسية 
(4-2 سبتمبر 2001 م - الإسكندرية)*8 


سلهاابراهيم* 


عقدت. الجمعية العربية للتنمية البشرية والإدارية والاجتماعية مؤتمراً بعنوان "الإعاقة 
والصحة النفسية" في الفترة من 2 - 4 سبتمبر 2001, في فندق فلسطين بالإسكندرية, 
وحضره حوالي 60 مشاركاً ووفود من خمس دول عربية: البحرين؛ المملكة العربية 
السعودية, الإمارات العربية المتحدة , والكويت والجمهورية اليمنية. كما شارك بالمؤتمر عدد 
من المنظمات الدولية هي: منظمة الصحة العالمية - جامعة الدول العربية - المجلس العربي 
للطفولة والتنمية - المجلس القومي للأمومة والطفولة. وقد حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 
بعض السادة المحافظين وتواب الوزراء . 

في البداية رحب د. محمود داود رئيس الجمعية بالسادة الحضور, وأكد على أن 
الهدف من المؤتمر هو تدعيم جهود الجهات الحكومية مع القطاع الأهلي. وضرورة تثسيس 
اتحاد عريى للجمعيات العاملة فى مجال المعاقين تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية. 
كما أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات المطالبة الحكومات العربية باستصدار قانون في كل 
دولة ينظم إجراءات القيام بتحاليل طبية تؤكد صحة الزوجين قبل الزواج وعدم وجود 
احتمالات لإنجاب أطفال تعاني من الإعاقة. 

وتركزت كلمات السادة المحافظين حول النقاط التالية : 

اهتمام الدولة في الآونة الأخيرة بالمعاقين, والتي تمثلت في قيام وزارة التربية والتعليم 
بعقد مؤتمر عام 1995 لتطوير مناهج التربية الخاصة؛ وتنظيم بعثات داخلية وخارجية 


© إختصاصي مشاريع » المجلس العربي للطفولة والتتنمية . 
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ندوات ومؤتمرات 
وتخصيص جزء من ميزانية الدولة لصالح المعاقين. وضرورة حل المشاكل والصعوبات التي 
تواجههم. وتمت الإشارة إلى الخدمات التي تقدمها القوات المسلحة لرجالها الذين أصيبوا 
في الحرب. والتنويه إلى عدد من المخاطر الملحة التي يجب مواجهتهاء ومنها مشكلة 
الألغام التي تعد أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة خاصة في الصحراء الغربية» والدعوة إلى 
الحد من خطورتها. كما تمت الإشارة إلى المعاقين في مجال الرياضة والبطولات والجوائز 
التي أحرزوها لمصر. 

وركزت د. ليلى عيد المجيدء عميدة كلية الإعلام بجامعة © أكتوير ورئيسة المؤتمرء على 
ضرورة تغيير نظرة المجتمع للشخص المعاق» فلا يظهر على شكل مجنون أى معتوه في 
القرية المصرية بل يجب إظهاره بشكل أفضل. ومن مشاكلنا نقص البيانات والمعلومات في 
مجال الإعاقة, وهذا يشكل عيباً في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي يعيشها العالم. 

وجات كلمة دكتور أحمد محيط: مسئول برامج الصحة بمنظمة الصحة العالمية 
لتوضح أن نسبة المعاقين أكثر من نصف سكن العالم, إذا أخذنا في الاعتبار أن التدخين 
هى نوع من الإعاقة. وأشار إلى أن هناك 6 ملايين معاق في مصر. وأن الإعاقة لها 
تأثيرات عديدة اقتصادية واجتماعية وصحية:؛ لذلك تؤمن منظمة المصحة العالمية بأن 
التخطيط الجيد للإعاقة لا يحدث من خلال الحكومة أى وزارة واحدة أى من خلال القطاع 
العام أو الخاص أن الأهلي فقطء إنما من خلال جميع القطاعات والوزارات والتشريعات 


من كل الجهات. 
وفي نهاية الجلسة, تم تكريم عدد من الأشخاص والأطفال المعاقين الموهويين في 
مجال الرياضة. 


وتركزت الجلسة الثانية حول الحماية القانونية والتشريعات للطفل المعاق. وتمت 

الإشارة إلى أن العلاقة بين التشريعات والأطفال المعاقين قضية جدلية عالية المستوى: وأن 

مجال الإعاقة يتطلب مدارس للتعليم الخاص للوفاء باحتياجات الأطفال المعاقين. أيضا 

ظروف الفقر والتحديات الاقتصادية» فالحكومة لا تستطيع الوفاء يكل الالتزامات وحدها. 

وكان متحدث الجلسة هو د. محمد عبد الوهاب خفاجيء الممستشار بمحكمة القضاء 

الإداري بالإسكندرية » وتحدث عن الحماية التي أفردها القانون للطفولة المعاقة؛ وإلزام 
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الدول بحماية الطفل من أي مخاطر وعقبات. والطفل المعاق يحق له رعاية خاصة من 
خدمات التأهيل (رعاية صحية - تعليمية -... إلغ) وله الحق في : 

) الاعتماد على النفس وإيجاد الوسائل المساعدة التي تؤهله لذلك. 

2) إدماجه في المجتمع. 

3) إعطاءه شهادة تأهيل. 

4) إيجاد الوظيفة المناسبة لقدراته بمساعدة مكاتب القوى العاملة. 

5) وجود صندوق لرعاية هؤلاء الأطفال. 

وأشار إلى أنه لابد من أن يتطرق القانون إلى كافة أشكال الإعاقة؛ الإعاقة الجسدية 
- الصم - البكم - المتخلفون ذهنياً. أما بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989, فقد 
ذكر أن هناك خللاً في إحدى موادها فيما يتعلق بالطفل المعاق ذهنياً. حيث تكفل الاتفاقية 
حقوق المعاق لحين وصوله سن النضج والنمى وهى 18 عاماً فقط. وفي حالة الطفل المعاق 
ذهنياً فهذا صعب ء لأنه لن يصل بي حال من الأحوال إلى هذه المرحلة من النضج. وعلى 
ذلك يجب أن يتم كفالة حقوقه طوال العمر. 

ثم تحدثت أ. فاطمة المغني» مدير مركز التنمية للمعاقين من دولة الإمارات العربية 
المتحدة عن زواج الأقارب والأمراض الوراثية والفيروس المسبب للالتهاب الكبدي الوبائي. 
وذكرت أنه تم حل هذه المشكلة في الإمارات عن طريق ربط المنحة التي تعطيها الدولة 
لراغبي الزواج بعمل تحاليل طبية لإثبات صحة وتوافق الأبوين للزواج, 

وشملت مداخلات الجلسة حقوق المعاق اليومية ‏ وحقوق الطفل المعاق للعملء وضرورة 
دعوة أصحاب الأعمال لمثل هذه اللقاءات » وتكريم أصحاب الأعمال الذين لديهم عمال 
معاقين. كما تطرقت المداخلات إلى نقص الكوادر المدرية ودور الأخصائي الاجتماعي في 
المدرسة وضرورة عمل تأمين صحي مدى الحياة للمعاق وعدم الوعي لدى الأسر بالخدمات 
التي يمكن تقديمها إليهم. 

أما الجلسة الثالثة فقد تحدثت فيها آ. سهام إبراهيم, اختصاصي مشاريع بالمجلس 
العربي للطفولة والتنمية ؛ حيث عرضت ورقة بعنوان "نحو عقد عربي للمعاقين". اشتملت 
هذه الورقة على ثلاثة محاور رئيسية: الواقع الحالي لأوضاع المعاقين في الوطن العربي - 
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ودور المجلس العربي ارعاية المعاقين مع مشروع المجلس لتطوير الإستراتيجيات العربية 
للعمل مع الأطفال المعاقين - رؤية مستقبلية للعمل مع المعاقين. وأشارت إلى بعض 
الموضوعات المهمة التي أثيرت في الجلسات السابقة بشأن الدوافع المسببة للإعاقة وأوضاع 
المعاقين , ورأت آهمية إجراء المزيد من البحوث بشأنها وهي: قضية الألغام قي الصحراء 
المصرية , وقضية تعاطي الأدوية بدون وصف الطبيب للسيدات الحوامل ؛ وقضية تشغيل 
الأطفال المعاقين في الأعمال الخطيرة مما يسبب لهم إعاقات مختلفة . وقضية دور 
الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي في المدرسة لمواجهة المشاكل التي تعوق 
الأطفال ومساعدتهم. 

وفى الجلسة الرابعة تحدثت د. هنية الكاشف رئيس قسم البحوث التريوية والنفسية 
في كلية التربية الرياضية, عن النشاط الرياضي وأهميته للمعاق ذهنياً حيث يؤدي إلى 
مساعدة الطفل على تنمية قدرته على حل مشاكل عديدة تواجهه في الحياة. وقد قامت 
ببحث ضم 100 طفل معاق ذهنياً من مدارس وجمعيات بمحافظة الإسكندرية أثبت أن 
الطفل المعاق ذهنياً من الممكن أن يستمر في لعب الرياضة بدون مشكلة من 2 إلى 4 
ساعات. وأوضحت أنه من الممكن أن يدخل بطولات مخلية ودولية » ويالتدريج يستطيع 
الطفل المعاق الرياضي أن يقوم بالكتابة وذلك لتحسن قدراته اليدوية الحركية نتيجة 
لمارستة الزيانة: 

وفي اليوم الثاني للمؤتمر كانت الجلسة الأولى بعنوان "الأوتيزم (التوحد) , الأسباب 
والأعراض وآفاق العلاج". وتحدث فيها د. لطفي الشربيني استشاري الطب النفسي 
وعضو الجمعية الأمريكية للطب النفسي ؛ حيث بدأ بتعريف اضطراب الأوتيزم أى التوحد 
أى اضطراب الذاتية الطفولية وهي حالة من الإعاقة وتصل نسبة حدوثها إلى معدل 5 
حالات لكل 10 آلاف من الأطفال تحت سن 12 سنة. وتحدث عن حالة التوحد في الطفولة 
المبكرة. حيث تظهر أعراضها قي العام الثاني أى الثالث من العمر. وأشار إلى أن الأولاد 
أكثر عرضة لهذا المرض من البنات ينسبة من 75 - 90 / من الحالات. وكلمة أوتيزم في 
الطب النفسي تعني الانسحاب من الواقع المحيط والاستغراق في النقس؛ وتوصف بأنها 
اضطراب نمائي وسلوكي يؤثر على التعامل الاجتماعي والاتصال بالآخرين والقدرات: 
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ويحدد النشاط والاهتمام في أمور نمطية وروتينية يتميز بها الأطفال التوحديين. وأسياب 
مرض الأوتيزم ليست واضحة, كما أن أعراضه لا تظهر على الأطفال إلا بعد مرور العام 
الثاني من عمر الطفل. وقد ظل علاج هذا المرض محصوراً في بعض الأدوية النفسية مع 
تنظيم بعض برامج التأهيل المناسبة بالتعاون مع الأسرة, ولكن النتائج كانت متواضعة 
حيث لا يزيد على 2/ للتحسن الكامل و 20// للتحسن الجزئي 

أما الجلسة الثانية تحدثت فيها د. هدى الطحاوي, مسئولة الإعاقة بالمجلس القومي 
للأمومة والطفولة عن خطة المجلس القومي التي تبد من عام 2 الخطة الخمسية 
الخامسة إلى 2006 وت محيرة اقاا ا فيتم التركيز على معالجة القصور فى 
الخدمات المقدمة للأطفال المعاقين» حيث أثيتت ت الأبحاث أن الطفل المعاق يشكل تسبة 4// 
من أطفال المحافظات, وأن هناك | أى 2/: فقط من هذه النسبة يحصلون على الرعاية 
المطلوية. كما أن هناك قصوراً في المؤسسات التي تخدم في المجال على الرغم من تحسن 
مستوى العمل التطوعي والأهلي في الفترة الأخيرة. كما أنشات السيدة القاضلة سوزان 
مبارك عدداً من المدارس النموذجية لرعاية الفئات الخاصة. ويقوم المجلس القومي في 
الفترة الحالية بتشكيل فريق عمل يضم : 10 أخصائيين تربويين - 10 أطباء - 10 
متخصصين نفسيين. وأشارت د. هدى إلى مشكلة نقص اليود لدى الأطقال في مصر 
وأمراض الغدة الدرقية الناتجة عنهاء وأكدت على ضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة. هذا 
بجانب الإستراتيجية القومية التي يعمل المجلس على وضعها بالتعاون مع مركن المعلومات 
يحطي الوزراة 

وفي الجلسة الثانية تحدث كل من د. سهير لطفي؛ رئيس المجلس القومي لمكافحة 
الإدمان » ودكتور عادل صادق؛ عضو بالمجلس القومي لمكافحة الإدمان وكان عنوان 
الجلسة: التدخين والإدمان وأثره كمسبب للإعاقة ؛ حيث أشاد د. عادل صادق إلى أن كل 
إنسان في الحياة لديه إعاقة ما ليست بالضرورة إعاقة جسدية أى عقلية. فهناك إعاقة 
نفسية وهي إحساس بالنقص. والفرد العادي يحاول تعويض هذا النقص بطريقة إيجابية 
(تعويض إيجابي) وهناك آخر يرى نفسه قبيحاً ويبدأ في التعويض بعمل شيء سلبي 
(تعويض سلبي). وياتي التعويض السلبي عندما يكون هناك لدى شخص شعور بنقص 
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عام. أي أنه دون البشر وليس له أهمية , ويلجأ الإنسان إلى تعاطي مادة المخدرات ؛ حيث 
إنها تحدث لدى الإنسان المضطرب نوعاً من الرضا والإحساس الآمن والثقة بالنفس ولى 
للحظات فقط؛ لذلك يلجأ الشخص إلى الإدمان. وهناك أسباب وعوامل بيئية اجتماعية 
ثقافية أخرى للإدمان. وتكمن فلسفة علاج المدمن في كيفية مساعدة المريض لإعطائه 
صورة إيجابية عن ذاته. وأن يحس أن هذا النقص النوعي هو دافع حقيقي للتحسن وليس 
نقصاً عاماً. ثم تحدثت د. سهير لطفيء رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي لمكافحة 
تعاطي المخدرات ٠‏ وأشارت إلى أن هناك دولاً تزرع نباتات غير مشروعة » وتشترط على 
الأمم المتحدة أن تزيد من المعونات التي تقدمها حتى يتوقفوا عن زراعة هذه النباتات 
وهناك دول أخرى تسعى لجلب هذه الزراعات. وفيما يتعلق بالتعاطيء فلا بد من الاهتمام 
بعملية التربية وأسلوب التنشكة, فقد أثيتت إحدى الدراسات انخفاض معدل بدأ سن 
التعاطي وهناك مؤشر إلى أن الفتيات بدأن يدخلن في عملية التعاطي. كما قد أوضحت 
دراسة أخرى انتشار المخدرات بين تلاميذ الثانوية العامة. ونتيجة لانتشار المخدرات بين 
الشباب والأطفال بدأ وجود ما يسمى ثقافة المخدرات, وأكدت د. سهير اطفي على ضرورة 
التصدي للإدمان من المجتمع بجميع طوائفه. 

وقدمت د. سهير نماذج مشرفة من شباب تم معالجتهم من الإدمان» وأصبحوا من 
ضمن فريق يشارك في علاج آخرين من الإدمان. 

وفي اليوم الثالث كانت الجلسة الأولى عن دور الجمعيات في التصدي للإعاقة, 
وتحدثت فيها د. أميرة سيف الدين» مدرس كلية النصر للبنات » عن نوع من الإعاقة وهي 
الإعاقة الاجتماعية, وهي تنتج من كثرة المشاكل النفسية التي يقابلها الطفل والتي قد تكون 
انفعالية. سلوكية و معرفية أى المشاكل في النمو. فيما يتعلق بعرض الذهان والفرق بينه 
ويين مرض الانفصام أوضحت د. أميرة أن الذهان: هو ارتباك حاد في قدرات الإنسان 
العقلية يؤدي إلى اضطراب سلوكي حاد يعالج مدة " شهور. وإذا استمرت الأعراض 
يتحول المريض إلى مريض الانفصام. 

وذكرت السيدة رشيدة الهاكع وهي أم لفتاة معاقة ذهنياً وأيضاً رئيسة مجلس إدارة 
'"جمعية الحياة للجميع" للمعاقين وعضى مجلس إدارة بأكثر من جمعية للمعاقين 
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بالإسكندرية أنه لا بد من رابطة لأمهات المعاقين لمساعدتهم لحل المشاكل التى تواجههم 
مع أطفالهم ولتقديم الدعم ١‏ لمعنوي لهم. 


توصيات المؤتمر 


تم الإعلان عن تأسيس أول لجنة عربية للجمعيات والمهتمين بمتحدي الإعاقة. وقد تم 


اختيار مصر كدولة مقر. وسوف تبدأ هذه اللجنة في اتخاذ كافة الإجراءات اوضعها تحت 
مظلة جامعة الدول العربية . 


ودارت توصيات المؤتمر حول : 

تعميم كلمة معاق وإحلالها "ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين". 

دعوة واشتراك أصحاب الأعمال لحضور الندوات والمؤتمرات الخاصة بالمعاقين 
للتعريف بأهمية القضية واحتياجاتها. 

أن يكون التأمين الصحي شاملاً ومدى الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين. 
تفعيل دور المنظمات والهيئات غير الحكومية والجمعيات الأهلية في رفع وعي 
المجتمعات العريية والأسرة بصفة خاصة, 

الاهتمام بالجانب الرياضي والترفيهي بذوي الاحتياجات الخاصة وا معاقين والعمل 
على اشتراكهم في المحافل الدولية. 

الاهتمام بتأهيل وتدريب المعلمين للحد من المشاكل النفسية لذوي الاحتياجات 
الخاصة والمعاقين. ١‏ 

دعوة الإعلاميين للمشاركة في الندوات وورش العمل الخاصة لذوي الاحتياجات 
الخاصة بالمعاقين » وذلك للتعرف على طبيعة ومشكلة الإعاقة وحجمها والآثار المترتبة 
عليها والمستحدث من سبل التعامل معها حتى يستطيع تفعيل دور المجتمع مع هذه 
القضية. 
إجراء مقابلة شخصية مع الطفل وولي الأمر قبل الدخول للمدرسة لتحديد نسبة 
الذكاء وتصنيفه حسب قدراته العقلية. 

تشجيع الجمعيات الأهلية على تفعيل دورها تجاه المعاقين من خلال إعفاءها من 
ضريبة المبيعات عن قيامها ببيع منتجاتها. 
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0) التوعية بالعوامل المسببة للإعاقة ويالتالي أهمية تدريس قانون المرور والآثار الجانبية 
للتدخين قي المدارس. 

1( تشجيع العمل التطوعي وتكريم المتطوعين في حقل العمل الاجتماعي وتحديد يوم 
سنوي يسمى يوم العمل الاجتماعي. 

2) تبادل اللقاءات الدورية بين المنظمات والجمعيات لتبادل الأفكار والآراء على المستوى 
القكري والفني. 

؟٠)‏ إصدار نشرة دورية لكل مؤتمر شاملة للندوات والكلمات لتشجيع النشر وال معلومات. 

4) ضرورة تمتع الطفل المعاق ذهنياً بالحماية القانونية مدى الحياة ودون التقيد بالحد 
الأقصى لسن الطفولة (18 سنة) ولا سيما سن المعاش. 

5) زيادة تجربة فصول الدمج بالمدارس. 

6]) البحث في التظلمات للعاملين في مجال رعاية المعاقين والوقوف بجانب العاملين 
للحصول على حقوقهم وتحسين أوضاعهم. 

17) تشجيع القحص الطبي الشامل للراغبين في الزواج لتقليل نسب إنجاب أطفال 
معاقين. 


يُعتبر هذا المؤتمر من المؤتمرات الفاعلة في المجالء حيث تمكنت الجمعية المنظمة له 
من إشراك عدد لا بأس به من الجمعيات والجهات والأفراد العاملين في مجال الإعاقة على 
المستوى العربي والدولي » وطرحت به العديد من القضايا العامة والملحة في مجال الإعاقة 
على مستوى الدول العربية » وأهمية تضافر كل الجهود لمساندة المعاقين وحل مشاكلهم. 
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ال مائدة المستديرة حول عمل 
الفتةالعربيةفيظل 
الظروف الاقتصادية الراهنة 


(20 - 27 / 2001/9 م - القاهرة)* 


عقدت الاجنة الاستشارية اشئون عمل المرأة العربية يومي 26 - 27 سيتمبر 2001 
اجتماع المائدة المستديرة حول الفتاة العربية العاملة في ضوء المتغيرات الاقتصادية 
الحديثة . 

وقد اتفق على اختيار مصطلح الفتاة العربية لشموله الأنثى العاملة بشكل عام سواء 
كانت طفلة في المرحلة العمرية من 13 - 18 عام أم كانت في مرحلة عمرية أكبر. 

وسعت اللجنة إلى دراسة كافة الآثار المترتبة على تطبييق سياسات الإصلاح 
الاقتصادي ٠‏ وما رافق ذلك من ارتفاع لمعدلات البطالة خاصة بين الإناث نظراً لضعف 
قدراتهن التنافسية في مواجهة قوة العمل من الذكور بسبب حرمانهن من فرص ملائمة 
للتدريب والتعليم ؛ مما أدى إلى تدني المستويات المهارية لديهن, وبالتالي خفض الطاقات 
الإنتاجية العربية بسبب انخفاض الطلب على قوة العمل من الإناث . 

شارك فى أعمال المائدة المستديرة مملون عن بعض الدول العربية (فلسطين - قطر 
- الكويت) ومحموعة من الخبراء والمختصين بقضايا المرأة العاملة إضافة إلى ممثلي 
بعض المنظمات الدولية (منظمة العمل الدولية - منظمة اليونيسف) والمنظمات العربية 
الإقليمية (جامعة الدول العربية - منظمة العمل العربية - المجلس العربي للطفولة والتنمية) 


* وحدة تنمية الطفولة . 
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والهيئات والمؤسسات الحكومية المصرية (وزارة القوى العاملة - الحزب الوطني 

الديمقراطي) والجامعات ومراكز التنمية المتخصصة (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 

جامعة القاهرة - مركز البحوث الاجتماعية والجنائية) . 
وقد هدف الاجتماع إلى تحقيق الآتي ء: 

أ- التعريف بواقع الفتاة/ الطفلة العربية في سوق العمل على المستويين القومي 
والوطني. 

2- دراسة مدى ملامة مخرجات التعليم بشقيه النظري والتطبيقي وفرص التدريب 
المتاحة مع إيراز وضعية الفتاة العربية في منظومة التعليم . 

3- تحليل أثر المتغيرات الاقتصادية الحديثة في إطار العوللة على فرص عمل الفتاة 
العربية . 

4- استعراض تشريعات العمل العربية والنصوص المنظمة لعمل المرأة بها وتوضيح 
عناصر الجذب والطرد فيها . 

5 - التعرف على أنماط العمل الجديدة في ظل النظام الاقتصاديي العالمي وكيفية تفعيلها 


في سوق العمل العربي . 
6 - التعرف على تجارب الدول العربية والأجنبية في مجال تشغيل الفتيات وتوفير الحماية 
الاجتماعية لهن , 


وقد دارت محاور العمل الرئيسية حول الآتي : 

- فتيات بلا حماية في سوق العمل : البعد القومي والوطني للقضية . 

- المتغيرات الاقتصادية وأثرها على عمل الفتاة العربية . 

- مخرجات التعليم ومدى ملاعمتها لاحتياجات سوق العمل . 

- حقوق المرأة في تشريعات العمل وأثر ذلك على تشغيل القتاة العربية . 

- التعرف على بعض التجارب القطرية في مجال الفرص والمعوقات أمام الفتاة 

العربية في سوق العمل . 
رخزت معظم الأوراق والكلمات على عدد من التوجهات العربية في هذا المجال 
لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الحديثة » وأثرها على عمل الفتاة العريية مستقبلاً؛ ومنها : 
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- ضرورة إدماج الفتاة في سوق العمل . وتجنب السياسات والممارسات السلبية التي 
تؤدي إلى تهميش الفتاة العاملة في أوطانها . ١‏ 

- ضرورة التغلب على ظاهرة عدم كفاية برامج وأنشطة التدريب المهني تحقيقاً 
للإدماج الفعلي للفتيات في سوق العمل . 

- العمل على تصغير الفجوة الموجودة بين الواقع الاقتصادية والاجتماعي في كل من 
الحضر والريف في كافة البلدان العربية . 

- خصوصية عمل المرأة في ظل عالم متغير وهى الآمر الذي أدى إلى تشكل اللجنة 
الاستشارية لشئون عمل المرأة . 

- الفتيات معنيات بالدرجة الأولى ومساهمات في حل المشاكل التي تواجههن في 
الحياة العملية وضرورة تشجيعون وإشراكهن في وضع السياسات الخاصة بهن 
وإدراج همومهن في خطط التنمية . 

- وجود اتفاق على ضرورة رفع الوعي بمشاكل تشغيل الفتاة العريية في ضوء 
استفحال ظاهرة البطالة (51/ فتيات. 48/ فتيان) . ١‏ 

- أهمية المشاركة الكاملة للفتاة العربية فى سوق العمل بغض النظر عن التدريب 
الذي حصلت عليه . ١‏ 

- ضرورة تحسين بيئة العمل الريفية لإبقاء الفتاة في الريف . 

وناقشت جلسات عمل المؤتمر الأبحاث التالية : 

أثر المتغيرات الاقتصادية الحديثة على عمل الفتاة العربية وسبل مواجهتها للدكتور/ 

خلاف عبد الجاير. 

تناولت الورقة هذه خصائص قوة العمل النسائية العربية من حيث الحجم والحالة 

التعليمية ومجالات العمل مع التأكيد على تزايد العرض من قوة العمل النسائية في 

ظل ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية للسكان في الدول العربية . وأشارت الورقة إلى 

أن قوة العمل من الإناث تتركز في الأنشطة الأولية والهامشية ؛ لذلك فإن عمل الأنثى 

لا يرقى إلى احتياجات السوق؛ حيث أن النمى الاقتصادي لا يحتاج إلى عنصر 

العمل بقدر ما يحتاج إلى عنصر التكنولوجيا والمهارات. وناقشت الورقة كيفية توسيع 

فرص عمل الإناث العرب على أثر تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وبرامج 
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الخصخصة وذلك من خلال تدريب الفتاة العاملة وزيادة كفاءتها وإشراكها في برامج 
الخصخصة . 

فتيات بلا حماية في سوق العمل : البعد القومي والوطني للقضية» للدكتورة/ ناهد 
رمرزي. 

وقد تناولت الورقة العلاقة بين الحرمان من التعليم أى التسرب منه والالتحاق المبكر 
للفتيات بسوق العمل. وأشارت إلى أن معظم القتيات العاملات يوجدن خارج النشاط 
الاقتصادى الرسميء كما أن معظم المسوحات الإحصائية (تعداد السكان - 
مسوحات المنازل - مسوحات القوى العاملة) غير مصممة لتقصي عمل الأطفال , 
وبالتالى لا تعالج بعض المشكلات مثل مشكلة الفتيات اللاتي يعملن لدى ذويهن بدون 
أجر. وبالنسبة لدوافع عمل الفتيات والأطفال بصفة عامة , فإنها تكاد تكون واحدة 
مع اختلاف في الأولويات» ومن هذه الدوافع انخفاض دخل الأسرة: التسرب من 
التعليم أو عدم الالتحاق به, الفشل الدراسي, الرغبة في تعلم صنعة ومساعدة 
الأسرة . 

كما أشارت الورقة إلى أن شكل الأسرة محدد لعمل الفتاة: فالأسرة التي فقدت 
عائلها تتجه إلى تشغيل الفتيات قي سن مبكرة . 

مخرجات التعليم ومدى ملاعمتها لاحتياجات سوق العملء للدكتورة/ سعاد كامل 
دذق» 

وقد أشارت الورقة إلى انخفاض معدل مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل ؛ 
حيث وصلت إلى خمس معدل مشاركة الذكورء وهي نسبة منخفضة للغاية بالنظر إلى 
الدخول المبكر للفتاة إلى سوق العمل خاصة في القطاع غير الرسمي . 

وتعالج الورقة إشكالية مدى التوافق بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق 
العمل في ضوء ارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين مقارنة يغير المتعلمين وهى الأمر 
الذي يعكس بوضوح العائد السلبي للتعليم؛ وبصفة خاصة التعليم المتوسط والعالي 
كما كشفت الورقة عن أن نمط ومحتوى التعليم في مصر لا يوفر المهارات المطلوية 
لسوق العمل الجديد كما أن بطء معدلات النمى الإنتاجي عجن عن توليد الطلب الكافي 
على قوة العملء بالإضافة إلى تراجع الحكومات عن تعيين المؤهلات العلياء كما أن 
القطاع العام غير مؤهل لاستيعاب ذوى المهارات . 
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المائدة المستديرة حول عمل الفتاة العربية في ظل الظروف الاقتصادية الراهتة 


حقوق المرأة في تشريعات العمل العريية هل هي عامل جذب أم عامل طرد » 

للمحامية نفيسة صالح . وقد أشارت الورقة إلى الاعتبارات التالية : 

» قلة التشريعات الخاصة بالمرأة العاملة في حين أن الموجود لم يطرأ عليه أبي تطور 
ملحوظ:. 

* عدم قدرة القواعد الحمائية للمرأة في سوق العمل على الصمود في ظل التغيرات 
العالمية وفي ظل تغير تمط العمل والتشغيل . 

* القواعد الحمائية للمرأة في سوق العمل قد تشكل عقبة أمام تشغيلها حيث يفضل 
صاحب العمل تعيين الرجل دون المرأة» التي أصبح تمتعها بحقوق في العمل عامل 
طرد وليس عامل جذب . 

* عدم وجوب حل مشكلة البطالة على حساب المرأة . 

أثر المتغيرات العالمية الاقتصادية على نظم الاستخدام في البلدان العربية للدكتور/ 

محمود سلامة جير. 

وقد استعرض في الورقة نظم وسياسات التشغيل في الدول العربية آخذاً في 

الاعتبار أن التطورات الاقتصادية العالمية قد أدت إلى حدوث تغير في مفاهيم العمل 

السائدة حيث حل محله على سبيل المثال العمل لبعض الوقت والعمل المؤقت والعمالة 
المستقلة والعمل من المنزل» وذلك بعد أن كان نظام العمل كل الوقت خارج المنزل هى 

السائد . 

وقد ساعدت أنماط العمل المختلفة على حدوث مرونة في سوق العمل وفي اتجاهات 

الحراك المهني الرأسي والأفقى. كما تناولت الورقة أثر اتفاقية الجات على تغيير نوعية 

الطلب على العمل , وهى الأمر الذي قد لا يكون في مصلحة الفتاة العربية العاملة في 
ضىء ضعف فرص الاستثمار الأجنبي » وضعف مستوى نظم التعليم والتوجيه 
والتدريب وظهور تكنولوجيات القمة التي تسعى لنقل النشاط الذهني للانسان إلى 
الآلة, ومن ثم احتجز عنصر التكنولوجيا مكاناً مهماً بين عناصر الإنتاج مما أحكم 
الضغط على جانب الطلب في سوق العمل عموماً خاصة في الدول المصدرة للمواد 
الأولية , 


217 
مجلة الطقولة والتتمية (ع 3 , مج 2001/1) 


تدوات ومؤتمرات 
تجارب بعض الدول العربية 
قدمت كل من قطر وفلسطين والكويت تجاريهم بشأن عمل الفتاة العربية . فبالنسبة 
للتجربة القطرية . فقد أشير إلى وجود تخصصات ليس عليها طلب في سوق العمل ؛ حيث 
إن المطلوب هى تخصصات في مجالات البنوك والتأمين . وإزاء هذا الوضع والرغبة في 
دعم فرص تشغيل المرأة القطرية وفي القطاع الخاصء فقد تم تأسيس شركة تتولى دراسة 
المشروعات الخاصة التي رغب النساء في القيام بهاء وتقديم كافة أشكال الدعم الفني 
والمالي لها . 
وبالنسبة للتجربة الفلسطينية؛ قامت السيدة رنده النابلسي المستشارة بمندوبية دولة 
فلسطن بالإشارة إلى أن الظروف السياسية والحصار والاحتلال حالت دون وصول الوفد 
الفلسطيني للمشاركة في أعمال الاجتماع؛ وأكدت على صمود المرأة الفلسطينية في وجه 
العدوان الإسرائيلي الغاشم ‏ وإصرارها على حماية حقها في الحياة ؛ ومشاركة أخواتها 
العربيات في مسيرة التنمية . ١‏ 
وبالنسبة لتجرية دولة الكويت» تمت مناقشة ورقة حول المرأة والعمل في القطاع 
الخاص للأستاذة أتوار العلي ؛ التي أكدت على أن القطاع الحكومي ما زال هو المستخدم 
الرئيسي للمرأة الكويتية . كما أشارت الورقة إلى عدم وجود دراسات دقيقة حول القطاع 
الخاص في الكويت أى قضية المساواة في الأجر عن العمل المتساوي بين الرجل والمرأة في 
هذا القطاع . ١‏ 
ومن الثغرات التي أشارت إليها الورقة عدم تحديد المشرع للمقصود بعبارة العمل 
ليلا بالإضافة إلى عدم تنظيم المشرع للعمل بعض الوقت ٠‏ وعدم وجود تشريعات عربية 
تحمي المرأة في العمل من التحرش بهاء كما أن المشرع لم يشرع لأنماط العمل الجديدة, 
بالإضافة إلى صدور قانون يرفع سن التقاعد إلى ُ سنة, أي خروج العديد من الكفاءات 
ميكراً من سوق العمل وحرمانها من التدريب وحرمان المنشأة من خيراتها . 
وفي نهاية الاجتماع تم التوصل إلى عدد من التوصيات المهمة وهي : 
* تبني مفهوم واحد "لعمل الأطفال" . 
* مخاطبة الأجهزة الإحصائية المعنية في الدول العربية بشأن ضرورة الاهتمام 
بتوفير الإحصاءات اللازمة حول عمالة الأطفال , وتحديث هذه البيانات لمساعدة 
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المائدة المستديرة حول عمل المْتاة العربية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة 
صانعي السياسات على وضع تقديرات أدق حول حجم وأسباب وطبيعة المشكلة . 

* تفعيل دور شبكات الحماية الاجتماعية بحيث تكون قادرة على توفير الدعم اللازم 
لتحسين المستوى الاقتصادي للأسر الفقيرة . 

العمل على توفير الحماية للفتيات اللاتي اضطرتهن ظروفهن للعمل . عن طريق 
نشر الوعي بقواعد الصحة والسلامة المهنية في مجالات العمل المختلفة . 

* التأكيد على أهمية التعليم الأساسي بالنسية للأطفال العاملين . 

» العمل على توفير بيانات دقيقة وتفصيلية عن خصائص أسواق العمل في الدول 


العربية . 
+ أهمية تحقيق التكامل بين سياسات التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق 
العمل . 


* دعم سياسات الاقتصاد الكلي بمزيد من السياسات القطاعية الهادفة إلى زيادة 
الطلب على قوة العمل لأقصى حد . 

دعوة الدول العربية لتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال 
زيادة نسبة مساهمتها في قطاعات العمل المختلفة . 

* دعوة الجهات المعنية بالدول العربية إلى السعي لدى الهيئات التشريعية ليحث 
سرعة التصديق على اتفاقيات العمل العربية. خاصة الاتفاقية رقم (5) لعام 
6 بشأن عمل المرأة والاتفاقية العريية رقم (28) لعام 1996 بشأن عمل 
الأحداث . 

إيلاء اهتمام خاص بالفتاة الريفية والتي تمثل قطاعاً كبيراً من الفتيات العاملات 
في الوطن العربيء عن طريق تنمية مهاراتها وتدريبها وتأهيلها للاندماج في سوق 
العمل . 

تعزيز دور القطاع غير النظامي الذي يستوعب نسبة كبيرة من النساء العربيات 
العاملات من خلال مساندة برامجه وشموله بالغطاء التشريعي لتوفير الحماية 
الاجتماعية للعاملين يه . 


« 


«* 


«+ 
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كتب عربية 


أحمد إبراهيم أحمد 
عناصر إدارة الفصل والتحصيل الدراسي / إعداد أحمد إبراهيم أحمدء السيد شحاتة محمد 
المراغى.- الإسكندرية: مكتبة المعارف الحديثة . 2000 ,- 75 ص. 


إسماعيل عبد الشتاح عبد الكافي 
فن التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة: أساليب وطرق التعامل مع المعوقين ذهنيا / إعداد 
إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي.- الإسكندرية: مركز الإسكندرية للكتاب , 2000, - 139 ص. 


أشرف محمد عبد الغنى شريت 
مخاوف الأطفال المعاقين عقليا / إعداد أشرف محمد عبد الغنى شريت. - الإسكندرية: المكتب 
العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع . 2000 196 ص . - تدمك - 028 - 318 - 977 


أنسى محمد أحمد قاسم 
مقدمة فى سيكولوجية اللغة / إعداد أنسى محمد أحمد. - الإسكندرية : مركز الإسكندرية 
للكتاب , 2000 . - 294 ص . 


جمال مثقال مصطمى القاسم 
أساسيات صعويات التعلم / إعداد جمال مثقال مصطفى القاسم - عمان: دار صفاء للنشر 
والتوزيع . 2000 . - 159 ص . - تدمك 9 - 45 - 402 - 9957 
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بيليوجرافيا 

رشدي أحمد طعيمة 

أدب الأطقال قى المرحلة الابتدائية: النظرية والتطبيق: مفهومه وأهميته - تأليقه وإخراجه - تحليله 
وتقويمه / إعداد رشدي أحمد طعيمة. - القاهرة: دار الفكر العربي , 1998 . - 340ص . - 
تدمك 7 - 1055 - 10 - 977 


رمضان محمد القَدّافى 
رعاية الموهوبين والمبدعين / إعداد رمضان محمد القذافى. - ط 2 . - الإسكندرية : المكتبة 
الجامعية . 2000 .- 283 ص . 


سناء عبد اللطيف صيري 
تقافة السلام لدى الأطفال الإسرائيليين: دراسة تحليلية لديوان 'سلامي وأمني" / إعداد سناء عبد 


اللطيف صبرى . - القاهرة: مكتبة مدبولى, 1999 . - 170 ص . - تدمك 4 - 6758 - 19 - 
977 


سهير محمود أمين 

اللجلجة: المفهوم, الأسباب, العلاج / سهير محمود أمين؛ إشراف عبد المطلب القريطى. - طا. - 
القاهرة: دار الفكر العربي , 2000 . - 187 ص . - سلسلة الفكر العربي فى التربية الخاصة 
2 . - تدمك 4 - 1261 - 10- 977 


عبد الرحمن سيد سليمان 
الذاتوية: إعاقة التوحد لدى الأطفال / إعداد عبد الرحمن سيد سليمان. - القاهرة: مكتبة زهراء 
الشرق . 2000 . - 28[ص . - تدمك 9 -. 53 - 314 - 977 


عبد المجيد سيد أحمد 
علم نفس الطقولة: الأسس النفسية والاجتماعية والهدى الإسلامي / إعداد عبد المجيد سيد 
أحمد. - القاهرة: دار الفكر العربي, 1998 .- 514 ص. - تدمك 9 - 116 - 10 - 977 
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كتب عربية 


عبد المجيد سيد منصور 

الأسرة على مشارف القرن الواحد و العشرين: الأدوار - الحمرض النقسي - المسئوليات / إعداد 
عبدالمجيد سيد منصورء زكريا أحمد الشرييني. - القاهرة: دار الفكر العريي . 2000 .- 
5 ص- تدمك 3 - 1284 -10 - 977 ١‏ 


عكاشة عبد ال منان الطيبي 
التربية الاجتماعية للطفل / إعداد عكاشة عبد المنان الطيبي. - بيروت : دار الجيل» 1999 . - 
١5اص.‏ - موسوعة الطفل الصحية والنفسية. 


ماجدة السيد عبيد 
الوسائل التعليمية فى التريية الخاصة / إعداد ماجدة السيد عبيد. - عمان: دار صفاء للنشر 
والتوزبيع؛ 2000, - 338 ص. - تدمك 9957-402-51١-‏ 


محمد إبراهيم عيد الحميد 

تعليم الأنشطة والمهارات لدى الأطفال المعاقين عقلياً / إعداد محمد إبراهيم عبد الحميد . - 
القاهرة: دار الفكر العربي, 1999. - 96 ص. - سلسلة الفكر العربي في التربية الخاصة؛ |. - 
تدمك - 


محمد السيد حلاوة 
الأدب القصصصي للطفل: منظور اجتماعي نفسي / إعداد محمد السيد حلاوة. - الإسكندرية: 
مؤسسة حورس الدولية. 2000. - 174 ص. - تدمك 977-5902-30-4 


محمد عبد الرحيم عدس 
صعويات التعلم / إعداد محمد عبد الرحيم. - عمان: دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع» 
8.. - 330 ص. 
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بيليوجرافيا 


محمد على كامل 
التدريبات العملية للقائمين على رعاية ذوى الإعاقات الذهنية: الجزء الأول / إعداد محمد على 
كامل. - القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, 1999. - 279 ص. 


محمد عوده الريماوي 
في علم نقس الطفل / إعداد محمد عوده الريماوي. - عمان: دار الشروق؛ 1998. - 842آص. - 
تدمك 9957-00-005-5 


محمد معوض 
الأب الثالث والأطفال: الاتجاهات الحديثة لتأثيرات التليفزيون على الأطفال / إعداد محمد 
معوض. - الكويت: دار الكتاب الحديث. 2000. - 100 ص. - تدمك 58-58-0 977-57 


نادية عبد العظيم محمد 
آفاق جديدة في التدريب العملي لإعداد المعلم / إعداد نادية عبد العظيم محمد. - الإسكندرية: 
الشنهابي للطباعة وى النشرء 1999. - 147 ص. - تدمك 977-5463-32-7 


هدى محمود الناشف 
إعداد الطفل العريي للقراءة والكتابة / إعداد هدى محمود الناشف. - القاهرة: دار الفكر 
العريىء 1999. - 219 ص . - تدمك 977-10-1053-0 
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2005 


]1 ركم21:0 خخ 
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0-335-20182-2 
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مقطأقصمل ,سرمطكل ه18 
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اس ببسب سه 
روأاتومطن1 
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5 فإأستاق تقطاتار 
665 نقتمكتله - . تقطسآ .5 2تإتمن3 لإ / أغمعصاكسزلة 5مععلاتنت لمة زكتعامط 
0-7619-0519-7 15817 - . مس20 :.م131 - , 1999 ,عمآ قممنةعءتاطنط 


قعستقل رسوعرء11 
:0 - . شقعآء81! تعلزدة ععرآ ,تتقعاءل/1 متعسم1 نإط / ععتتاعصمآ معدع.1 مععل1نط0 110 
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.© هلعأمتدد11 رمستءغخمه131 

عأةدالة1817 لهة ع5آآ ,عادع0) :لقنتمقل8 خ :1756آ ععسمقارطا5 لصة عأممء2 عمدملاآ 
طالمع18 70010 نتلاعمء - . معأعاده181 .© 2اعاكنمدل8 نزط / كعناتزتاعة امه كلدتعغة/1 
.م162 - , 1999 ,ممتله تممعء0 


نآ رلسسوط 
- . 4هنده2 ولصنة نإ0 / كمقعلا برأتدظ عط هذ غمعمرمماءرء2 لدع تتمسعطااد81 عستاءمممند 
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.ل صعكا روعءطدغ نم1 
- . اعمرزة؟ برااعط5 رعيعممعاه] .1 معكا نزط / عممععععاولى لمة ل0ممطقائط هز ودومتاعوم1 
0-521-56135-3 15817 - . د23 .م404 - . 1999 ,ومعدط بواتويع جنمتا عولتوطمسقه نععلمطمسدك ‏ 


182 ردم ومستقط 1" 

تمقطع متاءب8 - . «مومسقط]' مدة نزط / 5و[ممطء5 مسلط مذ برعممعصسل8 عومتطعمع] مز 5عنا155 
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متائدل/ا ,ممبصط]" 
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:تنه - . 0150 ممنهن) 01183000] لزط / أمروظ هذ عسمتمنهئ] لمة «متندعنن8 لقامعسدمت تمع 
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رعسدلة رططع ]1 
نط / أمعصادعء؟" 'زلنصةظ لسة ,مناه ,[01:108م1 :كتكنعت مذ مععللتط اتيج 'زمدععط؟ بيقاط 
5817 - . م23 :م506 - , 1999 رؤوعئط رم كانتت عط" بعلرمما بجع21 - , ماع77 800 لإعسواط 

1-57230-485-5 


سعتمه]! ردعطءغ تالآلا 

ممامة]8ة زط / دعفعلا تزآتدظ عطا هذ امعتممماء 1 لإمدعائن1 سه عم ةنوممة عستاروممناك 
55811 - . 2302 :م154 - . 1999 ,ومع نومع كتمنآ مءم0 نوتطماءلقلتطه - . لوعطعائ11 
0-335-19931-3 


.ل واعصسوط رع كاه7آ 
. القعرآءعك/! ع[ ععرآ رويء 1.7701 واعسوط نزط / سكتاستة طاتب؟ مععلانط0 هذ ممتاممتعقسة لمة نرداط 
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سياس سات وقواعد النشر 


الطفولة والتنمية في الوطن العربي . 


سياسات النشر: 
تنشر المجلة الأعمال العلمية ذات الصلة بالطفولة والتنمية , والتي لم يسيق نشرها أى 
تقييمها في جهة أخرى . 
تُعبّر الأعمال التي تنشرها المجلة عن آراء كاتبيها ,ولا تعبر بالضرورة عن رأي 
المجلس العربي للطفولة والتنمية . ١‏ 


تُعرض البحوث والدراسات المقدمة للنشر على اثنين من المحكمين ويكون رأيهما ملزماً 
وفي حالة اختلاف الرأي يعرض البحث أو الدراسة على مُحكم ثالث ؛ يكون رأيه 
قاطعاً. 

الأعمال العلمية التي تُقدم للمجلة ولا تنشر ء لا تٌعاد إلى صاحبها. 

الالتزام بالأصول العلمية في إعداد وكتابة العمل العلمي من حيث كتابة المراجع 
وأسماء الباحثين والاقتباس والهوامش , ويفضل وضع الهوامش والمراجع في نهاية 
الموضوعات . 

تكون أولوية النشر للأعمال المقدمة حسب أهمية الموضوع ؛ وأسلوب عرضه. وتاريخ 
الاستلام » والالتزام بالتعديلات المطلوية. 


قواعد النشر, 


أن تُرسل الأعمال العلمية من نسختين . ومطبوعة على جهاز الكمبيوتر . ويفضل 
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إرسال الموضوع على ديسك (ماكنتوش) برنامج الناشر المكتبي أى الناشر الصحفي . 

- يُشار إلى جميع المراجع - العربية والأجنبية - ضمن البحث بالإشارة إلى اسم المؤلف 
الأخير (العائلة) ؛ الاسم الأول ثم الثاني (إن وجد) » وسنة النشر , ووضعها بين 

قوسين ( ) , الموضوع , دار النشر , الطبعة (إن وجدت) . المدينة » والصفحات (في 

حالة الهوامش) . 

- الأعمال المقدمة ينبغي أن تكون مكتوية بلغة عربية سليمة وبأسلوب واضح . 

- كتابة اسم الباحث وجهة عمله وأرقام الاتصال وعنوانه كاملاً على ورقة مستقلة, 
وإرفاق فسخة من السيرة الذاتية , 

- يعتبر العمل العلمي قابلاً للنشر إذا توافرت فيه المعايير السابقة في سياسات 
وقواعد النشر , بالإضافة إلى مراعاة اتباع الآتي : 

الدراسات والبحوث : 

- أن تقدم في حدود (5000 كلمة) . 

- أن تخضع لسياسة التحكيم المشار إليها في سياسات النشر . 

مقالات : 

- ألا يزيد عدد صفحات المقال على 3500 كلمة . 

- أن تكون الموضوعات حديثة , وألا يكون قد مضى على إعدادها أكثر من سنة واحدة . 


تجارب قطرية : 
- ألا يزيد عرض التجربة على (3000) كلمة ؛ لتلقي الضوء على نجاحات تجربة 
حكومية أى أهلية عربية لتعميم الفائدة 8 


- أن تكون عروض التجارب حديثة ومستمرة . 

عروض كتب : 

- ألا يزيد عدد صفحات العرض على 2000 كلمة . 

- أن تكون الكتب المعروضة حديثة , وألا يكون قد مضى على إصدارها أكثر من ثلاث 


سنوات . 
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عروض الرسائل الجامعية : 

- ألا يزيد عدد صفحات العرض على 2000 كلمة . 

- أن تكون الرسائل المعروضة حديتة , وألا يكون قد مضى على إعدادها أكثر من ثلاث 
سنوات ٠‏ 

عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 

- آلا يزيد عدد صفحات العرض على 1500 كلمة . 

- أن تكون تلك الفعاليات حديثة : وذات أهمية بما تعكسه من مردود إيجابي . 

الترجمات : 

- ألا يزيد عدد صفحات الموضوعات المترجمة على 2000 كلمة . 

- أهمية أن تكون تلك الترجمات حديثة ؛ مع الإشارة إلى المصدر الأصلي للنص واسم 


كاتيه . 
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ملفات الأعداد القادمة 
من مجلة الطفولة والتنمية 
حتى نهاية العام 2002 م 


تؤكد مجلة الطفولة والتنمية على القراء والمهتمين بمجال الطفولة 
العربية » تزويدها باقتراحاتكم حول مواضيع أخرى ذات علاقة 
كملفات أعداد تالية . كما تأمل المجلة تواصلكم بالكتابة في أية 
موضوعات تتعلق بالمجال . 
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مجلةالطفولة 


سنوية - متخصصة في مجال الطفولة 


الضف ولتق + خظوة رائرة. 4 سدال خدمة 
المتتتعة واللعؤقة الخاطة 


يهتم العدد الذي بين أيدينا الآن بالتركيز على رعاية الأطفال الأقل حظأ عقلياً ؛ حيث 
يقدم فيه عدد كبير من المهتمين والمختصين طروحاتهم وأفكارهم حول هذا الموضوع . 

والمجلة عموماً تسعى لطرح القضايا المهمة في مجال الطفولة : 

(حقوق الطفل - الموهبة عند الأطفال - الطفولة العاملة ... إلخ) وذلك بنشر الأبحاث 
والدراسات والمقالات والتقارير عن المؤتمرات والمنتديات ذات العلاقة بهذا المجال » هادفة 
إلى تعميق الفهم بهذه القضايا ومعالجتها بأسلوب صحيح ٠‏ 

تصدرها الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة 

المثامة - البحرين - ص .ب: 1191١‏ 

هاتف : 7117557 - فاكس : 719917 
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الثقافة التمسية اللتخصصة 
دورية متخصصة في فروع العلوم النفسية 


سيكولوجبة العلاقات الأسرية 


جماعة من الباحثين 


الملاج لسري لتنظومي 


اهيدث اتعريية 
العلاج التقسي الاسري واتياراقه. التفكك الأسري والاره النفسية. 
القاه مع مؤسس العلايج الاسري للتفلومي 2 الرعابة الاسرية المسسنين في الامارات 


مجلة تقدم أفضل مستوى ممكن من الإحاطة بمستجدات الاختصاص في كافة فروع 
العلوم النقسية» من خلال اطلاع القارئ على اتجاهات البحوث العالمية » وتعريفه بأخبار 
ومسنتجقات هذه البعؤة:وعيل يعن الترجمات القيدة.. 

وصفحاتها مفتوحة أمام كل الباحثين العرب» وترحب بمساهماتهم . 

ومحور العدد الذي بين أيدينا هى «سيكولوجية العلاقات الأسرية» 

يصدرها : مركز الدراسات النفسية والنفسية - الجسدية 

طرابلس - لبنان - شارع عزمي - بناية قاديشا 

عن .ل جلت + الئل 


تليقون : 95١5 54148٠.‏ - فاكس : 274954 5 3171 
مهن . انقمرغمط © 50 ومء0 : اتمصدر1 
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7 111 11011دعناله 5 تبعل [أداء أهو 5ونكج54 


ذكع"نالع70 عاأأناعععرع 
005 241039 ناله وترأيام رمحم 1 


*1[عكل2؟110185-ل1ة طمللسقطة متطء 7 


صا لعتداءععء دععط عتتقط أقطا 5عتسلعء0هم عط دعلعاءعة عاعلعة مخ 

101 دمتتقعتلع 01 لعقلممقاة عطا عم91ه0ةمصذ 02 على عط 20 معصرعمة 

5 55له غ1 .5اءلع1 ومتاهءملع وتقسترم لمة معاموعرءلمنا طامط 
.كلع26 لقلعءم5 طاذه مععلائطء 252 مععلة) وعمنلععءممم عط 


قلطا هذ كارعئاء لإتاصتامء عطا كأرمكلقء عط وعتتمدك عاعتامة عط 
مغطعك متعطا ازا مععلائط عمنل5011م هه 5ناءم1 كال قة 1611 35 مسععممه 
0 0622 وسمتامقئع أعنامعطا 0عاعتطعة 15 قتط1” .ومتندعسلع ص 
'إاتلتطهلتة:23 عط 15 تتعطاعع0) ,قمع 512 لعتنة7 211 عطأ هذ 5ع نا تسمتدممرمه 
4 عتقتاتستنة ,كعمتللتتا6 502001 25 طعتاة قجماعةة 'جتدووعععم غطا كله 1ه 
.عطعوع] 


معمعلآ غطا أدعاءء أهط 10 وعنوعنلمة عاعتاعة عط ,نوللهده6 :لل 
8 رقاتلع عمتأقعتلء طتتى 0عمستععمدمه 15 ممقدعسلك8 2ه 'جامتمتاخ 
.50015 6غ2تهمء5 طا:8؟ صسعطا عمنل2011م :6 5عتاتهتةدممم0 لقتاوء معطا 
عط :101 وعكلقحم معمدعل؟ د5عتلتذة عطا.مه غطعنا دلعطة غذ ,عتممسعطسسظط 
5 غ1 ,ستععصمه قلطا هآ ,لمعم [3نعءم5 طاذه مععللتنك غ0 غمعمعط 
عسنسطنة ,كهمناتطتاكمة لمة كتعامعه تجندووءععه عط لعطكتلطهاوع بولدوعملة 
مة ستقاطه 0 02062 هذ 15[ممطءة عتاطنام عط هذ صصغطا ومتارعقصا )2 
عع مععللتطء تعطاه طعتط؟ عمه عط 6غ لقدوء واتهتاءمممه0 


تع سطعلا مهنأه 1800 05 'مامتصنا! - عماعء5 دناه ء 180 - سعامدع يع لمتكا 02 عدعقهة]! لمتعدء 0 * 
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تع نل لاك طحعقة 1ه لإاتأدعك1 أد نكا 
16اهع؟ 11ت أأملزوعط عط سم58 دممأواا م 


* 112 لسامسسطة]11 


طعنط ,010 5*/ه002) هذ (والأمعل1 018 عناذا عطا 5ع5ؤتاء5لل عاعتاعة خط 
5ع أتأهنامء 77,0110 غطأ 01 تإتقمد طذّ 5262006202م أدععتنا صد عط 10 لعاتتهاو 
015 كتكعه عطا 5عللعة) غذ ,ملامع8101 .5عده طوعث عط زللداععم5ء ,وعاممعم 
هه ,'واتعتامنل لمكتطاته عطا صذ لعتمعدعممع؟ كذ طعنط ركاء5ا1 بجتامء10 لمسطانه 
لمكتكلنء قتط1 .متعأكناة عتة 5عتعاصتامء لمة كعاعلء50 أوعة كاه اعتط7 مسمر 
تعطاه 02 5اأع0ل50م 7121عهم عط 04 عقن عتاه صذ لعغهءاوسطلذ 5ز توتعتامسل 
مل ماعطا عمتائعكم1 لسمة ,وعطلة7 لتمعتطآته عتعطا عمتامعععة أتامط الا روعسسطلده 
عط عمتامءء32 ,ددملعع:1 ,ععتاكناز :25 طعناك ,'واتامعل1 لمة عتطلدك لقمم نهم مده 
.عاع. . .لتعطاه 


ممتنطلتكء عطا 5ع ةلناصصم؟ غهط) كتطهاد لةتطعة غطا 5متقايع عاعتاية ع 
لقتتضلنت تتلغطا ععة؟ غهطا دوع مقل عط حمة معمللتك مقتاميوع8 عط 4ه تامعل1 
15 تاعنط5 0مة ,نعععسقل ع065) 08 أمقاتومصة أوممم عط 2ه عم0 ./ؤنادعل1 
15 ,لإالعتامدل لمنتتضانه 2ه بمسعاطمعم عط مغ 61260 بواعدمذد ء6 6غ لعنعلتقهدمه 
مه قكتامتوتاء؟ ,لمعتهطءة) ,لهتعمعع :وعم ومكدعمله 06 جاتعنام ةن امم عط 
01 غ201 عطا اذب كأمةتادم كعم نا «متأوءعسلع 02 'واتعنامة اسم كنط] .قعع قناعهدا1 
غ152 2م تاناكما ع متوستتطمنا أكتة عط ء6 مغ 1عمعلأكصمء 15 طعتط ,اممطءة 
.ادع لمستطلته عط عمتةلتدط غ2 كسئة :وللمعتموط 


عط 0 ععمقارهمصا عط كعتتكقطمممء معنت عطا رعاعتاعة عط زه همء عط م 

0 متعطا 5عاطههة غهقطا نامعل لوتتطاته 2 ذ5هؤومم للتامطد مععقلئط أهطا )0و1 

لهة كاأذعنعامذ عتعط) ومنوءء! ,ؤععم116[قطء عتتقدة لمة عمتصرمه غطا غسمكدم 
.65 تملقستتط لعمتلتكتء متعطا عومتسستادمهء 


كع عتمقعقع: مقتامروع 8‏ * 
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طكهءرلظق علطا دزا متععلاتطاء كه يكتغمع ك1 امسكاسه© 
#تع 125 0نامتسطة 11 


للك 1008/5 غقطا غناه كأصلمم 7111 عطا رعاعتاتنة قخط غ0 عمتممنعوءط عط غم 
4 كققع38 تدعنا 2 عتدمءءط كقط مطنا للك عط صسمك غمعمعقتل :وللمأم 15 
7116 عط" .15ماعة؟ أمععمة كنل مغ 0ء5م0م2ه دعءط عكقط تزعط1' .مهمد عمتامو 
ولط عن اسم طعتط 5جماعة؟ غمقاتهما أؤمطة عط 4ه عمه أقطا كمتمايدء 
عط معع ”ع6 متطكهه1200ع2 عط لمة عتتطلته ولتسع غطا كذ ونمعل1 لمسطلته 
.(كأطعتةملصقعع ه كاأمعتدم) عتصمط غ2 عاممعم أكعتدعم #عط/كتط لمعه لائطء 
عط 5عنلةاتتصطخم؟ غقطا ععنناهة تزلمه عط لعجع0ذهممء أمه كا لإلنسمةة ,نرعبه ه110 
أعةاعاها أهط) كععتداهة لعنداع نتعطاه عمة عتعطا ,واتامعل1 لمستملده 5نللتطه 
.'تاناصعل1 لمتتضاحاء 5'للتك عطا عنة[ تحدم 0غ تعطاعع 0 


ع عنةلناصكدمآ غقطا دعمكتناه0ة أمعطع7 1ل عطا 01 عععطا قعدكداءكتل معنترر عط 
معستقايت 816 .كتع اموسرم لمة كعتتاعام ركعلههط :مععل1تاء 02 نمعل1 لدساتده 
نه أقط7 متقادمه 60015 5وعلهنا 20ع1 ما عععدء أمم ععة معمللتطك أقطا 
عط) طاتبلا أععصممه 10 تاعطا 5ع28تتامعمء 0مة ,قعقمع5 عتعغطا 5عطعلام) بمرعطا 
5 قتط1' .00 فلع فصا طاتى سعط عومتامكما مه 1اء7 25 غمعصدمعاعمء ع10كاتاه 
01 سنا قتطا لهة 365مم)ك عقتامعة لمهة علتاأععاعل معلعمم مععللتط ترطس 
.عتنطخوترة]1! 5 معمللنطء 05 قلمتا تعطاه لله مقطا عدم 1:630م5 كقط 0ن 


هذ 0ع أمعقعرع؟ 15 طعتطا -عتطلتكت ععتطعام غقطا 5عأم نكسلل معنتى عط 
8م50 56 ما 0ع1062قدم 15 - 5اعممقطك عأ [اعاد5 0هة تتطعسك ,ردمتوتمعاع) 
عطا صا معتللتطه 02 (وانامعل1 21نطآنهء عط ع مناه [تتصصصم؟ مز عكتأععلاء عتدممد هه 
.6لاتأعومااة ع1مطط لهة #عتكدء عصلءط عتعغطا م0 م00ئ200 صذ ,50210 طدتم 
قضاعط مقطا عتمم تعللععع] 2 عمرمعءط ققط مم 770110 طوعمف غطا تععع بم[ 
كستمعء09ع غطأ 15 عتتطآنك سدعترعصسطة غطا 2102025 .5610 خنطا هد تمتمعىن 
.عتتفاته طهتة تناه تتام واتلهادعمم لمة ه1515؟ أمعع كلل 3 ومتحكقط ,عده 
هقام 2 لمة طعتدقعدعم م غعءوزطدة ع6 10 05ععه عتتفآتء عتتطعام ,عدم ]ع عط 1 
.أء167 طوعة لدتعمعع غطا ده غءد ء6 للتامطة 


أمبوع8 - ععان1] و'معملانط * 
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0 ومأوصقطك دسا بمتكتمعل1 مكلك طدعم 


*1918 مسنطة "م1 لعمسقطه81 .دلا 


5 واتفعل نامعل لمعدطلنت طوعة غطا غقطا دعته اكسالا عاعتاعة نط1 
تزط لعصترم؟ عزون وعقدة عدعط]' .كعكةط لعطكتاطقادع_-لاء/ مصوعة كعاكتيعاعة مقط 
تملظ عط ما كصمنممتمكة ,"دع [طمعة؟ لمعترمغوتط" ,"كتسمفاكهمء لوعتطممرومعع" 
.5ع عزع أمددمء 2 200 
دم دوأمموجعة لمعتطجدمومعع 2 مقلع "كتسقاقدمء لمعتطم دمع ممع" ع1" 
181نطةم مدو عع غ[نا0 مقتطوعة عطا 0 صوءء0 عتأصدلئخى معطا 
عسنلصةكمعلهن «ومععل ج 10 كلدع1 "دع [اطدتعد/؟ لدعتمامتط" عط ع صتفمة) 5ه 0م11 
00 2 ,1655 015 22056 ,356 عتتتأدة غطا 0 كمه0هتتمكة غط1' .عتتطدظ عط غ01 
كقط ععقأتعط عع اممرمء عط .همتهم عمه 06 5تءطموعمم عطا عدمستة «مامد] 
200626 2 ,"أعتاءط غه طأومعنذة" 5 02 كأقتكدمء عمدط لعطاكتاطهادع-لاءبى 
ععصة عه عطأ 06 علأمة هذ ععسدع1ه) 02 وستمدعمم عطا 5عله[كصدعا غقطا عدم كفطع 
05 غ0م عستااعم عط ذذ طعنط؟ ععتسع مها عتطدعة عط ممه ,كعناء لمة متعته مذ 
.10 طقعث عاعهذة 2 06 عام لصه اءء1اعنامأ عط 
0 2316 6 50 لسة أتعطما 111 مععتللئطء تنه أقطا 'واتامع10 دده كز كنطل" 
عه عتغط1' .قدمناة لهة 0ناه5 ععسقاشعطما قتطا عكتهمر م /وععندتماة طدتخ مه اعد 
:6 قنطا كيمتتةمعهم هذ ماعط غطعتم غهط) 5كدللام عزقةط عدرهه 
عه لقأدعمم 02 سمندعتلمذ مة 15 كعتاءط عدمناة أصقنيع[ه) 2 أقطا عستاعنتاء8 - 
22062 عط" .لتكممسعا 2ه ععمعاهك1؟ محم عع طتلدعط لوتمضامة 
5 لقتناءع 1اعأه1 حضة طتلدعط لمأدعم 2ه ممنخدعتلمذ سه 15 م تتقطعط 
عط ععة طاعنط؟ ,اتتتطهامه20 لمة وتلتطندع8 لمغهعمم نوط اعجتمعاعمتقطه 
.01 1كقطء6 5تامعغطع 11 0هة ذ5قعع0208 ن'قصة 101 متتعاتيه 
4ه عستتمتطا همذ ععسمقتعة؟؟ أقطا دعلعتاء6 غهطا ععموعع01] ع متحتكقطمصسظ8 - 
.26 تستانوع1 15 ]عتاءعط 
عسمتلمتطا 02 'وأثمنا 2 دعنوعت عع ذتاعصةا عتطدعمة عط غقطا عستجتمقطمسظ - 
0 01067 مذ 5ع38ناعهها تعطاه عمتاءعاوعم غتامط)1 مسنم 2ه لصدة 
.علمنطأ 5ن 0هتامعة كمممهه عط مط ةكرع لصت 


املاع - نوالقمهانهل] قمتقطة منخ - ممقاهء 801 ,0 بزلدهة1 - طالمء1] لهادة]/1 014 رمووع2ممم * 
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1 .ولا 3 ,ماة / تمصن ؛معسوماعومط فنصم فممط فا 


5 أتاع 011565 110أكنا 91 ككم اع اتأاع مأك ه11 
©5011 21161101110 01 0655م ع5[ دأ ومألزإجام آه 
عل لتك وعأندوععء10لكا 01 كنعلرره 15ل مالاوتاعط 


*0ع:527-ل عالتمم8 علطم 0ع1مقط] .د 


5هذ5ت 01 55عتعاتاععلاء عطا ومتمتسقءه غ2 كسنتة تإلدذد كنط]" 
0 متامجع - عستتزدام عع5) وستتيهام 2ه ذومنرا غمع كنل 
01 و55ع506م عطا مذ (عستهق1م «متاتاء ممه 1915321لمذ - ومتبرهام 
عط" .معتقلتطء معتتدعععلمئا 04 ك5معلئه035 تمتتقطءط عستلمعسة 
05 لقتصد8 لمعا05ة)5 لمة عتادممعة121 عط د5علاعم) تإلتطة 
مقعتتعسف عغطا 9ط 0عنؤؤز 15 غقط) (]1ل/0521) كتعلعهولط 
عط 35 5611 35 ,1994 028 25م0هلءودقث لهمعزتعم[مطءووم 
.(1010) دعقةع15ئآ 01 هم نخدء 0125518 [2ممناة معام[ 


رقمذ 13م مغ كدمنانمةعل د5علاع #تعطعتوعوع: عط ,تإلتاد قنط مآ 
1م كقطء5 لسهة عشتوقام «مقتاءممومء 521ل حتلم ,ومتتوهام متامميع 
ملعتنل كخاعطا وملتنامعل1 م ه200165 صذ ,نتعلعمكتل 
1375م عع أقطا لامطة :لم5 غطا 01 كالناوعزر عط" .قعتامتمعءاعهتقطء 
0 01500625 102كه0ء6 ع متلمعسة صذ عمجا عتتتاععلء ]05م عطا 15 
لعقللنط معتتدع دعل مك1 


- نونكع انمتا مكنهن) - اعامقعدع0م3ك1 101 وتعاعدع] 06 لبعد - تزعو [مطء لاوم 04 وح 9 
اماع 
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1-01.هلا 3 .وا / بواتعامس0 امعسجماءدء8 العم فممطةلئ. 


دده ود أأعكعتناه» لإلتصة؟ 1ه كدعلاء لقاع ع55ع عا 
عل 155ل بزاالاقاع جع ملاط أأع قعل ترهأأدرع222 وستعبسلعم 
دع ناتك نعلعمهغع؟ [الدطتع تت دآ 


#طمقطعلة8 قطه]' متتتسرم .رطا 


5سهناء5صتامء 'إلتصنةة 2 عهنه200م لسة ع ستمعاوعل غ2 5صمنة 'إلند كنط1 
عتعطا طتى تإلعءعمم:م لمعل 60 #لامط هه 5تعطاممم عمتمتهنا ممه مسقتعممم 
5ع عققك طاذيا صعطا عهئن20910م 325 لاع 35 ,مععللتطء 0علجماع؟ “والمنمعمد 
,1401601 .و ستاعفمتهمء لوعزأعه1مطء :زوم مه 21م005دعتلء 26 1مم20مم2 عط ل4مة 
مومع 20م عستاعفهتامء '[لندهدة عطا 05 55عمء اتأععلةء عطا ع متستصصوءت اه كسنة غز 
مذ معلضهكتل والكتاعمنومتط اأعقعل ممتمعائة ومأعتلع: مذ معدن كز لاعتطى 
.متةعا 10 عاطة الناة غتاط لعلمماع؟ وللمتمعمم ععد مطبى معملاتطء زه عامسدة 


نام 01 ؤ5وعلء الأععلله عط عنوادتللذ :50103 قتطا 04 5ا1ناوعد عط" 
أنعقع0 ممنامع اج عمأعدلع: صا ,وستاءكمتامه تولنسو؟ غ0 عم عمه 25 ,وتعطاممر 
,108قتااعممه تغط صآ .مععللتء لعلجماع؟ والمأمعمم مذ معلعه5ئل جالحتاعممموط 
عط 04 ععمةاتمممطا عغطا 0ع2أكقطمصمء لمة 0ع0معتصصدمعتم مقط معطاعتدءوع عط 
: :10110 
05 عقةء عمفلة) ج10 عاطقائنة 15 تاعتطن؟؟ عتعطمكىمممة ولنسة ه عستل 5011‏ - 
سنال 1د غه سنة غقطا مسدمع 10م لع2تسدعنه طعنامعطا لاخطء 160طوه15ل 8 
.665 #عط/قتط 
0106 نز كتءطمعمط تزلنسة1 عطا 10 55عمع2ةة أمعلع كناد 2 عمنل011 ١‏ - 
.للنطء 0153160 2 طغزي تولتعمممم لوعل م معطا عاطهمء م6 
عطده5 عع ضقنت م 'امط جه 5تءطمرعمم زلنسة غطا 02 عمده5 عصنمنه؟؟ - 
.للنطء 01525160 2 02 5تعممقمم م غم مم ممهم1 


تنطهعث ذلنهة5 -لإأأسمع انهتآ مممك81-1 ص0 - ممناقء م80 كه اادعة1 - جمدممزمرط عاهاءوووم * 


11 
م بت ا د 
011ل 3 .ما / براتع مسي عسجماءبع فمط فموط لانت 


1 ع ع2 لدناذدتلا عط لقة معرل1 اه 
5 [تانااع ع1 لاعت عط وز 


*لتتوقطك-لة سمقسطلدع1 1اع0ط4 11103 .د 


3 وستلصةأكمع0من 0 ععمقاتهمسز عط 5متقايدء طععوعدعم 2610 كنط]” 
17/3 غطا مأععتقة غقطا ع1 2 ,7/0110 ع منلسمنامسصدة تعط/كتط 2ه برعت داللتطء 
ر16505ع1' .تع طا/سئط لستامعة عاممعم عط طنزه كلعل للنطء غطا طعتط/ا طعدامعط 
كمه منص نام للتامطة تعموتدعل لدعتطعع 1 تطععة غطا لمة «ععمتومة عطا 
هذ امعمممكتكمء لمتتطععاتطععة عط اذا دماأعمععامذ همه دمك؟ 5'معمكلتط 
عط 0010م 10 معطا 5عاطهمء عمتلهةؤ5مع0منا طعناك .ومتحنا عند نوعطا اعتطى 
عتهدعنه عط متدع ما مععللتك 10 أمعصمممتهمء لمعتطءء)تطععة وأطمائتاة 056 
عط ع0110:م 0 عممط عا اعخطى طأذى طالزممع لعختلتكك همه 


ةنكل عطا ع8هزودته5لل [المعتكة5 15 طعموعوع قتطا 06 أءوزطتاة عط 
اعم 2 0ع2م5106همه 15 غ1 .مععللتطه ممتاموع8 101 كععدم5 01 «متامعممعم 
5 لاأعتةعء165 قنط1 .5000165 لقتساءعأتاعقة ممتاموع8 عطأا هذ 5610 اعتمعوعر 
01 5)3005 عط 02 /إ0نن5 لدعتاع همع 2 15 طعتط به 8ه أوقة عغطا ,دعتلهد مج 
مع مل1تطاء 01 5ع588 طاتاممع عطا متك تزلهمة غ2 كسنة غ1 .معتلائطء محتاموع8 
عطا 8ستطعدع: 01 حصتة غطا طالم طاتوممع غهطا أععلقة أغهطا 5رماعدة مط 
6 566080 غ1" .ممتأععلعم ددعم للاتطك أععتقة اعنط؟ ورماعهة لوعزعم1ممء :ووم 
05 منامرع 2 01 02اأمعع2ءم 131اك1؟ قطا ومتمةمتمء ززممنا لعكقط /ه0دنة 5610 2 كز 
أمعنع لل 15 مامعسممختكمة لوكبطءعغتطععة مذ عتحنا مط مععمللتك 1[ممطعم-عيم 
.20615 51151131 


أمنرع8 - نرع10مصطعع]1' لمة ععمعك5 م10 انوع انمآ ودنط! - ومتيععمزومظ8 01 سمدم + 
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0.1-01/ 3 .10! / برأتع م0 ؛معسجماءء2 نهف لممطفلئدت ‏ 


تك 3 ذأ تنامط3! لالط 
ه231 اتناك نتمم تترع هك عطع دره 


دع ن1510-تردو1ة مقطط4 لعتسقطه]8 .ددا 


عطا دده غطاعئا وملعطة غ1 أقط غ2 عط هذ دعنا بإلتاة كخطا 04 ععصةتره مص عط" 
ده قاععلء عالنووعم كاذ قهة تناوطة1 للنك 02 «ممعصسم معطم عط 2ه كمع صمل 
طعتمعدة1 كنط] .لتعمعع مذ نجاعكه5 عط همه 5عكاعقصعطا مععقلتطء غطا طامط 
لهة بتناوطة1 قلت مه كتفع مفك لوعتعه1مطءنزةوم لمة لهعزوتتطم عطا 5ااعزوعم 
ممناءة 6 غ3 تلعصصط نمه مماتطتطمع7 عطأا عوستمتععدمه ممتامع 9م00 عطا 5علاعم 
.كنامطقرآ للنطن) 2ه مده غ1]025 عط ,0 مم نأحصتسناظ عط .10 

5126 غطا 10 عسزؤدعدكة 617غ2ئتاء20 02 'طاسعتكتل عطا 5ومتهامعته تولتذد عط" 
لهم مسمع نم1 عط 02 دعتاكناه)ة عط ععصذة نتدوط12 للتطء 01 «مصعمهممعطم عط 01 
تعطالء 5عتاأكتتلهاة 0216121 106 .متأم ستناوع-ء0820 عقة 2102 متصدع02 تتا1360 
4 10 01062 هذ عهذة كلأ عؤوع2ع06 6) ونا زه دمعاطامعم عط ممع معلسنا 
62012612011 تاعناة عمتكقط 101 لعسدمعلممء ع متعط 

أععمتل متهم عط ععة إعدتعاتلل 0مة 7وئع:01م أقطا دعأهتاكوتطلذ تإلدذة عط" 
عتعط أقطا دعمتمقطمصمء غ1 تتامط8[ قلتطء ,0ه 20عممة عطا 0غ 0هع1 طاعتط؟ 5تماعة1 
5 ,كنا0ط12 للتطء لهة ععمقلمعة [0مطاءة ممع ساءط «تطعمم0هاع: أععتطل 2 15 
20 معطا أمعلاعم ما لتقط 15 غا ,آهمطءد 016 ععة معتللتطه عط م روعمعطاى 
201 0065 مناه [كلوع]1 أصةناعاع2 عط كذ وللدأعءمق6 ,كقدء 62137 عتعطا مذ عستعلتمى 
.كتا1360 للتطء غتطتاميم 

غ155 5عتخناموع1 هم معمدممعطام كنطأ ع منتدمظدمء غهطا دعل ساعدم :لاد عط 
غ2 كمننة طعتط"؟ - 52633 لةتعمعع 2 غقطا 0دمعء5 لصة مله 01 غ10 2 وستاعره 
أ5 56 للتامطة - 53515 تتءا-8ه10 2 هه 2ممعمدممعطم 5تطا عسمتهصتستاء 
مع سمرمء 202-809 08 عءسقارومصطا عطا غناه كتسلمم ولتطى عط ,لم306 
2 أنام 10 5علعع2ا5 نزهة 04 ممتاناءععة عط ص مم نومع نخدم "قدصم ناةجتصدعه 
.ه1260 للنطء 0غ ممع 


عطا معستسقطاه]8 عه تمع انهت] - ممنادءع ه180 06 والعة1 - سونادع ه80 أونا8 2ه عودمم زمره + 
0ع100 - اك 
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3/0.10 .ول / رتمامصس) ؛معصمماعء2 مخ فمهطفلنت . 


1101 101 5عقتتلع 2106 ماع18" معصعلا مذ ممغدعنالءع 5 مععل1لطء 05 5تطهادة - 
"54203305 ممغدعء تلع 


لععله؟1049!-لة طهللسلطة قتا لا 
دعاءط50 ثلخة 116120 . ومتلدع18 هكمة مععللتط0 - 


:ادع مستع :]1 لمسمنوء 1 

طالوع] بلنسد8 102 غمء زمءط مطوعذ عط" - 

عع لعاطفكتل 0 ااعساءعءيعء سمقترز5 عطا ده عملعلوط ىم - 
لإتتقسك1-لة سدهة 1 


5005 > مزوعط1" 
أمعمطكدازلخ 5'معنل[1نط0 لصهة تعره - 
"تقطاسد] ووتسسم 
053 1808© : 'إط 0عأدعوعءم2 
مععلائطء غه معلذه ععلع1[بدمس! عطا طاتط متطمدمغقاع؟ كاز ممه كقصهمتكدء موزوالاء161 - 
تلقككة] -الة تاوطخ لقدد11 
أوكقنة 521972 زط لعأدعوعمم 


عع مع نع لصون عت وتمستدسمم 

هذ 1همطل اتن 10 ععمعمعكده0) انمه عطا ده تدمع عمتأاعصط م 

30 صذ واتتمطاسة عدن 0مومطللتطت 

ممع لا صذ مطل [نطن) ج20 ععمعمع مهن [دسهمعخ لهصه 82 عطا مه غخرممء؟ عمقعترط ى 
ا 

طالدع لدعزعهامطءئزو2 سه كتلتطهدتحآ 6ه ععمععكمه 0 

ستطمندط] تسقططاءم 

أمعع16 عط 2ه غطعنا عط هذ عناوطة! اتتع طوعة عط ده دمزددده015آ عاطه1' مداه ع1" 
.865ل 60101316 

01309 1058 


ممعت «متكقدسسممكم1 مععلائطه : وطامردنعومتاطزظ 


26006625 


كع تطان)-سة ده 101 تباط معغترى 5016021 - 


ناك ع طاعنروعيء 1 


همس ناا تقوم معأمهه عطأ ده عستقطة ج كز عددوطد! للتط 
11036 ددول8 مقططة4 0عستقطه]/1 .12 
5 لتكتاءةالطععة عطا صا سمتامععمعم لونكت؟ عط همه مععك 1ن 
لمزقطك لق سقتسطم] 401 8102 ,عط 
أأعقع0 «مماسمعائج ع0اأعملع1 مه عستاعفهنمه 'رزلتسد 02 ددعم نامعلقء عط 
مععللئطء لع لكماعع /رللمتمعم ص معلءهكتل و6 اتاعميعمبرط 
طامقطعلة8 18 مسرم .ند 
0 35ع7106 غط) هذ عمتتزدام 08 كعمن غمعمع كنل عمنده 2ه ددعمع حتاععلله ع1 
اعم للتطء معاعدععلمك! ,ه سرعله15ل عم تتقطءط عمرهة عمتلضعصسة 
0 5-لخ علنمة1 [علطىة 0علقطكا .د 


ادا 


نء م ل مس1 5 ”220816 

0 لتامسطة1 عد 

0 قتع مقطء 2 صذ كتامعل1 لمتتطانه طميقظ 

4 نسنطة 1 لعستقطه81 .1 

4 طقكم غطا مذ مععل لتك 04 بكناصعل1 ادعتطاتة 

سعنة ك1 لنامس»طة 1لا 

لطاتلقع؟ سقنام برع 6ط مدمئ ممتكتا ح ...مععلائطء طدعة غه تامعل1 لمات 
»ع1 ناه سطه 11 


0 


نع نسم 
لخت عط هذ 0210 طمعخف عط 2ه مععللئط عط غ20 عقتدطدة غطعقط 2 ذ5لعهه1 - 


مستصمع للتمر 
مك10 دع 15103 5920 سدجع 0 .اط 


ععاغتتسسدمن) 7دوكز؟ل0 م 


ثلة ,قلع .1 
ممنغدمممامآ 2ه والنموظ ؤه مقع7ط - كممتنداع؟]1 عتاطسط ,0 عمدمعزموط 
أم رع ,لإاتويع الدتآ ممته0 
سقسطق؟] أعلطف تنقده 0 ,5002 متصلة .2 
أدع د امدمء12 ومامطء برو2 06 لمعآ] - روه [مطء نزو لها سعمرمماء ع7[ ,0 عمدمع امعط 
عم ألناة5 ,11201 - بوانويع انون] لننه5 عمك1 
سممستاه5 «ععلدظ تدوع دل!- له .12 
متقعطة8 05 زاتدعء دنآ - كاعة 04 /بجالنعة1 - رع 506010 01 رمدووع ]مط 
إل سق تقسنة علملد2 .1 
5كتهككخ 00مطل11© لهة وتلع84 مذ عي 
5/1 رقناء1032185 - 0نل18 مز ومسدعووعط معمل1 نم0 ,0 لمعء11 
181-1120 ألخة ركه 181-113 رط 
ملإطنآ - طعنه-لة كه 'راتدع المآ - نزعوماماء50 06 بمدوع1مط 
سقصر 110 ج1120 ,توغ 191-11 رم 
كاتث ]0 زااناعة"1 - 0ناقددره! 10 1ه عمذمعزمرط 
130 - انديع عنمت لملطعد8 
0 لعسقطه]1 متعذ رسعصمط6 .2 
ممتاقعهل8 02 بزؤابعة" - رووامطعنزروط لقومتنغوعنل 4ه رمددع مط 
مع جرع - راتويع باخدرتآ 532088 
ممستلن5 معصند1 ,ن12010] .2 
0 عاناأناكمة تهدمنج1! 04 لمعآ1 - عمنعتلعة/1 عزومعءه"1 01 ,مدوم 1ممط 
0 ,لقستوتخ - عم تلع]/1 عنقمعءه1 
تتقسطم1 [ع0ط4 مسصدة رمدكمد]] .2 
رع امطء نزو أقدمقهعت 80 06 روذكه1ممط 
5 - 'واتوع اندتآ مدع للق 21081 عام 
]1 رسمطوع]1 .2 
امعتاناه2 ,تموعآ ؟ه والنعة1 - هآ لدأععم5 01 رمدمهع1مط 
وأكتسنا] - 5عممعت5 لدأع50 لننة 
مقططخ4 لعدسقطه11 ردع 05 1كاسوك؟ عبط 
«مناوعال8 02 وأادعه1 - دوناهء 181 طعنا] 0 ممدمع 1م 
معهه2ه1/! رعنوطعه مذ ك1 عط لعتسسقطهك8 6ه انويع انمتا 
مآ رمملقسق]] .12 
ع8 06 عع0116© - عتنااه ع1 دنتععل اتطن) 05 #مدمع معط 
أنه نكا - 'واتكمع انمل] نا تدكا 


كن صذ معاعتاطسم كعاعتاعة لمة كعتلتة بطعتدعدعر ع1 
غمص لمة وسعتة "كعات عأعطا 5وعرمعهء ‏ لمعللمتمعم 
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